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المقدمة
شــهد العالــم في العقــود الأخيــرة تحــولات جذريــة في طبيعــة العلاقــات الدوليــة، 
إذ لــم تعــد الدبلوماســية حكــرًًا علــى الجوانــب السياســية والاقتصاديــة، بل برزت 
الثقافــة كأداة اســتراتيجية في بنــاء الصــورة الذهنيــة للــدول وتعزيــز حضورهــا 
في الســاحة العالميــة، وفي هــذا الســياق، أصبحــت الدبلوماســية الثقافيــة إحــدى 
أبــرز تجليــات القــوة الناعمــة، حيــث توظفهــا الــدول للتأثيــر في الــرأي العــام 
التقليديــة، مــا يجعلهــا مجــاالًا خصبًًــا  القنــوات الرســمية  والشــعوب، خــارج 

للبحــث والتحليــل والممارســة.

وعلــى الرغــم مــن تنامــي حضــور الدبلوماســية الثقافيــة في المشــهد الدولــي، فــإن 
تأصيلهــا النظــري - في تقديــري - لا يــزال بحاجــة إلــى مزيــد من التعمق، خاصة 
في الســياق العربــي، الــذي يقــف عنــد مفتــرق طــرق بين تحديــات الهويــة والمكانــة 
الحضاريــة مــن جهــة، وفــرص واعــدة مســتندة إلــى رصيــد ثقــافي وتاريخــي ثــري 
مــن جهــة أخــرى، ومــن هــذا المنطلــق، أرى أن تطويــر دبلوماســية ثقافيــة عربيــة 
ًـا، بــل يشــكل ضــرورة اســتراتيجية لإعــادة بنــاء الــدور العربــي  ليــس ترفًًــا فكري�

في النظــام الدولــي.

لــذا، تكمــن أهميــة دراســة الدبلوماســية الثقافيــة في قدرتهــا علــى بنــاء الجســور 
بين الشــعوب، وتجــاوز الحواجــز الأيديولوجيــة والسياســية، بما يســهم في تحقيق 
التفاهــم المشــترك، وتعزيــز الــسلام، ودعــم التعــاون الدولــي، فــضالًا عــن دورهــا 
في مواجهــة التحديــات الدوليــة، مثــل: التطــرف والهجــرة وتغيــر المنــاخ، كمــا 
ثــل الدبلوماســية الثقافيــة أداة ذكيــة لترويــج الهويــة الوطنيــة، وتحقيــق أهــداف  تُمم

السياســة الخارجيــة للــدول عبــر وســائل ناعمــة.

وينقســم الكتــاب إلــى ثمانيــة فصــول، حيــث يبــدأ الفصــل الأول بتأطيــر مفهــوم 
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الدبلوماســية الثقافيــة وعلاقتهــا بالدبلوماســية التقليديــة، ثــم ُيُناقــش الفصــل 
الثانــي محدداتهــا وخصائصهــا وأهميتهــا. أمــا الفصــل الثالــث، فيعــرض أبــرز 
المفاهيــم المتصلــة بهــا كالقــوة الناعمــة، والحــوار الثقــافي، والعولمــة الثقافيــة، 
ــة  ــات الفكري ــع النظري ــة، بينمــا يقــدّّم الفصــل الراب ــة الثقافي ــة، والتعددي والهوي
التــي شــكّّلت الإطــار النظــري لهــذا الحقــل، ويركــز الفصــل الخامــس علــى أبــرز 
الفاعــلين في هــذا المجال، مــن المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية إلــى الأفــراد 

والمنظمــات الدوليــة.

كمــا ُيُفــرد الفصــل الســادس حيــزًًا لعــرض الأدوات والوســائل، مــن الإعلام 
إلــى  ووصــوالًا  والمهرجانــات،  الأكاديمــي  بالتبــادل  مــرورًًا  الثقافيــة،  والمراكــز 
المحتــوى الرقمــي، ويتنــاول الفصــل الســابع أبــرز التحديــات التــي تعتــرض هــذه 
والثقافيــة،  والاجتماعيــة،  والسياســية،  الاقتصاديــة،  أبعادهــا  في  الممارســة، 
والتكنولوجيــة. أمــا الفصــل الثامــن، فُيُحلــل موقــع الدبلوماســية الثقافيــة ضمــن 
العلاقــات الدوليــة المعاصــرة مــن حيــث التأثيــر، وصناعــة الــسلام، وتعزيــز 

التعــاون الدولــي.

الثقافيــة  الدبلوماســية  تنــاول  إلــى  الكتــاب لا يســعى - في تصــوري -  هــذا 
بوصفهــا امتــدادًًا للسياســات الخارجيــة فحســب، بــل ُيُعيــد الاعتبــار للثقافــة 
ُـوازن  ــدة ت� ــة جدي ــة، ويطــرح مقارب بوصفهــا فــاعالًا أصــيالًا في العلاقــات الدولي
ّـر، إذ  بين العمــق الثقــافي والفعاليــة السياســية، في عالــم يتســم بالتعقيــد والتغي�
ــا، بــل ضــرورة اســتراتيجية تســتوجب أدوات ناعمــة ورؤى  لــم تعــد الثقافــة ترفًً

متكاملــة.
والله ولي التوفيق،

المؤلف
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الفصل الأول 

مدخل إلى الدبلوماسية الثقافية
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تمثــل الدبلوماســية الثقافيــة إحــدى أبــرز تجليــات القــوة الناعمــة في عالــم اليــوم، 
ــي أو مجــرّّد مكــوّّن مــن مكوّّنــات  ــد الثقافــة حبيســة المجال الداخل ــم تَُعُ حيــث ل
الهويــة الوطنيــة، بــل تحولــت إلــى أداة اســتراتيجية فاعلــة في التأثيــر الخارجــي 
ُتُشــكّّل الدبلوماســية  للــدول، وفي هــذا الســياق،  وصياغــة الصــورة الذهنيــة 
ــة المعاصــرة،  ــا لفهــم تحــولات القــوة في العلاقــات الدولي ــا مهمًً ــة أساسًً الثقافي
ومــا تفرضــه مــن أدوات غيــر تقليديــة للتأثيــر والتواصــل، وانطلاقًًــا مــن ذلــك، 
يتنــاول هــذا الفصــل أربعــة مباحــث رئيســة تســعى إلــى تقــديم مدخــل تأسيســي 
لمفهــوم الدبلوماســية الثقافيــة، مــن خلال الوقــوف علــى تعريفاتهــا المتعــددة، 
وتحليــل العلاقــة الجدليــة بين الثقافــة والدبلوماســية، واســتعراض تطورهــا 
التاريخــي عبــر العصــور، وصــولًاً إلــى تفاعلهــا وتكاملهــا مــع الأشــكال الأخــرى 

ثـة. للدبلوماـسـية الحديـ

المبحث الأول: مفهوم الدبلوماسية الثقافية

اكتســب مفهــوم الدبلوماســية الثقافيــة أهميــة متزايــدة في ظــل العولمــة وازديــاد 
التداخــل بين المجتمعــات، الأمــر الــذي يجعــل الثقافــة وســيلة رئيســة لتعزيــز 
التبــادل الفكــري والتواصــل الحضــاري، كمــا تلعــب الدبلوماســية الثقافيــة دورًًا 
حاســمًًا في مــد جســور التواصــل، ليــس فقــط بين الحكومــات، بــل بين الشــعوب 
ــر  ــة أكث ــة دولي ــق بيئ ــة والمجتمــع المدنــي، ممــا يســهم في خل والمؤسســات الثقافي
اســتقرارًًا قائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل والتعايــش الســلمي، وبســبب تعــدد 
باخــتلاف  الثقافيــة  الدبلوماســية  تعريــف  يختلــف  وأهدافهــا،  اســتخداماتها 
الباحــثين والمؤسســات المعنيــة بالعلاقــات الدوليــة، وهــو مــا يعكــس الطبيعــة 

ــل. ــذا الحق ــاد له ــددة الأبع المتع

ونظــرًًا لتعــدد زوايــا النظــر إلــى الدبلوماســية الثقافيــة، ظهــرت عــدة تعريفــات 
تعكــس الفهــم المتنــوع لهــذا المفهــوم، إذ تتبايــن بين التركيــز علــى التبــادل الثقــافي 
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كوســيلة لتعزيــز التواصــل بين الشــعوب، وبين اعتبارهــا إحــدى أدوات القــوة 
الناعمــة التــي تســتخدمها الــدول للتأثيــر في الآخريــن، دون اللجــوء إلــى الوســائل 
التقليديــة للسياســة الخارجيــة، كمــا ينظــر البعــض إليهــا مــن منظور اســتراتيجي 
بحــت، حيــث ُتُســتخدم الثقافــة كوســيلة لتعزيــز النفــوذ السياســي والاقتصــادي 
للــدول في الســاحة الدوليــة، ويعكــس هــذا التنــوع في التعريفــات مــدى تعقيــد 
المفهــوم، نظــرًاً لتداخــل أبعــاده وتشــعباته، مــا يجعــل مــن الصعــب وضــع تعريــف 

موحــد يحظــى باتفــاق الجميــع.

)اليونســكو(  والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  عرّّفــت  فقــد 
ــي تهــدف  ــة الت ــادرات الثقافي ــا »مجموعــة مــن المب ــة، بأنه الدبلوماســية الثقافي
إلــى تعزيــز التعــاون الدولــي مــن خلال تبــادل المعرفــة، والقيــم، والفنــون، والتــراث 
الثقــافي« )1(، يعكــس هــذا التعريــف رؤيــة تركــز علــى الــدور الســلمي للثقافــة 
في تحقيــق التقــارب بين الشــعوب وتعزيــز قيــم التفاهــم والحــوار الدولــي، كمــا 
يســلط الضــوء علــى أهميــة الحفــاظ علــى التنــوع الثقــافي كعامــل رئيســي في 
تعزيــز الــسلام العالمــي، وهنــا ي�ُـبين هــذا التعريــف الجانــب التعاونــي والســلمي 
ّـه - في تقديــري - يتجــاوز دور الــدول في توظيــف الدبلوماســية  للمفهــوم، إلا أن�
الثقافيــة كأداة سياســية واســتراتيجية لتعزيــز نفوذهــا الدولــي، ممــا يجعلــه 

ًـا. ــه عملي� ــر مــن كون ًـا أكث ــا مثالي� تعريفًً

كذلــك يعتبــر جوزيــف نــاي، وهــو مــن أبــرز الباحــثين الذيــن تناولــوا مفهــوم 
ــه عــن »القــوة الناعمــة"، حيــث يــرى  الدبلوماســية الثقافيــة ضمــن إطــار نظريت
ــة، ويشــير  ــة جــزء لا يتجــزأ مــن القــوة الناعمــة للدول »أن الدبلوماســية الثقافي
إلــى أن الــدول يمكنهــا التأثيــر علــى الآخريــن، ليــس فقــط مــن خلال القــوة 
العســكرية والاقتصاديــة، ولكــن - أيضًًــا - مــن خلال ثقافتهــا وقيمهــا السياســية 
ومؤسســاتها« )2(، ووفقًًــا لنــاي، فــإن نشــر الأفــكار والقيــم الثقافيــة يســهم في 
ــرًًا مــن الوســائل  تحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة بطــرق أكثــر قبــوالًا وتأثي
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ًـا دون الحاجــة إلــى اســتخدام القــوة  ــة عالمي� ــة الدول ــة، ممــا يعــزز مكان التقليدي
الصلبــة، ورغــم أهميــة هــذا التعريــف في ربــط الدبلوماســية الثقافيــة بالقــوة 
الناعمــة، إلا أنــه يختــزل المفهــوم في التأثيــر غيــر المباشــر فقــط، متجــاهالًا الــدور 
التبادلــي الــذي يتيــح للــدول الأخــرى الاســتفادة مــن هــذا النــوع مــن الدبلوماســية 

بــدالًا مــن الاكتفــاء بدورهــا.

ميلتــون كامينغــز هــو الآخــر، عــرّّف الدبلوماســية الثقافيــة بأنهــا »تبــادل الأفــكار 
والمعلومــات والفنــون وغيرهــا مــن أوجــه الثقافــة بين الأمم وشــعوبها بهدف تعزيز 
التفاهــم المتبــادل« )3(، وهنــا نلاحــظ أن التعريــف يركــز علــى البعــد التبادلــي 
للدبلوماســية الثقافيــة، حيــث لا يقتصــر دورهــا علــى نشــر ثقافــة دولــة معينــة، 
ــة مــن  ــق بيئ ــل يشــمل - أيضًًــا - الاســتفادة مــن الثقافــات الأخــرى، ممــا يخل ب
التعلــم المشــترك والتفاعــل الثقــافي المتــوازن، لــذا يجســد هــذا التعريــف النظــرة 
ــه  الإنســانية للدبلوماســية الثقافيــة بوصفهــا وســيلة للحــوار بين الثقافــات، لكن
في تصــوري يغفــل عــن إمكانيــة اســتغلال التبــادل الثقــافي كأداة سياســية، حيــث 
يمكــن أن يكــون التفاهــم المتبــادل مجــرد واجهــة لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية 

للدولــة صاحبــة المبــادرات الثقافيــة.

وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، هــي الأخــرى، قدمــت تعريفًًــا للدبلوماســية الثقافيــة 
بأنهــا »الأنشــطة الثقافيــة التــي تنفذهــا الدولــة لتعزيــز التفاهــم بين الشــعوب 
وتحــسين العلاقــات الدبلوماســية، مــن خلال برامــج التبــادل الثقــافي والفنــي 
والأكاديمي« )4(، ويشــير هذا التعريف إلى الدور الحكومي في تعزيز الدبلوماســية 
ــا  ــو م ــادل الأكاديمــي، وه ــح الدراســية والتب ــل المن ــج مث ــن خلال برام ــة م الثقافي
يعكــس توجــه الــدول الكبــرى نحــو اســتخدام هذا المفهــوم بوصفه أداة اســتراتيجية 
في سياســاتها الخارجيــة، غيــر أن هــذا التعريــف اختــزل الــدور علــى الحكومــات 
فقــط، مســتثنيًًا فاعليــة منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الأكاديميــة، التــي 

تلعــب دورًًا رئيسًًــا في الدبلوماســية الثقافيــة دون تدخــل مباشــر مــن الدولــة.
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مــن جانــب آخــر، يــرى بــول شــارتراند أن الدبلوماســية الثقافيــة »هي الاســتخدام 
ــز التواصــل  ــة لتعزي ــدول والمؤسســات الدولي ــل ال ــة مــن قب الاســتراتيجي للثقاف
وبنــاء الثقــة وتعميــق العلاقــات الدوليــة« )5(، ويتميــز هــذا التعريــف بتركيــزه علــى 
الجانــب الاســتراتيجي، لكنــه قــد يثيــر التســاؤل حــول مــدى صــدق نوايــا الــدول 
عنــد توظيــف الثقافــة، حيــث يمكــن أن تســتخدم بعــض الــدول الدبلوماســية 

الثقافيــة كأداة للهيمنــة بــدالًا مــن بنــاء الثقــة المتبادلــة.

بــدوره عــرّّف نيكــولاس كولــوث الدبلوماســية الثقافيــة بأنهــا »نقــل القيــم الثقافية 
والمعرفيــة عبــر التفاعــل الرســمي وغيــر الرســمي، بهــدف تحــسين العلاقــات 
الدوليــة وتعزيــز القــوة الناعمــة للدولــة«، ممــا يبــرز تعــدد أشــكال الدبلوماســية 
الثقافيــة بين الرســمية وغيــر الرســمية )6(، هــذا التعريــف يفتــرض أن كل أشــكال 
نقــل القيــم تهــدف إلــى تحــسين العلاقــات، وهــو أمــر قــد لا يكــون دقيقًًــا دائمًًــا، 
إذ قــد ُتُوظَّّــف الثقافــة أحيان�ًـا لإعــادة تشــكيل هويــة المجتمعــات بطــرق لا تخــدم 

مصلحتهــا.

أما إدوارد ســعيد فقد قدم منظورًًا نقديًًا لهذا المفهوم، معتبرًًا أن »الدبلوماســية 
الثقافيــة ليســت مجــرد وســيلة للتقــارب، بــل قــد ُتُســتخدم لفــرض رؤى ثقافيــة 
وهيمنــة فكريــة تخــدم مصالــح الــدول الكبــرى« )7(، وهــذا يكشــف البعــد النقــدي 
للدبلوماســية الثقافيــة، لكنــه في رأيــي قــد يكــون متشــددًًا في نظرتــه، إذ يتجاهــل 
الفوائــد الحقيقيــة التــي يمكــن أن تحققهــا الدبلوماســية الثقافيــة إذا ُأُديــرت 

بطريقــة متوازنــة ومنصفــة.

العناصــر  مــن  عــدد  اســتخلاص  يمكــن  الســابقة،  التعريفــات  وبمقارنــة 
الدبلوماســية  لمفهــوم  الأساســية  القواســم  بمثابــة  ُتُعــد  التــي  المشــتركة 
الثقــافي كأداة مركزيــة، ووجــود هــدف  التبــادل  الثقافيــة، وأبرزهــا: اعتمــاد 
الســلمي  الطابــع  إلــى جانــب  الفهــم المشــترك،  إلــى تعزيــز  تواصلــي يســعى 
الــذي يميــز هــذا النــوع مــن الدبلوماســية، فــضلًاً عــن الُبُعــد الاســتراتيجي 
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المباشــر. غيــر  للتأثيــر  كوســيلة  الثقافــة  توظيــف  في  يتجلــى   الــذي 
ومــع ذلــك، تكشــف هــذه التعريفــات عــن تباينــات واضحــة فيمــا بينهــا، خاصــةًً 
مــن حيــث درجــة التركيــز علــى الفاعــلين )الدولــة، المؤسســات، الأفــراد(، وتفــاوت 
النوايــا بين التقــارب الثقــافي والتأثيــر السياســي، بالإضافــة إلــى تنــوع الأدوات 
المســتخدمة، ســواء كانــت برامــج تبــادل أكاديمــي، أو معاهــد ثقافيــة، أو محتــوى 
ــب للمفهــوم، ويؤكــد الحاجــة  ــع المركّّ إعلامــي رقمــي، وهــذا التعــدد ُيُبــرز الطاب
إلــى تعريــف شــامل يأخــذ في الحســبان هــذه الأبعــاد المتداخلــة، وبنــاءًً علــى 
ًـا لرؤـيـة المؤـلـف عـلـى أنـهـا  ـمـا ـسـبق، يمـكـن تعرـيـف الدبلوماـسـية الثقافـيـة وفـقً

"مجموعــة الممارســات والأنشــطة الثقافيــة التــي توظفهــا جهــات دوليــة لتعزيــز 
مكانتهــا، وتوطيــد علاقاتهــا، وتســهيل تواصلهــا مــع المجتمعــات الأخــرى مــن 
خلال التفاعــل والتبــادل الثقــافي، مســتفيدةًً مــن أدوات القــوة الناعمــة في تحقيــق 

ذلــك".
تعريف الدبلوماسية الثقافية وفقًًا لرؤية المؤلف

»مجموعة الممارسات والأنشطة الثقافية التي توظفها جهات دولية لتعزيز مكانتها، وتوطيد 
علاقاتها، وتسهيل تواصلها مع المجتمعات الأخرى من خلال التفاعل والتبادل الثقافي، مستفيدةًً 

من أدوات القوة الناعمة في تحقيق ذلك«

المبحث الثاني: العلاقة بين الدبلوماسية والثقافة

تلعــب الثقافــة دورًًا محوريًًــا في تشــكيل ملامــح الدبلوماســية، إذ ُتُعــد وســيلة 
فعالــة لتعزيــز التفاهــم الدولــي ومــد جســور التواصــل بين الشــعوب والــدول، 
فهــي ليســت مجــرد عنصــر مكمــل للعمــل الدبلوماســي، بــل تمثــل إحــدى ركائــزه 
ــز الحــوار، وترســيخ  ــات النظــر، وتعزي ــب وجه ــي تســهم في تقري الأساســية، الت
العلاقــات بين المجتمعــات المختلفــة، كمــا أن تأثيرهــا يتجــاوز المســتوى الحكومــي، 
ليشــمل المجتمعــات المدنيــة والمؤسســات الأكاديميــة، ممــا يمنــح الدبلوماســية 

ُبُعــدًًا أكثــر شــمولية وتأثيــرًًا.
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ــة الوطنيــة، ممــا يجعلهــا عــامالًا  وتعــد الثقافــة إحــدى المكونــات الرئيســة للهوي
مؤثــرًًا في كيفيــة تفاعــل الــدول مــع بعضهــا البعــض، فمــن خلال التبــادل الثقــافي 
والتفاعــل الحضــاري، تتمكــن الــدول عــادة مــن تعزيــز صورتهــا الإيجابيــة علــى 
الســاحة الدوليــة، وهــو مــا يبــرز أهميــة الثقافــة كأداة دبلوماســية فعالــة، فمنــذ 
ــا وأفكارهــا،  ــة كوســيلة لنقــل قيمه العصــور القديمــة، اســتخدمت الأمم الثقاف
ســواء عبــر اللغــة، أو التعليــم، أو الأدب، وبذلــك، تعــد الدبلوماســية الثقافيــة 
امتــدادًًا طبيعي�ًـا للتواصــل الإنســاني، حيــث إن الانفتــاح الثقــافي يســهم في تقليــل 

حــدة النزاعــات وتوفيــر أرضيــة مشــتركة للتعــاون الدولــي.

ــر  ــة أكث ــق بيئ ــر خل ــاون الدبلوماســي عب ــى تســهيل التع ــؤدي الثقافــة إل ــك ت كذل
تقــبالًا للحــوار، إذ يــؤدي الفهــم المتبــادل للثقافــات إلــى الحــد مــن احتمــالات 
ســوء الفهــم في العلاقــات الدوليــة، ولهــذا، تعتمــد الدبلوماســية الحديثــة بشــكل 
ًـا  متزايــد علــى الأدوات الثقافيــة لتعزيــز العلاقــات بين الــدول، كمــا يظهــر جلي�
في برامــج التبــادل الثقــافي، والمهرجانــات الدوليــة، والمشــاريع المشــتركة، التــي 
تهــدف إلــى بنــاء الثقــة بين الشــعوب، فعلــى ســبيل المثــال، تلعــب المنــح الدراســية 
وتبــادل الــطلاب دورًًا رئيسًًــا في تعزيــز الروابــط بين الــدول، إذ يعــود الدارســون 
إلــى بلدانهــم بعــد اكتســاب فهــم أعمــق لثقافــة الدولــة المســتضيفة، ممــا يســهم 

ــة. في تحــسين العلاقــات الثنائي

إضافــة إلــى ذلــك، تؤثــر الثقافــة في توجيــه السياســة الخارجيــة للــدول، حيــث 
لا ُتُبنــى الدبلوماســية علــى المصالــح السياســية والاقتصاديــة فحســب، بــل تتأثــر 
-أيضًًــا - بالعوامــل الثقافيــة التــي تحــدد أنمــاط التفاعــل الدولــي، فالــدول ذات 
ــز نفوذهــا الدبلوماســي،  ــى توظيفــه كأداة لتعزي ــل إل ــق تمي الإرث الثقــافي العري
ــاء هويتهــا الثقافيــة لتعزيــز  ًـا إلــى بن بينمــا تســعى الــدول الأقــل حضــورًًا ثقافي�
ــى  ــة في الدبلوماســية لا يقتصــر عل ــا أن اســتخدام الثقاف ــة، كم ــا الدولي مكانته
الــدول الكبــرى، بــل يمكــن للــدول الصغيــرة والناشــئة اســتثمار موروثهــا الثقــافي 
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الفريــد كوســيلة لتعزيــز حضورهــا الدبلوماســي في المحافــل الدوليــة.

وُيُعــد الفهــم الثقــافي عنصــرًًا أساســيًًا في نجــاح العمــل الدبلوماســي، إذ يتطلــب 
التفاعــل مــع دول ذات خلفيــات ثقافيــة متنوعــة إدراكًًا عميقًًــا للعــادات والتقاليــد 
ــرات في العلاقــات  ــى توت ــؤدي إل ــة قــد ي ــة، فعــدم مراعــاة الأبعــاد الثقافي المحلي
الدوليــة، ممــا يؤكــد أهميــة المعرفــة الثقافيــة للدبلوماســيين في تعاملاتهــم، 
ولذلــك، أصبــح الإعــداد الثقــافي جــزءًًا أساســيًًا في تدريــب الدبلوماســيين، حيــث 
ــم  ــم تعيينه ــي يت ــدول الت ــة لل ــة والثقافي ــات التاريخي ــم الخلفي ــم لفه ــم تأهيله يت
ــات  ــب الصدام ــة الحــوار الدبلوماســي وتجن ــز فعالي ــا، ممــا يســهم في تعزي فيه

الثقافيــة.

ــا، تبــرز برامــج التبــادل الثقــافي كأحــد أكثــر الأدوات الدبلوماســية تأثيــرًًا،  وهن
حيــث تســهم في تعزيــز التفاهــم بين الشــعوب وتعميــق الروابــط بين الــدول، 
فمــن خلال تبــادل الــطلاب والأكاديمــيين، يتــم بنــاء جســور مــن الثقــة والاحتــرام 
المتبادل، مما ينعكس إيجابيًًا على العلاقات الدبلوماســية، كما تلعب المؤسســات 
الثقافيــة، مثــل معاهــد اللغــات والمراكــز الثقافيــة، دورًًا محوري�ًـا في تقــديم صــورة 
الدولــة وتعزيــز التفاعــل الثقــافي، إضافــة إلــى ذلــك، تســهم الفعاليــات الثقافيــة، 
مثــل المعــارض العالميــة والمهرجانــات، في تعزيــز الوعــي بالقيــم الثقافيــة للــدول.

علاوة علــى ذلــك، تعتمــد الــدول علــى الثقافــة كأداة دبلوماســية غيــر مباشــرة، 
مــن خلال دعــم المعــارض، والمهرجانــات، وهــي وســائل في طبيعــة الحال، تعــزز 
القــوة الناعمــة للدولــة، فالتأثيــر الثقــافي القــوي يســهم في توســيع النفــوذ الدولــي 
أن  كمــا  التقليديــة،  الدبلوماســية  الأســاليب  إلــى  اللجــوء  إلــى  الحاجــة  دون 
ــا في تشــكيل التصــورات عــن  ــات تلعــب دورًًا مهمًً ــة والجامع المؤسســات الثقافي
الــدول، حيــث تســاهم الأبحــاث المشــتركة والنــدوات الدوليــة في تعزيــز التفاعــل 

الفكــري والتعــاون الأكاديمــي.
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وبذلــك، تشــكل الثقافــة عنصــرًًا جوهريًًــا في الدبلوماســية، حين ُتُفضــي إلــى 
ــك، تحقــق  ــدول، ومــن خلال ذل ــادل بين ال ــم المتب ــز الفه ــب الشــعوب وتعزي تقري
الدبلوماســية أهدافهــا بطــرق أكثــر فعاليــة واســتدامة، ممــا يجعــل العلاقــة بين 
الثقافــة والدبلوماســية تكامليــة، تســهم كل منهمــا في دعــم الأخــرى لتعزيــز 

التقــارب والتعــاون الدولــي.

المبحث الثالث: نشأة وتطور الدبلوماسية الثقافية

رغــم أن مفهــوم الدبلوماســية الثقافيــة اكتســب زخمًًــا كبيــرًًا في العصــر الحديــث، 
فــإن جــذوره تعــود إلــى الحضــارات القديمــة التــي اســتخدمت الثقافــة باعتبارهــا 
وســيلة للتأثيــر الدبلوماســي، وعليــه، يهــدف هــذا البحــث إلــى اســتعراض نشــأة 
العصــور  مــن  بــدءًًا  المختلفــة،  العصــور  عبــر  الثقافيــة  الدبلوماســية  وتطــور 
القديمــة، مــرورًًا بالعصــور الوســطى، والعهــد الإسلامــي، وصــوالًا إلــى العصــر 

الحديــث والمعاصــر.

: الدبلوماسية الثقافية في العصور القديمة  أولًاا

لقــد مارســت الحضــارات القديمــة، مثــل الحضــارات المصريــة واليونانيــة 
والرومانيــة، أشــكاالًا متعــددة مــن الدبلوماســية الثقافيــة، حيــث كانــت العمارة، 
والفلســفة، والتبــادل العلمــي، وســيلة لتعزيــز الروابــط بين الشــعوب، فقــد 
ــة لتعزيــز علاقاتهــا  ــة وديني ــات ثقافي لجأت مصــر القديمــة إلــى إرســال بعث
مــع الممالــك المجاورة، في حين اعتمــدت اليونــان علــى نشــر فلســفتها ولغتهــا 
عبــر مســتعمراتها )8(، مــا أدى إلــى انتشــار الثقافــة اليونانيــة وتأثيرهــا علــى 
العالــم القــديم. أمــا الإمبراطوريــة الرومانيــة، فقــد اعتمــدت علــى دمــج 
ــن إطارهــا الحضــاري، ممــا  ــا ضم ــت لحكمه ــي خضع ــات الشــعوب الت ثقاف
عــزز تفاعلهــا الثقــافي مــع الآخريــن وأســهم في بنــاء أســاس متين للدبلوماســية 

ــة )9(. الثقافي
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ونلاحــظ في هــذه المرحلــة الــدور الــذي لعبتــه الثقافــة في التأثيــر علــى الشــعوب، 
ــى تطــور المجتمعــات، فقــد ســاعد  ــر مســتدام عل ــادل الثقــافي أث حيــث كان للتب
علــى نقــل المعرفــة وتعزيــز الروابــط بين الحضــارات المختلفــة، وهنــا، يمكن القول 
إن الدبلوماســية الثقافيــة في هــذه الفتــرة لــم تكــن مخططــة بشــكل رســمي، بــل 

جــاءت نتيجــة تفاعــل طبيعــي بين الحضــارات المتجــاورة.

الهدفالوسائلالفترة الزمنية

التواصل الحضاري وتعزيز النفوذالبعثات - الترجمة - التبادل الثقافيالعصور القديمة

ا: الدبلوماسية الثقافية في العصور الوسطى  ثانًيً

ــرًًا في شــكل الدبلوماســية الثقافيــة، إذ أصبحــت  شــهدت العصــور الوســطى تغي
أكثــر ارتباطًًــا بالعلاقــات الدينيــة والتجاريــة بين الــدول، فقــد لعبــت الكنيســة 
الكاثوليكيــة دورًًا بــارزًًا في نشــر الثقافــة والتعليــم عبــر إرســال بعثــات تبشــيرية 
ــا، ممــا أســهم في تشــكيل شــبكة  ــا وخارجه ــف أرجــاء أوروب ــى مختل ــة إل وتعليمي
ثقافيــة واســعة، كمــا شــهدت هــذه الفتــرة تبــادالًا ثقافيًًــا بين أوروبــا والعالــم 
المعــارف  انتقلــت  حيــث  والتجــارة،  الصليبيــة  الحــروب  مــن خلال  الإسلامــي 
الإسلاميــة إلــى أوروبــا عبــر ترجمــة الكتــب العربيــة إلــى اللاتينيــة، ممــا أدى إلــى 

ــة عصــر النهضــة )10(. ــي وبداي ــر الأوروب تطــور الفك

ونــدرك هنــا كيــف كانــت الدبلوماســية الثقافيــة في هــذا العصــر أداة لتعزيــز 
الســلطة الدينيــة والفكريــة، حيــث أســهمت الحــروب والتجــارة في تعزيــز التفاعــل 
الثقــافي بين المجتمعــات، ولكــن غالبًًــا مــا كان يتــم ذلــك في إطــار الصراعــات 
والاحتــكاكات العســكرية، ومــع ذلــك، فــإن التأثيــر الثقــافي المتبــادل كان لــه أثــر 

ــم الإسلامــي. ــا والعال ــى التطــور الحضــاري في أوروب عل

الهدفالوسائلالفترة الزمنية
نشر الدين وتعزيز المعرفةالبعثات الدينية - الترجمة - التجارةالعصور الوسطى
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ا: الدبلوماسية الثقافية في العهد الإسلامي  ثالًثً

العلمــي  التبــادل  العهــد الإسلامــي مــن خلال  الثقافيــة في  الدبلوماســية  بــرزت 
ــة والتواصــل  ــت الترجم ــث لعب ــن الشــعوب، حي ــافي بين المســلمين وغيرهــم م والثق
الحضــاري دورًًا أساســيًًا في نقــل العلــوم والمعرفــة مــن وإلــى العالــم الإسلامــي، فقــد 
أســس المســلمون مراكــز علميــة كبيــت الحكمــة في بغــداد، الــذي اســتقطب علمــاء 
مــن مختلــف الثقافــات، وســاعد في نقــل المعــارف اليونانيــة والفارســية والهنديــة إلــى 
العربيــة، ومــن ثــم إلــى أوروبــا، كمــا أســهمت الــرحلات العلميــة والتجاريــة في تعزيــز 
التواصــل الثقــافي بين مختلــف الحضــارات، ممــا عــزز مكانــة العالــم الإسلامــي 

كجســر للحضــارة والتفاعــل الثقــافي )11(.

ونــرى في هــذا العهــد، كيــف اتســمت الدبلوماســية الثقافيــة بكونهــا أكثــر انفتاحًًــا 
ومنهجيــة، فقــد ارتبطــت بالعلــم والمعرفــة بــدلًاً مــن الصراعــات السياســية، 
ــا، حيــث  وســاهم هــذا في وضــع أســاس مــتين لعصــر النهضــة الأوروبيــة، لاحقًً

ــاج العلمــي والفكــري الإسلامــي. ــا مــن الإنت اســتفادت أوروب
الهدفالوسائلالفترة الزمنية

تطوير العلوم وتعزيز المعرفةمراكز الترجمة - التواصل العلميالعهد الإسلامي

ا: تطور الدبلوماسية الثقافية في العصر الحديث  رابًعً

مــع بــروز الــدول القوميــة وتطــور العلاقــات الدوليــة، أصبحــت الدبلوماســية 
الثقافيــة أداة مهمــة في السياســة الخارجيــة، فقــد اعتمــدت القــوى الكبــرى علــى 
ــف  ــة في مختل ــة ومــدارس أجنبي ــا مــن خلال إنشــاء معاهــد ثقافي نشــر ثقافاته
البلــدان، مثــل انتشــار المعاهــد الفرنســية والبريطانيــة في المســتعمرات، كمــا 
لعبــت المعــارض الثقافيــة، والبعثــات التعليميــة، والمنــح الدراســية، دورًًا أساســيًًا 
في تعزيــز التبــادل الثقــافي، حيــث أصبحــت الجامعــات مراكــز للتفاعــل الثقــافي 
بين الطلبــة مــن مختلــف الــدول، ممــا أدى إلــى تكريــس الدبلوماســية الثقافيــة 
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ــر )12(. ــق النفــوذ والتأثي كوســيلة لتحقي

ونســتنتج مــن هــذه المرحلــة تحــول الدبلوماســية الثقافيــة إلــى أداة رســمية 
للسياســة الخارجيــة، حيــث اســتخدمتها الــدول الكبــرى لتوســيع نفوذهــا، وكان 
الهــدف ليــس فقــط نشــر الثقافــة؛ ولكــن، أيضًًــا، تعزيــز المصالــح السياســية 
والاقتصاديــة، مــا يجعــل الدبلوماســية الثقافيــة عنصــرًًا مــن عناصــر القــوة 

الناعمــة.
الهدفالوسائلالفترة الزمنية
تعزيز النفوذ الثقافي والسياسيالمعاهد والمؤسسات التعليمية والثقافيةالعصر الحديث

ا: الدبلوماسية الثقافية في العصر المعاصر  خامًسً

في العصــر المعاصــر، أصبحــت الدبلوماســية الثقافيــة أكثــر تعقيــدًًا وتنوعًًــا، حيث 
لــم تَع�ُـد مقتصــرة علــى الــدول، بــل باتــت تشــمل: المنظمــات الدوليــة، والشــركات 
ــة، فقــد لعبــت وســائل الإعلام  متعــددة الجنســيات، والمؤسســات غيــر الحكومي
والإنترنــت دورًًا حيوي�ًـا في نشــر الثقافــة وتعزيــز التفاعــل بين الشــعوب، ممــا جعل 
الدبلوماســية الثقافيــة أداة فعالــة في بنــاء الصــورة الذهنيــة للــدول وتعزيــز قوتهــا 
الناعمــة، كمــا أصبحــت الفعاليــات الثقافيــة، مثــل المهرجانــات والمعــارض، وســيلةًً 

لتعزيــز الحــوار الثقــافي وتجــاوز الحــدود السياســية )13(.

ــث  ــة، حي ــا في اســتخدام الدبلوماســية الثقافي ونستشــعر في هــذا العصــر تنوعًً
ــا  ــد أصبحــت التكنولوجي ــدول، فق ــى ال ــرًًا عل ــد حك ــم تع ــر شــموالًا ول ــت أكث بات
ــل  ــا يجع ــز التفاعــل الثقــافي، م ــا في تعزي ــان دورًًا رئيسًً والاتصــال الرقمــي تلعب

الدبلوماســية الثقافيــة أكثــر ديناميكيــة وتأثيــرًًا عالميًًــا.
الهدفالوسائلالفترة الزمنية

بناء الصورة الذهنية وتعزيز القوة الناعمةالإعلام الرقمي، التواصل الثقافيالعصر المعاصر
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المبحث الرابع: تفاعل الدبلوماسية الثقافية مع أنماط 
الدبلوماسية الأخرى

في ظــل تعقيــدات النظــام الدولــي المعاصــر، لــم تَع�ُـد الدبلوماســية مقتصــرة علــى 
القنــوات التقليديــة القائمــة علــى المفاوضــات السياســية والاتفاقيــات الرســمية، 
بــل تطــورت لتشــمل أدوات أكثــر تنوعًًــا، مــن أبرزهــا الدبلوماســية الثقافيــة، التــي 
تعتبــر فرعًًــا مــن فــروع الدبلوماســية، حيــث تتداخــل مــع العديــد مــن الأشــكال 
والرقميــة،  والاقتصاديــة،  والعامــة،  التقليديــة،  الدبلوماســية  مثــل  الأخــرى، 
والرياضيــة، والســياحية، والتعليميــة، لــذا يســعى هــذا المبحــث إلــى استكشــاف 
طبيعــة هــذه العلاقــات وآليــة تفاعلهــا، وبيــان أثــر الدبلوماســية الثقافيــة في 

مجــالات الدبلوماســية المختلفــة.

: التفاعل بين الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية التقليدية أوًلاً

ُتُعــد الدبلوماســية التقليديــة الأداة الأساســية لتنظيــم العلاقــات بين الــدول، 
والاتفاقيــات  الســفارات،  مثــل  الرســمية،  القنــوات  علــى  تعتمــد  حيــث 
الثنائيــة، والمفاوضــات، واللقــاءات السياســية، ومــع ذلــك، فــإن نجــاح هــذه 
ــة  ــل يســتلزم بيئ ــى الدبلوماســية الرســمية، ب العلاقــات لا يعتمــد فقــط عل
ثقافيــة داعمــة تعــزز الثقــة بين الــدول والشــعوب، وهنــا تبــرز الدبلوماســية 
الثقافيــة كوســيلة لبنــاء أســس متينــة للتفاعــل الدولــي، حيــث توفــر ســياقات 
غيــر رســمية يمكــن مــن خلالهــا تعزيــز الفهــم المتبــادل وتخفيــف التوتــرات 

السياســية.

والبرامــج  والمهرجانــات،  المعــارض،  مثــل  الثقافيــة،  التبــادلات  وتلعــب 
السياســي  الحــوار  أمــام  الطريــق  تمهيــد  في  محوريًًــا  دورًًا  الأكاديميــة، 
الرســمي، فعندمــا يكــون هنــاك أســاس ثقــافي قــوي بين دولــتين، يصبــح 
التعــاون السياســي أكثــر سلاســة، إذ تســهم الثقافــة في تحــسين المنــاخ 
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السياســي وجعــل التفــاوض أكثــر فاعليــة، وعلاوة علــى ذلــك، ُتُســتخدم 
الدبلوماســية الثقافيــة بوصفهــا أداة لإصلاح العلاقــات المتوتــرة بين الــدول، 
حيــث توفــر مســاحة محايــدة للحــوار بعيــدًًا عــن الأطــر السياســية الرســمية.

النتيجةالتفاعل

الدبلوماسية الثقافية 
والدبلوماسية التقليدية

-	 تعزيز بيئة الحوار السياسي
-	 تسهيل عمليات التفاوض
-	 بناء الثقة بين الدول وتقليل التوترات
-	 تحقيق الاستقرار الدبلوماسي

ا: التفاعل بين الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية العامة ثانًيً

تركــز الدبلوماســية العامــة علــى التأثيــر في الــرأي العــام العالمــي مــن خلال 
وســائل الإعلام، والمبــادرات الثقافيــة، وُتُعــد الدبلوماســية الثقافيــة إحــدى أهــم 
ــدول  ــث تلعــب دورًًا أساســيًًا في تشــكيل تصــورات الشــعوب عــن ال ــا، حي أدواته
الأخــرى عبــر اللغــة، والأدب، والتعليــم، والتــراث، وتســهم الدبلوماســية الثقافيــة 
ًـا، إذ تعمــل علــى تقــديم ســرديات إيجابيــة حــول  في تحــسين صــورة الــدول عالمي�
هويتهــا وثقافتهــا، ممــا يعــزز حضورهــا الدولــي ويزيــد مــن تأثيرهــا الناعــم مــن 

ــادل الأكاديمــي، والمعــارض. ــة، وبرامــج التب ــم الفعاليــات الثقافي خلال تنظي

إضافــةًً إلــى ذلــك، تلعــب الدبلوماســية الثقافيــة دورًًا محوري�ًـا في تصحيــح الصور 
النمطيــة الســلبية عــن الــدول، إذ تتيــح التفاعــل المباشــر بين الشــعوب، ممــا 
يســهم في إزالــة المفاهيــم المغلوطــة وتعزيــز الفهــم المتبــادل، وهــو أمــر ضــروري 

لاـسـتدامة العلاـقـات الدبلوماـسـية.
النتيجةالتفاعل

الدبلوماسية الثقافية 
والدبلوماسية العامة

-	 تحسين صورة الدولة دوليًا
-	 تصحيح الصور النمطية والمفاهيم المغلوطة
-	 تعزيز التفاهم الثقافي
-	 زيادة التأثير الناعم على الرأي العام الدولي
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ا: التفاعل بين الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية الاقتصادية ثالًثً

ُتُعتبــر الدبلوماســية الاقتصاديــة إحــدى ركائــز العلاقــات الدوليــة، حيــث تهــدف 
ــى تعزيــز تجارتهــا وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة عبــر  الــدول مــن خلالهــا إل
اســتراتيجيات متعــددة، ومــن بينهــا الدبلوماســية الثقافيــة، فالاقتصــاد والثقافــة 
المنتجــات  لترويــج  أداة  بوصفهــا  عــادةًً  الثقافــة  ُتُســتخدم  حيــث  مترابطــان، 

ــة. ــوة التنافســية للدول ــز الق ــة، وجــذب المســتثمرين، وتعزي الوطني

ًـا،  ــة عالمي� ــة المنتجــات المحلي ــة يســاهم في تحــسين جاذبي فنشــر الثقافــة الوطني
حيــث يميــل المســتهلكون إلــى تفضيــل المنتجــات التــي تعكــس أصالــة ثقافيــة 
ــي،  ــة، دورًًا في دعــم الاقتصــاد الوطن واضحــة، كمــا تلعــب الصناعــات الإبداعي
ــي تســتثمر  ــدول الت ــة لل ــدات ضخم ــق عائ ــدة وتحق ــل جدي ــرص عم ــر ف إذ توف
ًـا  ًـا غني� ًـا ثقافي� في هــذا المجال، إضافــةًً إلــى ذلــك، فــإن الــدول التــي تمتلــك تراث�
تســتطيع اســتغلاله كأداة لجــذب الســياح والمســتثمرين، حيــث يســهم الاســتقرار 

ــزة للأعمــال. ــة وُمُحفِّّ ــة آمن ــق بيئ الثقــافي في خل
النتيجةالتفاعل

الدبلوماسية الثقافية
 والدبلوماسية الاقتصادية

-	 جذب الاستثمارات الأجنبية
-	 تعزيز الصادرات الوطنية
-	 دعم التجارة الثقافية
-	 زيادة الطلب على المنتجات ذات الطابع الثقافي

ا: التفاعل بين الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية الرقمية رابًعً

أحدثــت التكنولوجيــا الرقميــة تحــوالًا كبيــرًًا في الدبلوماســية الثقافيــة، حيــث 
تتيــح وســائل التواصــل الاجتماعــي فرصًًــا غيــر مســبوقة لنشــر الثقافــة وتعزيــز 
التفاعــل بين الشــعوب، ويمكــن للــدول عــرض تراثهــا الثقــافي عبــر المعــارض 

ــا. ــافي عالميًً ــد مــن تأثيرهــا الثق ــة، ممــا يزي ــة والرقمي الافتراضي

وتســاعد المنصــات الرقميــة - أيضًًــا - في تعزيــز الحــوار الثقــافي بين الشــعوب، 
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إذ توفــر قنــوات تفاعليــة تتيــح للأفــراد التفاعــل المباشــر مــع المحتــوى الثقــافي 
ومناقشــته، ممــا يعــزز الفهــم المتبــادل، علاوةًً على ذلك، تســهم التقنيــات الرقمية 
في تقليــص الفجــوة الجغرافيــة، حيــث يمكــن للفعاليــات الثقافيــة أن تصــل إلــى 

جمهــور عالمـي دون الحاجــة إلــى التواجــد المادي.
النتيجةالتفاعل

الدبلوماسية الثقافية
 والدبلوماسية الرقمية

-	 توسيع مدى الوصول الثقافي عالميًا
-	 تحسين التفاعل الثقافي عبر الإنترنت
-	 تعزيز الروابط الثقافية بين الشعوب

ا: التفاعل بين الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية الرياضية خامًسً

ُتُعــد الرياضــة أداة مهمــة لتعزيــز الدبلوماســية الثقافيــة، حيــث توفــر منصــة 
ــدول  ــة لل ــة الوطني ــز الهوي ــة، وتعزي ــم الثقافي ــل القي للتفاعــل بين الشــعوب، ونق
المســتضيفة للفعاليــات الرياضيــة الكبــرى، فالرياضــة تتجــاوز كونهــا مجــرد 
منافســة، بــل تتجــاوز ذلــك، إذ ُتُســهم في تقريــب الثقافــات، وتخفيــف التوتــرات 

السياســية، وتعزيــز التقــارب بين المجتمعــات المختلفــة.

وتلعــب الأحــداث الرياضيــة الدوليــة، مثــل الألعــاب الأولمبيــة وكأس العالــم، دورًًا 
رئيسًًــا في تســليط الضــوء علــى التــراث الثقــافي للــدول المســتضيفة، حيــث يتــم 
دمــج العــروض التراثيــة ضمــن الفعاليــات الرســمية، ممــا يوفــر فرصــة فريــدة 
ــات في  ــا تســهم هــذه الفعالي ــى مســتوى عالمــي، كم ــة عل ــة المحلي ــرض الثقاف لع
ــة المســتضيفة  ــي وتحــسين صــورة الدول ــز الاقتصــاد المحل جــذب الســياح وتعزي

ًـا. عالمي�

إضافــةًً إلــى ذلــك، ُتُســتخدم الرياضة كأداة دبلوماســية لتعزيــز الحوار بين الدول 
التــي تعانــي مــن توتــرات سياســية، حيــث توفــر فرصًًــا للحــوار غيــر الرســمي، 
ممــا يســاعد في تحــسين العلاقــات الثنائيــة، ويعــزز التفاهــم بين الشــعوب ويخلــق 

روابــط دبلوماســية وثقافيــة مســتدامة.
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النتيجةالتفاعل

الدبلوماسية الثقافية
 والدبلوماسية الرياضية

-	 تعزيز التقارب بين الشعوب
-	 دعم الحوار الثقافي من خلال الفعاليات 

الرياضية
-	 تحسين صورة الدول المستضيفة
-	 استخدام الرياضة كأداة لحل النزاعات وتعزيز 

السلام 

ا: التفاعل بين الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية السياحية سادًسً

الثقافيــة،  الدبلوماســية  أدوات  أهــم  إحــدى  الثقافيــة  الســياحة  ُتُصنــف 
حيــث تلعــب دورًًا في تعزيــز التفاعــل الحضــاري بين الشــعوب عبــر التعريــف 
تنظيــم  مــن خلال  ذلــك  ويأتــي  التاريخيــة،  والمواقــع  والتقاليــد  بالتــراث 
ــدول  ــج ال ــة، ويســهم تروي ــات التراثي ــة المهرجان ــة، وإقام ــات الثقافي الفعالي
لتراثهــا الثقــافي ومعالمهــا التاريخيــة في تحــسين صورتهــا علــى الســاحة 
الدوليــة، حيــث ُتُســتخدم الســياحة الثقافيــة كأداة لتعزيــز القــوة الناعمــة، 
وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، ودعــم الاقتصــاد المحلــي عبــر خلــق فــرص 
عمــل جديــدة، وتنشــيط الصناعــات المرتبطــة بالســياحة، مثــل الفندقــة، 

والضيافــة، والصناعــات الإبداعيــة.

كمــا أن إدراج المواقــع التراثيــة ضمــن قائمــة اليونســكو يعــزز مكانــة الدولــة 
عالمي�ًـا، ممــا يدعــم دورهــا في الحفــاظ علــى التــراث الثقــافي وتعزيــز الحــوار 
الحضــاري، علاوةًً علــى ذلــك، ُتُســهم الســياحة الثقافيــة في تقليــل الفجــوة 
بين الشــعوب عبــر تعزيــز الفهــم المتبــادل، حيــث يوفــر الســفر والتفاعــل 
المباشــر بين الســياح والمجتمعــات المحليــة فرصــة لنقــل صــورة حقيقيــة عــن 
ثقافــة الدولــة المضيفــة بعيــدًًا عــن الصــور النمطيــة التــي قــد تروجها وســائل 
الإعلام، ممــا يعــزز العلاقــات الدبلوماســية ويــؤدي إلــى تعــاون دولــي أوســع.
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النتيجةالتفاعل

الدبلوماسية الثقافية 
والدبلوماسية السياحية

-	 زيادة تدفق السياح الدوليين
-	 دعم الاقتصاد المحلي
-	 تعزيز الهوية الثقافية للدولة دوليًا
-	 تحفيز الاهتمام بالتراث والفنون المحلية

ا: التفاعل بين الدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية التعليمية سابًعً

ــث ُيُســهم في  ــة، حي ــم أحــد أهــم أدوات الدبلوماســية الثقافي ــر التعلي ُيُعتب
بنــاء جســور التواصــل بين الشــعوب وترســيخ الفهــم المتبــادل عبــر التبــادل 
ــة  ــب الدبلوماســية التعليمي ــة المشــتركة، وتلع الأكاديمــي والمناهــج التعليمي
حيــث  للــدول،  الخارجيــة  السياســة  أهــداف  تحقيــق  في  رئيسًًــا  دورًًا 
ُيُســتخدم التعليــم كوســيلة لتعزيــز النفــوذ الثقــافي والفكــري، وُتُعــد برامــج 
ــة،  ــة الدولي ــح الدراســية والاتفاقيــات البحثي ــل المن ــادل الأكاديمــي، مث التب
مــن أهــم آليــات الدبلوماســية التعليميــة، حيــث تتيــح للــطلاب والباحــثين 
فرصــة الاطلاع علــى ثقافــات مختلفــة، ممــا يســهم في تقويــة الروابــط بين 

الــدول علــى المــدى الطويــل.

كمــا أن انتشــار الجامعــات العالميــة والفــروع الجامعيــة الدوليــة يســهم في 
زيــادة التفاعــل بين الثقافــات وتعزيــز الهويــة الثقافيــة للــدول المصــدرة 
الأجنبيــة  اللغــات  تعليــم  مراكــز  تلعــب  ذلــك،  علــى  علاوةًً  للمعرفــة، 
وتعزيــز  الوطنيــة  الثقافــة  نشــر  في  رئيسًًــا  دورًًا  الثقافيــة  والمؤسســات 
الصــورة الإيجابيــة للدولــة، فتدريــس اللغــة والتاريــخ والتــراث الوطنــي في 
الخارج ُيُعــد وســيلة فعالــة لتعزيــز الدبلوماســية الثقافيــة وتحقيــق التقــارب 
الحضــاري بين الأمم، ممــا يخلــق بيئــة ملائمــة لتوســيع التعــاون الأكاديمــي 

والثقــافي والدبلوماســي.
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النتيجةالتفاعل

الدبلوماسية الثقافية 
والدبلوماسية التعليمية

-	 تطوير التفاهم الثقافي العالمي
-	 توسيع التبادل الأكاديمي
-	 تحسين فرص التعاون البحثي
-	 بناء علاقات طويلة الأمد بين الدول عبر المؤسسات 

التعليمية

وعليــه، توضــح هــذه العلاقــات أن الدبلوماســية الثقافيــة ليســت مجــرد أداة 
ًـا يتداخــل بعمــق مــع مختلــف  لنشــر الثقافــة، بــل عََُتُــدُّّ عنصــرًًا دبلوماســيًًا حيوي�
أشــكال الدبلوماســية، فمــن خلال تعزيــز العلاقــات الدبلوماســية التقليديــة، 
والتأثيــر علــى الــرأي العــام العالمــي، ودعــم التبــادل التجــاري والاســتثمارات، 
والاســتفادة مــن التقنيــات الرقميــة، وتعزيــز التقــارب عبــر الرياضــة والســياحة 
والتعليــم، تلعــب الدبلوماســية الثقافيــة دورًًا محوريًًــا كوســيلة لتعزيــز الحــوار 

والــسلام والتعــاون الدولــي.

خاتمة الفصل الأول

ثــل هــذا الفصــل مــدخالًا تأسيســيًًا لفهــم الدبلوماســية  ــى مــا ســبق، يُمم ــاءًً عل بن
الثقافيــة مــن خلال تتب�ّـع تطوّّرهــا التاريخــي، واســتعراض مفاهيمهــا وتعريفاتهــا، 
ــي،  ــة والدبلوماســية وبالأشــكال الأخــرى للعمــل الدول ــا بالثقاف ــل علاقته وتحلي
وقــد أظهــرت المباحــث أنّّ الدبلوماســية الثقافيــة ليســت مجــرّّد وســيلة تكميليــة، 
بــل ُتُشــكّّل ركيــزة مــن ركائــز السياســة الخارجيــة المعاصــرة، لما تمتلكــه مــن 
قــدرة علــى التأثيــر الناعــم، وبنــاء الجســور الثقافيــة، وتعزيــز التفاهــم الدولــي، 
ومــن هــذا المنطلــق، يأتــي الفصــل التالــي ليتنــاول المحــدّّدات والخصائــص التــي 
ترســم الإطــار المفاهيمــي والوظيفــي للدبلوماســية الثقافيــة في الســياق الدولــي 

المعاصــر.
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الفصل الثاني 

محددات وخصائص وأهمية 
الدبلوماسية الثقافية
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سياســية  عوامــل  فيــه  تتفاعــل  مركبًًــا  إطــارًًا  الثقافيــة  الدبلوماســية  تشــكل 
ًـا بجملــة  وثقافيــة واقتصاديــة ومؤسســاتية، ممــا يجعــل فهمهــا وتفعيلهــا مرهون�
مــن المحــددات والســياقات التــي تؤثــر في فاعليتهــا وحدودهــا، ولا يمكــن النظــر 
ــل هــو ممارســة  ، ب إلــى هــذا النمــط مــن الدبلوماســية بوصفــه نشــاطًًا معــزوالًا
اســتراتيجية مشــروطة بهيــاكل داخليــة وظــروف خارجيــة، تتنــوع مــن دولة لأخرى 
بحســب قدراتهــا وتوجهاتهــا وسياســاتها الثقافيــة، وانطلاقًًــا مــن هــذا التصــور، 
يتنــاول هــذا الفصــل ثلاثــة مباحــث، حيــث يناقــش المبحــث الأول المحــددات 
التــي تؤطــر تفعيــل الدبلوماســية الثقافيــة، بينمــا يســلط المبحــث الثانــي الضــوء 
ــة  ــث أهمي ــة، في حين يعــرض المبحــث الثال ــة والوظيفي ــى خصائصهــا البنيوي عل

ــة كأداة اســتراتيجية. الدبلوماســية الثقافي

المبحث الأول: محددات الدبلوماسية الثقافية

ث�ّـل محــددات الدبلوماســية الثقافيــة العناصــر الجوهريــة التــي تؤثر في صياغة  تُمم
اســتراتيجياتها وتوجيــه مســاراتها علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، وتنبــع 
ــه  ــذي تســتند إلي ــا تشــكل الإطــار المرجعــي ال ــة هــذه المحــددات مــن كونه أهمي
الــدول والمنظمــات في بلــورة سياســاتها الثقافيــة الخارجيــة، بمــا يســهم في تعزيــز 
ــف هــذه  ــاء جســور التواصــل بين الشــعوب، ويمكــن تصني ــادل وبن التفاهــم المتب
المحــددات إلــى ثمانيــة محــددات رئيســة: السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، 

التكنولوجيــة، الإعلاميــة، القانونيــة، الأمنيــة، والبيئيــة.

: المحددات السياسية  أوًلاً

تؤثــر البيئــة السياســية للدولــة علــى فاعليــة دبلوماســيتها الثقافيــة، حيــث يمكــن 
للنظــم الديمقراطيــة أن توفــر مســاحة أكبــر للحــوار الثقــافي والتفاعــل الدولــي 
مقارنــة بالأنظمــة الســلطوية التــي قــد تفــرض قيــودًًا علــى تبــادل الثقافــة، كمــا 
تلعــب السياســة الخارجيــة للدولــة دورًًا حاســمًًا في توجيه الدبلوماســية الثقافية، 
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ســواء مــن خلال التعــاون الثنائــي أو العمــل عبــر المنظمــات الدوليــة.

إضافــة إلــى ذلــك، تؤثــر الأزمــات السياســية والصراعــات الإقليميــة علــى مــدى 
قــدرة الدولــة علــى تنفيــذ مبادراتهــا الثقافيــة بفاعليــة، حيــث تــزداد أهميــة 
الثقافــة كأداة لتعزيــز الاســتقرار والتواصــل في هــذه الســياقات، بيــد أن النظــم 
الديمقراطيــة قــد تعانــي مــن تحديــات تتعلــق بتمثيــل كافة الفئــات داخل المجتمع، 
فقــد تركــز السياســات الثقافيــة علــى ثقافــة الأغلبيــة وتهمــل في المقابــل الأقليــات 

الثقافيــة، ممــا يحــد مــن شــمولية الدبلوماســية الثقافيــة.
المحدد السياسي

يحدد طبيعة العلاقات الخارجية ويوجه استراتيجيات التعاون الثقافي 
وفقًًا لمدى الاستقرار السياسي والانفتاح الدبلوماسي

ا: المحددات الاقتصادية ثانًيً

ُتُعــد الميزانيــات المخصصــة للدبلوماســية الثقافيــة مؤشــرًًا علــى مــدى التــزام 
الدولــة بهــذا المجال، حيــث تتيــح المــوارد الماليــة تنفيــذ مشــاريع واســعة النطــاق، 
تشــمل: المراكــز الثقافيــة، والتبــادلات الأكاديميــة، والمنــح الدراســية، كمــا أن تطــور 
الاقتصــاد الثقــافي، مثــل: الفنــون الرقميــة، يســهم في تعزيــز القــوة الناعمة للدولة، 

ًـا بطريقــة مؤثــرة. إذ يمكــن لهــذه الصناعــات أن تصــدر ثقافــة الدولــة عالمي�

ــي يمكــن أن يجــذب اســتثمارات  ــك، فــإن التعــاون الثقــافي الدول ــى ذل علاوة عل
اقتصاديــة ويســهم في تعزيــز الســياحة الثقافيــة، إلا أن هنــاك تحديًًــا رئيسًًــا 
يتمثــل في عــدم عدالــة توزيــع المــوارد، حيــث تهيمــن الــدول الكبــرى صاحبــة 
الميزانيــات الضخمــة علــى المشــهد الثقــافي الدولــي، ممــا يخلــق نوعًًا مــن التفاوت 

ــات المحــدودة. ــدول ذات الإمكان ــة بين ال ــوة الثقافي في الق
المحدد الاقتصادي

يؤثر على مدى تنفيذ المشاريع الثقافية من خلال التمويل والاستثمار في الصناعات الإبداعية 
كما يسهم في جذب الاستثمارات والسياحة الثقافية
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ا: المحددات الاجتماعية  ثالًثً

تؤثــر البنيــة الاجتماعيــة والقيــم الثقافيــة للمجتمــع علــى كيفيــة تبنــي الدبلوماســية 
ــاح  ــة، ومــدى الانفت ــات المختلف ــم، الإلمام باللغ ــث تلعــب معــدلات التعلي ــة، حي الثقافي
الثقــافي دورًًا في تســهيل التفاعــل مــع الثقافــات الأخــرى، كمــا أن التعدديــة الثقافيــة 
. داخــل الدولــة الواحــدة قــد تعــزز مــن قدرتهــا علــى تقــديم نمــوذج ثقــافي أكثــر شــموالًا

ًـا قــد تواجــه تحديــات في  وعلــى الجانــب الآخــر، فــإن المجتمعــات المنغلقــة ثقافي�
تفعيــل دبلوماســيتها الثقافيــة، حيــث يمكــن أن يــؤدي غيــاب الفهــم المتبــادل إلــى 
مقاومــة التبــادل الثقــافي، لذلــك قــد تواجــه الــدول التــي تمتلــك ثقافــة محافظــة 
تحديات في نشــر ثقافتها عالميًًا إذا لم تكن تتماشــى مع القيم الســائدة في الدول 

الأخــرى، ممــا قــد يــؤدي إلــى ســوء فهــم أو مقاومــة مــن المجتمعــات المســتهدفة.
المحدد الاجتماعي

يعزز أو يعيق تقبل الشعوب للبرامج الثقافية 
وذلك بناءًً على مستوى التعليم والانفتاح الثقافي والتنوع المجتمعي

ا: المحددات التكنولوجية رابًعً

ســاهم التطــور التكنولوجــي في إعــادة تشــكيل أدوات الدبلوماســية الثقافيــة، 
حيــث توفــر المنصــات الرقميــة، مثــل وســائل التواصــل الاجتماعــي والمواقــع 
الثقافيــة التفاعليــة، إمكانيــة الوصــول إلــى جماهيــر واســعة بتكلفــة منخفضــة، 
ــدة لنشــر  ــا جدي ــح آفاقًً ــع الافتراضــي تفت ــة الواق ــإن تقني ــك، ف ــى ذل ــة إل إضاف

الثقافــة بطــرق مبتكــرة، مثــل المتاحــف الرقميــة والجــولات الافتراضيــة.

إضافــة إلــى ذلــك، يســاعد التحــول الرقمــي في تعزيــز التعــاون الثقــافي بين 
الــدول عبــر مشــاريع رقميــة مشــتركة، تعكــس الهويــة الثقافيــة بطريقــة تفاعليــة، 
إلا أن هــذه التكنولوجيــا في المقابــل تحمــل تحديــات تتعلــق بالرقابــة الإلكترونيــة، 
والتحكــم في المحتــوى الثقــافي مــن قبــل الشــركات التقنيــة الكبــرى، ممــا يحــد مــن 

قــدرة بعــض الــدول علــى إيصــال ثقافتهــا بحريــة تامــة.
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المحدد التكنولوجي
يسهم في نشر الثقافة بشكل أوسع عبر الوسائل الرقمية 

ويتيح إمكانيات جديدة مثل المتاحف الافتراضية والذكاء الاصطناعي في التفاعل الثقافي

ا: المحددات الإعلامية خامًسً

يــؤدي الإعلام دورًًا حيوي�ًـا في الدبلوماســية الثقافيــة، حيــث لا يقتصــر دوره علــى 
نشــر الثقافــة وتعزيــز الهويــة الوطنيــة، بــل يمتــد إلــى التأثيــر علــى تشــكيل الــرأي 
العــام العالمـي، فمــن خلال وســائل الإعلام التقليديــة والرقميــة، تســتطيع الــدول 

صياغــة ســرديات إيجابيــة تعكــس قيمهــا وثقافتهــا.

ومــع ذلــك، فــإن التحيــز الإعلامــي وانتشــار الأخبــار الزائفــة يشــكلان عقبــات 
أمــام تقــديم صــورة ثقافيــة متوازنــة، ممــا يســتلزم تطويــر اســتراتيجيات إعلامية 
ــز  ًـا، كمــا أن التركي ــة دولي� ــز صــورة الدول ــة وتعزي دقيقــة لإدارة الســمعة الثقافي
الإعلامــي علــى جوانــب معينــة مــن الثقافــة وإهمــال جوانــب أخــرى قــد يــؤدي 
إلــى تشــويه الرســالة الثقافيــة التــي تســعى الدولــة إلــى إيصالهــا، ممــا يؤثــر ســلبًًا 

علــى فعاليتهــا في المشــهد الدولــي.

المحدد الإعلامي
يؤثر على الصورة الثقافية للدولة عبر وسائل الإعلام المختلفة
وقد يواجه تحديات مثل التحيزات الإعلامية أو الأخبار الزائفة

ا: المحددات القانونية سادًسً

تلعــب القــوانين المحليــة والدوليــة دورًًا في تحديــد مــدى ســهولة تنفيــذ الدبلوماســية 
الثقافيــة، حيــث تؤثــر تشــريعات حقــوق الملكيــة الفكريــة، قــوانين النشــر، والاتفاقيــات 
الثقافيــة الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف علــى إمكانيــة تبــادل المنتجات الثقافيــة، فالقيود 
المفروضــة علــى وســائل الإعلام الأجنبيــة أو الرقابــة علــى المحتــوى الثقــافي قــد تعيــق 
تدفــق الثقافــة بين الــدول، وبالتالــي، فــإن وجــود إطــار قانونــي مــرن وداعــم يســهم في 

تســهيل التعــاون الثقــافي وتعزيــز حضــور الدولــة ثقافي�ًـا علــى الســاحة الدوليــة.
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ورغــم ذلــك قــد تواجــه بعــض الــدول تحديــات في توفيــق تشــريعاتها الداخليــة 
مــع المعاهــدات والاتفاقيــات الثقافيــة الدوليــة، ممــا يــؤدي إلــى عرقلــة التعــاون 
الثقــافي بين الــدول، فعلــى ســبيل المثــال، قــد تتبنــى بعــض الــدول قــوانين تمنــع 
تصديــر بعــض الأعمــال الفنيــة أو المخطوطــات الأثريــة، ممــا يحــد مــن فــرص 

ــراث المشــترك. ــة والت ــادل المعــارض الثقافي تب

المحدد القانوني
يحدد الأطر القانونية التي تنظم التعاون الثقافي، 

مثل حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الثقافية والتي قد تسهل أو تعيق تبادل المنتجات الثقافية

ا: المحددات الأمنية سابًعً

يرتبــط الأمــن والاســتقرار الداخلــي للدولــة بقدرتهــا على تنفيذ أنشــطة دبلوماســية 
ثقافيــة فعالــة، حيــث إن الــدول التــي تعانــي مــن اضطرابــات سياســية أو تهديــدات 
إرهابيــة تواجــه صعوبــات في الحفــاظ علــى برامجهــا الثقافيــة الدوليــة، في المقابــل، 
يمكــن اســتخدام الدبلوماســية الثقافيــة كأداة لتعزيــز الأمــن والــسلام، مــن خلال 

برامــج ثقافيــة تهــدف إلــى نشــر قيــم التســامح والتعايــش بين الشــعوب المختلفــة.

كمــا أن التعــاون الثقــافي في المناطــق المتأثــرة بالنزاعــات يمكــن أن يقــوم ببناء جســور 
الحــوار وتقليــل التوتــرات، لكــن في المقابــل قــد تســتخدم الدبلوماســية الثقافيــة 
كغطــاء لأهــداف سياســية أو اســتخباراتية، ممــا يخلــق حالــة مــن الشــكوك حــول 
النوايــا الثقافيــة الحقيقيــة، ويــؤدي إلــى تقويــض جهــود التعــاون الثقــافي الدولــي.

المحدد الأمني
يؤثر الاستقرار الداخلي على تنفيذ الدبلوماسية الثقافية

كما يمكن استخدام الثقافة لتعزيز الأمن والسلام في مناطق النزاع

ا: المحددات البيئية ثامًنً

ــا في الدبلوماســية الثقافيــة، حيــث  ــا مهمًً أصبحــت الاســتدامة البيئيــة موضوعًً
ــل  ــر المناخــي، مث ــرات التغي ــراث الثقــافي مــن تأثي ــة الت ــى حماي ــز عل ــم التركي يت
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ــة، كمــا تلعــب  ــي تهــدد المواقــع الأثري ــات الت ــاع درجــات الحــرارة والفيضان ارتف
ــة، حيــث أصبــح  ــة الدولي ــات الثقافي ــم الفعالي ــة دورًًا في تنظي السياســات البيئي

ــة. ــة الدولي ــة جــزءًًا مــن المســؤولية الثقافي ــر البيئي ــزام بالمعايي الالت

بالإضافــة إلــى ذلــك، تتيــح الدبلوماســية البيئيــة فرصــة للتعــاون بين الــدول 
عبــر مشــاريع ثقافيــة تركــز علــى القضايــا البيئيــة المشــتركة، وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك تفتقــر العديــد مــن الــدول إلــى السياســات البيئيــة الكافيــة لحمايــة تراثهــا 
الثقــافي، ممــا يــؤدي إلــى فقــدان هويتهــا الثقافيــة بمــرور الزمــن بســبب التغيــرات 

المناخيــة والإهمــال البيئــي.

المحدد البيئي
يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي 

ويعزز التعاون الدولي حول القضايا البيئية عبر مشاريع ثقافية مستدامة

ــة  ــل جوهري ــة عوام ــد محــددات الدبلوماســية الثقافي ــا ســبق، ُتُع ــى م ــاءًً عل وبن
العوامــل  بين  فالتفاعــل  الدولــي،  المســتوى  علــى  وتأثيرهــا  فعاليتهــا  تحــدد 
القانونيــة،  الإعلاميــة،  التكنولوجيــة،  الاجتماعيــة،  الاقتصاديــة،  السياســية، 
الأمنيــة، والبيئيــة، يســاهم في رســم معالــم هــذه الدبلوماســية ويحــدد مــدى 

الاــستراتيجية. أهدافــها  نجاحــها في تحقــيق 

ــيالًا  ــة ناجحــة تســتوجب تحل ــة خارجي ــا، فــإن صياغــة سياســات ثقافي ومــن هن
دقيقًًــا لهــذه المحــددات لضمــان تحقيــق أكبــر قــدر مــن التأثيــر الإيجابــي وتعزيــز 
القــوة الناعمــة للدولــة، لكــن علــى الرغــم مــن أهميــة محــددات الدبلوماســية 
الثقافيــة في توجيــه سياســات الــدول وتعزيــز قوتهــا الناعمــة، فإنهــا تواجــه 
ــا، فــكل محــدد يحمــل في  ــى فعاليته ــر عل ــد تؤث ــي ق ــات الت ــد مــن التحدي العدي
ــق دبلوماســية  ــان تحقي ــرة لضم ــوالًا مبتك ــات تســتدعي حل ــا وتحدي ــه مزاي طيات

لـي: مـا في الججـدول التاـ نـة ومـسـتدامة، كـ يـة متوازـ ثقافـ
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الحلول المقترحةالنقدالمحدد

السياسي
قد تؤدي النظم الديمقراطية إلى 

هيمنة ثقافة الأغلبية وإهمال تمثيل 
الأقليات، مما يقلل من الشمولية 

الثقافية

-	 تطوير سياسات ثقافية تعكس 
التنوع المجتمعي

-	 تعزيز مشاركة الأقليات في 
المبادرات الثقافية

الاقتصادي
تهيمن الدول ذات الميزانيات المرتفعة 

على المشهد الثقافي العالمي، مما يؤدي 
إلى تفاوت في القوة الثقافية بين الدول

-	 تعزيز التعاون الثقافي الإقليمي 
بين الدول النامية

-	 الاستفادة من المنصات الرقمية 
لنشر الثقافة بتكاليف أقل

الاجتماعي
تواجه الدول المحافظة تحديات في نشر 

ثقافتها عالميًًا إذا لم تكن تتماشى مع 
القيم السائدة في الدول الأخرى

-	 تطوير استراتيجيات ثقافية تركز 
على القواسم المشتركة

-	 تعزيز الإلمام باللغات المختلفة بين 
الثقافات المختلفة

التكنولوجي
الرقابة الإلكترونية وتحكم الشركات 

الكبرى في المحتوى الثقافي قد يحد من 
حرية نشر الثقافة

-	 إنشاء منصات ثقافية رقمية 
محلية تعكس الهوية الثقافية

-	 تعزيز الحضور الرقمي المستقل 
للدول الإقليمية

الإعلامي
التحيز الإعلامي قد يؤدي إلى تشويه 
الصورة الثقافية للدولة وإغفال بعض 

جوانبها

-	 تطوير استراتيجيات إعلامية 
قائمة على سرديات متعددة

-	 إبراز التنوع الثقافي للدولة 
خارجيًا

القانوني
قد تستخدم التشريعات كأداة للحد من 
تدفق الثقافة الأجنبية، مما يؤدي إلى 

عزلة ثقافية

-	 تحقيق توازن بين حماية الهوية 
الثقافية والانفتاح الثقافي

-	 دعم التبادل الثقافي العالمي 
ضمن أطر قانونية مرنة

الأمني
قد يتم استغلال الدبلوماسية الثقافية 
لأغراض سياسية أو استخباراتية، مما 

يثير الشكوك حول نوايا الدول

-	 تعزيز الشفافية في السياسات 
الثقافية الدولية

-	 ضمان استقلالية المبادرات عن 
الأهداف السياسية 

البيئي
يؤدي غياب سياسات بيئية كافية إلى 

فقدان التراث الثقافي بسبب التغير 
المناخي والإهمال

-	 وضع أطر لحماية التراث الثقافي 
من المخاطر البيئية

-	 تعزيز التعاون الدولي في مشاريع 
الاستدامة الثقافية

ــة، إلا أن  ــة متوازن ــق دبلوماســية ثقافي ــام تحقي ــق أم ــر عوائ ــات ُتُعتب هــذه التحدي
تطويــر اســتراتيجيات أكثــر شــموالًا ومرونــة، والاســتفادة مــن الأدوات الرقميــة 
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والتكنولوجية، يمكن أن يســهم في تعزيز دور الدبلوماســية الثقافية في بناء جســور 
التواصــل بين الشــعوب وتعزيــز القــوة الناعمــة للــدول علــى الســاحة الدوليــة.

المبحث الثاني: خصائص الدبلوماسية الثقافية

تتســم الدبلوماســية الثقافيــة بخصائــص تميزهــا عــن غيرهــا مــن أشــكال الدبلوماســية 
التقليديــة، لذلــك يتنــاول هــذا المبحــث بشــكل معمــق مجموعة من الخصائص الأساســية 
للدبلوماســية الثقافية، مثل المرونة، التأثير غير المباشــر، الاســتدامة، الطابع التفاعلي، 
بالإضافــة إلــى الشــمولية، وتعزيــز الهويــة الوطنيــة، والقــوة الناعمــة، والابتــكار والتكيــف 
الرقمــي، والاســتقلالية النســبية، والبعــد العابــر للحــدود، ويهــدف اســتعراض هــذه 
الخصائــص إلــى توضيــح مــدى أهميــة الــدور الــذي تلعبــه الثقافــة في تشــكيل وتوجيــه 

السياســة الخارجيــة للــدول، ومــدى قدرتهــا علــى تعزيــز التفاهــم والــسلام العالمـي.

: المرونة  أوًلاً

ــا  ــح له ــث ُتُتي ــة، حي ــة إحــدى أهــم خصائــص الدبلوماســية الثقافي ُتُشــكّّل المرون
قــدرة عاليــة علــى التكيــف مــع التحــولات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
في الســاحة الدوليــة، فهــذه الخاصيــة تمكــن الــدول مــن إعــادة صياغــة مبادراتهــا 
الثقافيــة لتتناســب مــع المتغيــرات المتعددة، وبالتالي تعزيز تفاعلات الدبلوماســية 

الثقافيــة، وتنــوع أســاليبها بمــا يلائــم الظــروف المختلفــة.

ــراط في  ــؤدي الإف ــد ي ــث ق ــات، حي ــى تحدي ــد تنطــوي عل ــة ق إلا أن هــذه المرون
ــود ويحــد  ــد ُيُشــتت الجه ــا ق ــة اســتراتيجية موحــدة، م ــاب رؤي ــى غي ــة إل المرون
مــن فاعليــة المبــادرات، الأمــر الــذي يســتوجب التــوازن بين المرونــة والتخطيــط 
الاســتراتيجي الواضــح، لــذا، تحتــاج هــذه الخاصيــة إلــى مؤسســات ذات رؤيــة 
واضحــة وآليــات تنســيق عاليــة لضمــان فعاليــة واســتمرارية الأنشــطة الثقافيــة.

تأثيرهاالخاصية
كّّن الدبلوماسية الثقافية من التكيف مع التحولات الدوليةالمرونة تُمم
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ا: التأثير غير المباشر  ثانًيً

تعتمــد الدبلوماســية الثقافيــة علــى آليــات تأثيــر غيــر مباشــرة، ترتكــز علــى نشــر 
الأفــكار والقيــم الثقافيــة بــد�لًاًً مــن اســتخدام وســائل القوة السياســية والاقتصادية 
المباشــرة، ويســهم هــذا النهــج في بنــاء صــورة إيجابيــة طويلــة الأمــد عــن الدولــة، 
وتعزيــز حضورهــا الدولــي مــن خلال التبــادل الأكاديمــي والمبــادرات الثقافيــة، 
ممــا ُيُســهم في تحقيــق اســتقرار أكبــر في العلاقــات الدوليــة، وبنــاء جســور ثقافيــة 

مســتدامة بين الشــعوب.

ومــع ذلــك، قــد لا تظهــر نتائــج هــذا النــوع مــن التأثيــر بســرعة، مــا قــد يشــكل 
تحديًًــا في تحقيــق أهــداف عاجلــة، لــذا، فــإن نجــاح هــذه الخاصيــة يرتبــط 
بوجــود اســتراتيجية ثقافيــة متكاملــة واســتثمارات مســتمرة في تعزيــز المحتــوى 
الثقــافي وترويجــه، كمــا ينبغــي الاهتمــام بالتقييــم المســتمر لمـدى فعاليــة الأنشــطة 
الثقافيــة، لضمــان توجيــه الجهــود بشــكل يحقــق أقصــى اســتفادة ممكنــة علــى 

المــدى البعيــد.
تأثيرهاالخاصية

ُيُسهم في تحسين صورة الدولة وتعزيز علاقاتها الدولية عبر وسائل التأثير غير المباشر
ثقافية مستدامة

ا: الاستدامة  ثالًثً

ــث تهــدف  ــة، حي ــرز عوامــل نجــاح الدبلوماســية الثقافي ُتُعــد الاســتدامة مــن أب
إلــى تأســيس علاقــات ثقافيــة مســتمرة تتجــاوز الاعتبــارات السياســية قصيــرة 
المـدى، حيــث تتحقــق هــذه الاســتدامة عبر مبادرات مســتمرة كالتبــادل الأكاديمي 
والتعــاون البحثــي، كمــا أن الطابــع المســتدام لهــذه الدبلوماســية يتيــح للــدول بنــاء 
صــورة إيجابيــة قويــة تعــزز مــن مكانتهــا الثقافيــة عالمي�ًـا، وتصبــح الثقافــة جــزءًًا 

مــن الهويــة الدبلوماســية للدولــة علــى المـدى الطويــل.
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ًـا، فإنهــا تتطلــب مــوارد  ورغــم أن الاســتدامة ُتُعــزز صــورة الدولــة الثقافيــة عالمي�
ماليــة وإداريــة مســتمرة، لذلــك، قــد تواجــه تحديــات في غيــاب خطــط واضحــة، 
مــا يســتلزم سياســات مؤسســية تحقــق اســتمرار وتطويــر هــذه المبــادرات، ومــن 
هنــا تبــرز أهميــة إنشــاء صناديــق ومؤسســات مســتقلة ُتُعنــى بدعــم النشــاط 
الثقــافي علــى المـدى الطويــل، إضافــة إلــى ضمــان وجــود شــراكات دوليــة وإقليمية 

تســهم في تعزيــز وتمويــل هــذه الجهــود.
تأثيرهاالخاصية

تضمن استمرارية التأثير الثقافي وتعزز العلاقات الدولية طويلة الأمد الاستدامة
عبر مبادرات دائمة ومتجددة

ا: الطابع التفاعلي  رابًعً

تتميــز الدبلوماســية الثقافيــة بطابــع تفاعلــي يقــوم علــى الحــوار والتواصــل المباشــر 
بين الشــعوب، مــن خلال أنشــطة مثــل المؤتمــرات والمهرجانــات وورش العمــل، 
وُيُســهم هــذا الطابــع في تعزيــز الفهــم المتبــادل واحتــرام التنــوع، وتقليــل الصــور 
النمطيــة، وُيُعــد التفاعــل المباشــر بين الأفــراد والمجتمعــات أحــد أبــرز العوامــل التــي 
تمنــح الدبلوماســية الثقافيــة قــوة تأثيريــة، حيــث ُيُتيــح للثقافــات المختلفــة التعــرف 
علــى بعضهــا البعــض مــن منظــور غيــر رســمي وغيــر مؤدلــج، ممــا يقلــل مــن الصــور 

ّـل الآخــر. النمطيــة وُيُعــزز مــن تقب�

إلا أن تحقيــق ذلــك التفاعــل يتطلــب سياســات شــاملة لتجــاوز القيــود السياســية 
والاجتماعيــة التــي قــد تحــد مــن المشــاركة الفعالــة لجميــع الفئــات المجتمعيــة، 
كمــا يجــب توفيــر آليــات واضحــة للتواصــل والحــوار، مــع الحــرص علــى إشــراك 
كافــة شــرائح المجتمــع بمــا فيهــا الشــباب، لضمــان تعميــق الفهــم الثقــافي المتبــادل 
وتعزيــز التعــاون المســتدام، إضافــة إلــى ذلــك، فــإن تشــجيع المشــاركة المجتمعيــة 

النشــطة ُيُعــزز مــن قــوة التفاعــل ويعمّّــق مــن تأثيــر الدبلوماســية الثقافيــة.
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تأثيرهاالخاصية

يعزز التواصل الثقافي ويتيح فرصًًا للحوار المباشر بين الثقافات، ويعزز الطابع التفاعلي
التفاهم الدولي

ا: الشمولية  خامًسً

تتصــف الدبلوماســية الثقافيــة بطابعهــا الشــمولي، حيــث لا تقتصــر على الجهات 
الحكوميــة فحســب، بــل تمتــد لتشــمل: منظمــات المجتمــع المدنــي، والمؤسســات 
الأكاديميــة، والقطــاع الخاص، والأفــراد، وهــذا الانفتــاح علــى مختلــف الفاعــلين 
ــر  ــق تأثي ــى تحقي ــا عل ــة، ويدعــم قدرته ــزز مــن انتشــار الدبلوماســية الثقافي ُيُع
ــع الأدوات المســتخدمة،  أوســع، كمــا أن تعــدد الجهــات المشــاركة ُيُســهم في تنوي

ممــا يتيــح فرصًًــا أكبــر لنقــل وتبــادل الثقافــة بين الــدول.

تداخــل الجهــود  لتجنــب  دقيقًًــا  تنظيمًًــا  تتطلــب  المقابــل  الشــمولية في  لكــن 
وتحقيــق التكامــل بين المشــاركين، ولتحقيــق ذلــك بشــكل فعــال، يجــب إنشــاء 
منصــات تنســيقية واضحــة تجمــع بين كافــة الجهــات الفاعلــة، وتعمــل علــى 
توحيــد الجهــود والمـوارد، مــع ضمــان توفيــر فــرص عادلــة للمشــاركة، ممــا يعــزز 
اســتدامة وفعاليــة المبــادرات الثقافيــة، كمــا يجــب ضمــان أن تكون هــذه المبادرات 

ــر. ــة وشــمولية أكب ــا يحقــق عدال ــات دون اســتثناء، م ــع الفئ متاحــة لجمي
تأثيرهاالخاصية
توسع نطاق التأثير الثقافي من خلال إشراك فئات متعددةالشمولية

ا: تعزيز الهوية الوطنية  سادًسً

علــى  الوطنيــة  الهويــة  إبــراز  مهمــة في  أداة  الثقافيــة  الدبلوماســية  ثــل  تُمم
ــج  ــة، وُيُعــد هــذا التروي ــد للدول ــم والتقالي ــي، والتعريــف بالقي المســتوى الدول
جــزءًًا مهمًًــا مــن بنــاء الصــورة الذهنيــة للدولــة، حيــث ُيُســاعد في تعريــف 
يزهــا، وتكمــن أهميــة  المجتمعــات الأخــرى بالخصائــص الثقافيــة التــي تُمم
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ــن عناصــر  ــى عنصــر م ــة إل ــل الثقاف ــى تحوي ــا عل ــة في قدرته هــذه الخاصي
كــن للــدول اســتخدام تراثهــا الثقــافي كوســيلة لتعزيــز  القــوة الناعمــة، حيــث يُمم

نفوذهــا الدبلوماســي.

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الخاصيــة تتطلــب تحقيــق تــوازن دقيــق بين الحفــاظ علــى 
الهويــة الوطنيــة والانفتــاح علــى الثقافــات الأخــرى، فالترويــج المفــرط للهويــة 
الوطنيــة قــد ُيُســهم في تعزيــز النزعــة القوميــة بطريقــة تــؤدي إلــى الانــغلاق 
الثقــافي، ممــا قــد يؤثــر ســلبًًا علــى قــدرة الدولــة علــى بنــاء علاقــات ثقافيــة 
متبادلــة، لــذا، فــإن تعزيــز الهويــة الوطنيــة يجــب أن يتــم بطريقــة تفاعليــة تتيــح 
مســاحات للحــوار والتبــادل مــع الثقافــات الأخــرى، بحيــث ُيُصبــح الانفتــاح جــزءًًا 

مــن الهويــة الثقافيــة للدولــة.

تأثيرهاالخاصية

ُيُعزز الحضور الثقافي للدولة دوليًًا من خلال تحقيق توازن بين الهوية تعزيز الهوية الوطنية
والانفتاح الثقافي

ا: القوة الناعمة  سابًعً

ُتُشــكّّل الدبلوماســية الثقافيــة إحــدى أبــرز أدوات القــوة الناعمــة، مــن 
خلال نشــر القيــم الفكريــة والثقافيــة، ويعتمــد نجــاح هــذه الخاصيــة 
علــى امــتلاك اســتراتيجية متكاملــة تجمــع بين إنتــاج محتــوى ثقــافي غنــي 
ًـا، كمــا يجــب الاســتثمار في بنــاء شــبكات دوليــة  والترويــج الفعــال لــه عالمي�
قويــة، وإنشــاء منصــات إعلاميــة وثقافيــة متخصصــة، تعمــل علــى تعزيــز 
الصــورة الذهنيــة الإيجابيــة للدولــة، وترسّّــخ مكانتهــا الدوليــة بطريقــة 
جذابــة ومؤثــرة، ومــن المهــم الاســتمرار في تحديــث هــذه الاســتراتيجيات 

ــة. ــرات العالمي ــا للتغي وفقًً

إلا أن تحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن هــذه الخاصيــة يعتمــد علــى مــدى 
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مواردهــا  لاســتثمار  فاعلــة  اســتراتيجيات  تطويــر  علــى  الدولــة  قــدرة 
الثقافيــة، فالــدول التــي لا تمتلــك بنيــة تحتيــة قويــة لدعــم الإنتــاج الثقــافي 
أو تفتقــر إلــى قنــوات فاعلــة لنشــر ثقافتهــا، قــد تجــد صعوبــة في تحقيــق 
تأثيــر واســع النطــاق، لــذا، فــإن تطوير القوة الناعمة يتطلب اســتراتيجيات 

متكاملــة تجمــع بين الإنتــاج الثقــافي الفاعــل والترويــج العالمــي المنظــم.

تأثيرهاالخاصية
توسع نفوذ الدولة عبر التأثير الثقافي غير المباشرالقوة الناعمة

ا: التكيف الرقمي  ثامًنً

شــهدت الدبلوماســية الثقافيــة تحــوالًا نوعي�ًـا بفعــل الثــورة الرقميــة، حيــث أصبــح 
ــة مــن العوامــل الحاســمة في توســيع نطــاق التأثيــر  التكيــف مــع الأدوات الرقمي
التواصــل  وســائل  مثــل  الحديثــة،  الرقميــة  الوســائل  وتتيــح  للــدول،  الثقــافي 
الاجتماعــي، المنصــات الإلكترونيــة، فرصًًــا غيــر مســبوقة للوصــول إلــى جماهيــر 
واســعة بطريقــة أكثــر كفــاءة وتفاعليــة، وتمكــن هــذه الأدوات الرقميــة الــدول مــن 
كــن تنظيــم المعــارض الافتراضيــة،  نشــر ثقافاتهــا عبــر الحــدود بســهولة، حيــث يُمم

والعــروض الرقميــة عــن ُبُعــد.

لكــن رغــم المزايــا العديــدة، فــإن الاعتمــاد المفــرط علــى التكنولوجيــا الرقميــة قــد 
ُيُحــد مــن التأثيــر الفعلــي للدبلوماســية الثقافيــة، لا ســيما في الــدول التــي ُتُعانــي 
مــن فجــوة رقميــة أو ضعــف في البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة، كمــا أن التفاعــل 
ــافي المباشــر، ممــا  ــل عــن التفاعــل الثق ــوّّض بالكام ــن أن ُيُع ك الافتراضــي لا يُمم
يفــرض ضــرورة التــوازن بين الأدوات الرقمية والتقليدية في تنفيذ اســتراتيجيات 

الدبلوماســية الثقافيــة.
تأثيرهاالخاصية

يعزز وصول الثقافة إلى شرائح أوسع عبر الوسائل الرقميةالتكيف الرقمي
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ا: الاستقلالية النسبية  تاسًعً

تتمتــع الدبلوماســية الثقافيــة بدرجــة مــن الاســتقلالية عــن السياســات الحكوميــة 
كــن للجهــات غيــر الحكومية، مثــل الجامعات، المعاهــد الثقافية،  المباشــرة، حيــث يُمم
والمجتمــع المدنــي، أن تلعــب دورًًا مهمًًــا في نشــر الثقافــة وتعزيــز الحــوار الثقــافي 
علــى المســتوى الدولــي، وُتُســهم هــذه الاســتقلالية في تقليــل تأثيــر الخلافــات 
والمؤسســات  للمجتمعــات  ُتُتيــح  حيــث  الثقافيــة،  العلاقــات  علــى  السياســية 
ــرات الدبلوماســية  ــى في ظــل التوت ــة الاســتمرار في التفاعــل والتعــاون حت الثقافي
بين الحكومــات، كمــا أنهــا ُتُتيــح للــدول هامشًًــا مــن المرونــة في إدارة علاقاتهــا 

ــل. ــى المــدى الطوي ــر الثقــافي عل ــة، ممــا ُيُعــزز اســتدامة التأثي الثقافي

إلا أن هــذه الاســتقلالية قــد تواجــه تحديــات في الــدول التــي تفــرض قيــودًًا 
كــن أن تــؤدي التــدخلات الحكوميــة  صارمــة علــى الأنشــطة الثقافيــة، حيــث يُمم
إلــى الحــد مــن حريــة التفاعــل مــع الثقافــات الأخــرى، لذلــك، فإن تحقيــق أقصى 
اســتفادة مــن هــذه الخاصيــة يتطلــب وجــود سياســات تدعــم حرية العمــل الثقافي 

وتعــزز التعــاون بين الفاعــلين الحكومــيين وغيــر الحكومــيين في هــذا المجال.

تأثيرهاالخاصية
ُتُعزز استمرارية التبادل الثقافي وتقلل من تأثير العوامل السياسيةالاستقلالية النسبية

ا: البعد العابر للحدود  عاشًرً

تتجــاوز الدبلوماســية الثقافيــة الحــدود الوطنيــة، حيــث ُتُعــد أداة فاعلــة في تعزيز 
التعــاون الدولــي علــى نطــاق يتجــاوز العلاقــات الثنائيــة بين الــدول، وتمتــد إلــى 
شــبكات ثقافيــة عالميــة ُتُســهم في تحقيــق تقــارب ثقــافي واســع النطــاق، وتعتمــد 
هــذه الخاصيــة علــى التنســيق بين الــدول عبــر المنظمــات الدوليــة، مثــل منظمــة 
اليونســكو، والمؤسســات الثقافيــة الإقليميــة، ممــا ُيُعــزز مــن تبــادل المعــارف 

والتجــارب الثقافيــة بين مختلــف الشــعوب.
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في المقابــل نجــاح هــذه الخاصيــة يســتلزم تنســيقًًا دولي�ًـا فعــاالًا لتجــاوز الخلافــات 
السياســية والإيديولوجيــة، وتوفيــر بيئــة تشــجع التفاعــل الثقــافي العالمــي، كمــا 
ينبغــي توفيــر منصــات حــوار دوليــة متخصصــة لتعزيــز التفاعــل وتبــادل الخبرات 
ــة  ــر برامــج ثقافي ــى تطوي ــك، يجــب العمــل عل ــى ذل ــة إل بشــكل مســتدام، إضاف

ّـال. مشــتركة تعــزز التواصــل الدولــي الفع�
تأثيرهاالخاصية

ُيُعزز التعاون الثقافي الدولي وُيُساعد في تقليل التوترات العالميةالبعد العابر للحدود

وبذلــك تؤكــد الخصائــص الســابقة علــى الأهمية المتزايــدة للدبلوماســية الثقافية 
في عصرنــا الحالــي، خصوصًًــا مــع تصاعــد تأثيــر العولمــة والثــورة الرقميــة، 
ــدرة  ــن ق ــزز م ــدًًا اســتراتيجيًًا يع ّـل ُبُع ث� ــص تُمم ــن هــذه الخصائ ــة م ــكل خاصي ف
الــدول علــى التواصــل والتأثيــر وإبــراز هويتهــا الثقافيــة عالميًًــا، إلا أن نجــاح 
ــوازن دقيــق  ــى إيجــاد ت ــر بالقــدرة عل ــة مرتبــط بشــكل كبي الدبلوماســية الثقافي
بين الاســتفادة مــن مرونتهــا والتزامهــا برؤيــة اســتراتيجية واضحــة، مــع ضــرورة 
تعزيــز اســتدامة المبــادرات والتفاعــل الثقــافي البنّّــاء، وبالتالــي، فــإن اســتثمار 
لحــة لتحقيــق  الــدول في الدبلوماســية الثقافيــة وتطويــر آلياتهــا أصبــح ضــرورة ُمُ

ــال وقائــم علــى الحــوار الثقــافي المشــترك واحتــرام التنــوع. تعــاون دولــي فعّّ

المبحث الثالث: أهمية الدبلوماسية الثقافية

: تعزيز القوة الناعمة للدولة أوًلاً

أصبحــت القــوة الناعمــة وســيلة محوريــة لتعزيــز النفوذ الدولي، حيث تســاهم في 
تحــسين صــورة الــدول عالمي�ًـا، وتقويــة علاقاتهــا مــع الشــعوب، وتعزيــز جاذبيتهــا 
ــاوت في  ــات، أبرزهــا التف ــك، قــد تواجــه تحدي ــة، مــع ذل السياســية والاقتصادي
القــدرات الثقافيــة بين الــدول، حيــث تتمتــع بعــض الــدول ببنيــة تحتيــة متقدمــة 
لنشــر ثقافتهــا، بينمــا تعانــي أخــرى مــن ضعــف المـوارد، ممــا يحــدّّ مــن انتشــارها، 
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يــؤدي اســتخدامها لأغــراض ترويجيــة إلــى فقــدان  إضافــة إلــى ذلــك، قــد 
متوازنــة  اســتراتيجية  يتطلــب نجاحهــا  لــذا،  أثرهــا،  وإضعــاف  مصداقيتهــا 
قائمــة علــى مبــادئ أصيلــة لتعزيــز العلاقــات المســتدامة بعيــدًًا عــن الاســتغلال 

السياســي العابــر.

تحسين صورة الدولة وتعزيز علاقاتها الدولية عبر الثقافة والفنون تعزيز القوة الناعمة
والتعليم

ا: ترسيخ الهوية الوطنية للدولة ثانًيً

تمثــل الهويــة الوطنيــة أحــد المكونــات الأساســية لاســتمرارية الــدول، حيــث 
تجســد موروثهــا الثقــافي والحضــاري، وتلعــب الدبلوماســية الثقافيــة دورًًا في 
إبــراز هــذه الهويــة مــن خلال المعــارض والمهرجانــات الدوليــة، ممــا يســاعد 
في حمايــة التــراث الوطنــي مــن محــاولات الطمــس أو التشــويه، خاصــة في 
ظــل تأثيــر العولمــة علــى الخصوصيــات الثقافيــة، ومــع ذلــك، تواجــه بعــض 
الــدول صعوبــات في الحفــاظ علــى تميزهــا الثقــافي بســبب الانفتــاح العالمـي 
الواســع وهيمنــة الثقافــات الكبــرى، لــذا، تحتــاج إلــى اســتراتيجيات متوازنــة 
ــى هويتهــا الفريــدة، بمــا يضمــن تفــاعالًا  ــاح والحفــاظ عل تجمــع بين الانفت

ًـا دون الوقــوع في العزلــة أو الذوبــان الثقــافي. إيجابي�

حماية التراث الوطني والتصدي لمحاولات الطمس الثقافي وتعزيز ترسيخ الهوية الوطنية
مكانة الدولة عالميًًا

ا: تشكيل الصورة الذهنية للدولة  ثالًثً

تلعــب الدبلوماســية الثقافيــة دورًًا محوريًًــا في بنــاء الصــورة الذهنيــة للــدول 
ًـا، حيــث تتيــح لهــا تنظيــم الفعاليــات الثقافيــة وبرامــج  وتحــسين ســمعتها عالمي�
التبــادل الأكاديمــي والمهرجانــات الفنيــة، ممــا يســهم في تصحيــح الصــور النمطية 
ــات  ــدول تواجــه تحدي ــض ال ــز التفاهــم بين الشــعوب، إلا أن بع المغلوطــة وتعزي
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ًـا نتيجــة عوامــل سياســية أو  في تجــاوز الانطباعــات الســلبية المتراكمــة تاريخي�
ــل مــن  ــد يقل ــى الوســائل الرســمية ق ــاد الحصــري عل ــا أن الاعتم ــة، كم إعلامي
التأثيــر الطبيعــي للممارســات الثقافيــة، لذلــك، يتطلــب تحقيــق نتائــج فعالــة 
إشــراك قــوى ناعمــة غيــر رســمية مثــل الفنــانين والمثقــفين والرياضــيين، لضمــان 

تأثيــر أكثــر مصداقيــة واتســاعًًا.

تصحيح الصور النمطية السلبية وتعزيز السمعة الدولية من خلال تشكيل الصورة الذهنية
التبادل الثقافي

ا: تعزيز الحوار والتواصل الحضاري  رابًعً

في ظــل تصاعــد النزاعــات الثقافيــة، تبــرز أهميــة الدبلوماســية الثقافيــة كوســيلة 
لتعزيــز التفاهــم وتقليــل الفجــوات بين الشــعوب، مــن خلال التبــادلات الثقافيــة 
التســامح  الــذي يســهم في ترســيخ قيــم  المباشــر  التواصــل  والفنيــة، يتحقــق 
والتعايــش الســلمي، إلا أن هــذا المســار يواجــه عوائــق، أبرزهــا الاختلافــات 
الجذريــة في القيــم والتقاليــد، ممــا قــد يــؤدي أحيانًًــا إلــى ســوء الفهــم بــدلًاً 
ــة كوســيلة  ــك، قــد ُتُســتخدم الدبلوماســية الثقافي ــى ذل مــن التقــارب، علاوة عل
للهيمنــة بــدالًا مــن التفاعــل المتكافــئ، ممــا يقلــل مــن فعاليتهــا، لــذا، لضمــان 
تأثيــر إيجابــي، يجــب أن تقــوم علــى مبــادئ الاحتــرام المتبــادل والتفاعــل المتــوازن 

ــافي مــعين. دون فــرض نمــوذج ثق

تقليل الفجوات الثقافية، ترسيخ قيم التسامح والتفاهم بين الشعوبتعزيز الحوار الحضاري

ا: دعم الاستقرار والسلم الدوليين خامًسً

يســهم التعــاون الثقــافي في بنــاء جســور الثقــة وتعزيــز العلاقــات الدوليــة، ممــا 
يقلــل فــرص النزاعــات ويدعــم الاســتقرار العالمــي، مــن خلال تبــادل المعرفــة 
والخبــرات، تصبــح العلاقــات أكثــر اســتدامة وأقــل تأثــرًًا بالخلافــات السياســية، 
ــاب  ــد غي ــدور قــد يكــون محــدودًًا في بعــض الحالات، خاصــة عن إلا أن هــذا ال
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الدعــم السياســي أو الاقتصــادي، كمــا أن بعــض الــدول قــد تســتغل الثقافــة 
لتعزيــز نفوذهــا دون التركيــز علــى تحقيــق الــسلام الحقيقــي )14(، لــذا، لضمــان 
تحقيــق نتائــج إيجابيــة، ينبغــي تصميــم اســتراتيجيات ثقافيــة تخــدم الأهــداف 

الإنســانية العامــة بــدالًا مــن المصالــح السياســية الضيقــة.

خلق بيئة من الثقة وتقليل فرص النزاعات عبر التعاون الثقافيدعم الاستقرار والسلم الدوليين

ا: التأثير على السياسة الدولية وتعزيز النفوذ الدبلوماسي سادًسً

تســاهم الدبلوماســية الثقافيــة في توجيــه السياســة الدوليــة مــن خلال تشــكيل 
تحالفــات قائمــة علــى القيــم الثقافيــة المشــتركة، فمــن خلال نشــر ثقافتهــا، 
يمكــن للــدول التأثيــر في الأجنــدات السياســية العالميــة، حيــث تســتخدم القــوى 
الكبــرى هــذا الأســلوب لدعــم مصالحهــا بطــرق غيــر مباشــرة، لكــن هــذه 
ــدول ذات  ــرة، أبرزهــا المنافســة بين ال ــات كبي الاســتراتيجية تصطــدم بتحدي
النفــوذ الثقــافي، حيــث تســعى كل منهــا إلــى تعزيــز تأثيرهــا ممــا قــد يــؤدي 
إلــى صراعــات بــدالًا مــن التعــاون، كمــا أن اســتغلال الثقافــة كأداة ضغــط 
ــذا، ينبغــي أن  ــات هــذه الممارســات، ل ــر تســاؤلات حــول أخلاقي سياســي يثي
تقــوم الدبلوماســية الثقافيــة علــى أســس التعــاون والاحتــرام المتبــادل بــدالًا مــن 

التوظيــف السياســي البحــت.

التأثير في الأجندات السياسية العالمية وتعزيز النفوذ الدبلوماسي التأثير على السياسة الدولية
من خلال القوة الناعمة

ا: تحفيز النمو الاقتصادي  سابًعً

المحليــة  الاقتصــادات  دعــم  في  أساســيًًا  دورًًا  الثقافيــة  الدبلوماســية  تــؤدي 
والعالميــة عبــر تعزيــز الصناعــات الإبداعيــة والســياحة الثقافيــة، إذ ُتُعــد الثقافــة 
قطاعًًــا اقتصادي�ًـا حيوي�ًـا، يوفــر فــرص عمــل جديــدة وتجــذب الاســتثمارات، إلا 
أن هنــاك تحديــات تعتــرض هــذا المســار، أبرزهــا خطــر تحويــل الثقافــة إلــى 
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ــل مــن قيمتهــا الجوهريــة ويضعــف تأثيرهــا  ســلعة تجاريــة بحتــة، ممــا قــد يقل
في تعزيــز التفاهــم بين الشــعوب، كمــا تواجــه بعــض الــدول الناميــة صعوبــة في 
المنافســة الثقافيــة الدوليــة بســبب ضعــف البنيــة التحتيــة ونقــص التمويــل، لــذا، 
فــإن تحقيــق تــوازن بين البعــد الاقتصــادي والثقــافي يتطلــب اســتراتيجيات تدعــم 

ــة. ــة الثقافي النمــو الاقتصــادي دون المســاس بالأصال
دعم الصناعات الثقافية، تعزيز السياحة الثقافية، وجذب الاستثمارات الدوليةتحفيز النمو الاقتصادي

خاتمة الفصل الثاني

أداة  بوصفهــا  الثقافيــة  للدبلوماســية  المتعــددة  الأبعــاد  الفصــل  هــذا  يبــرز 
اســتراتيجية تتجــاوز نطــاق التبــادل الثقــافي التقليــدي، لتصبــح بذلــك عنصــرًًا 
فــاعالًا في تشــكيل سياســة الــدول الخارجيــة وتعزيــز مكانتهــا الدوليــة. فمــن 
خلال تحليــل محدداتهــا المتنوعــة وخصائصهــا التفاعليــة، يتضــح مــدى تعقيــد 
البيئــة التــي تعمــل ضمنهــا هــذه الدبلوماســية، كمــا يكشــف الفصــل عــن أهميتهــا 
المتزايــدة في بنــاء الصــورة الذهنيــة وترســيخ الهويــة الوطنيــة. غيــر أن فعاليتهــا 
تظــل مشــروطة بقــدرة الــدول علــى تحقيــق تــوازن بين الأصالــة والانفتــاح وبين 
الطمــوح الثقــافي والإمكانــات المتاحــة، ومــن هنــا فــإن اســتثمار الدبلوماســية 
ــي المســتدام. ــر الدول ــزة أساســية للتأثي ــل ركي ــة بوعــي اســتراتيجي يمث الثقافي
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الفصل الثالث 

مفاهيم أساسية 
في الدبلوماسية الثقافية
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ُتُفسّّــر وظائــف  التــي  المفاهيميــة  طــر  اُلأُ الضــوء علــى  الفصــل  ُيُســلّطّ هــذا 
ــث  ــي، حي ــا في الســياق الدول ــا ومضامينه ــدّّد آلياته ــة وحتُح الدبلوماســية الثقافي
تأتــي هــذه المفاهيــم المتخصّّصــة لتفكيــك عناصــر التأثيــر الثقــافي وتحليلهــا 
ــارزة  ــم ب ــذا، يســتعرض الفصــل خمســة مفاهي ــة دقيقــة، ل ضمــن نمــاذج تحليلي
ُتُســهم في فهــم الأبعــاد المعنويــة والتفاعليــة التــي تنطوي عليها الممارســة الثقافية، 
وهــي: مفهــوم القــوة الناعمــة، مفهــوم الحــوار الثقــافي، مفهــوم العولمـة الثقافيــة، 

ــة، ومفهــوم الثقافــات المتعــددة. ــة الثقافي مفهــوم الهوي

المبحث الأول: القوة الناعمة

ُيُعتبــر مفهــوم القــوة الناعمــة مــن أبــرز الإســهامات المعاصــرة في تحليــل أدوات 
ــوّّر هــذا المفهــوم مــن قبــل الأكاديمــي  التأثيــر في العلاقــات الدوليــة، حيــث ُطُ
جوزيــف نــاي في أوائــل التســعينيات، عقــب انتهــاء الحــرب البــاردة، لُيُعبــر 
ا  ــك رّ�دًّ ــة، وذل ــر العســكرية في السياســة الدولي ــة الأدوات غي ــروز أهمي عــن ب
علــى التوسّّــع في تفســير القــوة بوصفهــا قــدرة ماديــة، فقــد قــدّّم نــاي مفهومــا 
جديــدًًا يركّّــز علــى »القــدرة علــى الجــذب« بــدلًاً مــن »القــدرة علــى الإكــراه«، 
معيــدًًا بذلــك النظــر في طبيعــة القــوة وآلياتهــا في عالــم يتجــه نحــو مزيــد مــن 
الترابــط والاتصــال، ويرتكــز هــذا المفهــوم علــى فرضيــة أساســية مفادهــا أن 
الدولــة لا تحتــاج دائمًًــا إلــى اســتخدام الوســائل العســكرية أو الاقتصاديــة 
لتحقيــق أهدافهــا الدوليــة، بــل يمكنهــا التأثيــر مــن خلال جاذبيتهــا الثقافيــة، 
وقيمهــا السياســية، وسياســتها الخارجيــة )15(. وفي ضــوء هــذا التصــور، تبــرز 
الثقافــة بوصفهــا أحــد المصــادر الرئيســة للقــوة الناعمــة، بــل وركيــزة أساســية 
في اســتراتيجية السياســة الخارجيــة، وينطلــق مفهــوم القــوة الناعمــة مــن ثلاث 
ركائــز رئيســة تتمثــل في الثقافــة، القيــم السياســية، السياســة الخارجيــة، كمــا 

في الججـدول التاـلـي:
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ثّّتمل الهوية المعنوية للدولة، وتشمل: اللغة، والتراث، والنظام التعليمي، الثقافة
وأنماط الحياة اليومية

تعبّّر عن المبادئ التي ُتُعزّّز صورة الدولة خارجيًًا، خاصة إذا كانت ذات قبول القيم السياسية
دولي

تعكس مدى اتساق السلوك الخارجي للدولة مع مبادئها المعلنة، مما ُيُعزّّز السياسة الخارجية
مصداقيتها الثقافية عالميًًا

ــر المباشــر في  ــر غي ــى التأثي ــة عل ــات الأســاس في قــدرة الدول ــد هــذه المكون وُتُع
الآخريــن عبــر الجــذب والاقنــاع. وُيُلاحــظ في الأدبيــات المعاصــرة تفــاوت في 
الثقافيــة«،  و»الدبلوماســية  الناعمــة«  »القــوة  مفهومــي  بين  العلاقــة  تحديــد 
حيــث يعتبــر جوزيــف نــاي أن الدبلوماســية الثقافيــة ث�تمّـل إحــدى وســائل القــوة 
الناعمــة، بوصفهــا أداة لترويــج الثقافــة والقيــم الوطنيــة في الخارج، بينمــا يــرى 
ــون آخــرون أن الدبلوماســية الثقافيــة قــد تتجــاوز مفهــوم القــوة الناعمــة،  باحث
ث�ّـل إطــارًًا مســتقلًاً ُيُعنــى بتعزيــز التفاهــم والحــوار بين الشــعوب، ولا يقتصــر  وتُمم
بالضــرورة علــى تحقيــق النفــوذ أو التأثيــر السياســي )16(، وي�ُـبنيّن الجــدول التالــي، 

ــة )17(: ــة تفعيلهــا في الدبلوماســية الثقافي شــرحًًا لهــذه العناصــر وكيفي

الثقافة
-	 اللغة والمناهج التعليمية
-	 التراث المادي واللامادي
-	 المتاحف والمعارض والمهرجانات

القيم السياسية
-	 خطاب حقوق الإنسان
-	 الدعوة للديمقراطية ودعم العدالة
-	 الحملات المؤيدة للقيم السياسية

السياسة الخارجية
-	 المعونات الإنسانية
-	 الوساطة في النزاعات
-	 التعاون عبر المنظمات الدولية

وعليــه، ُتُعتبــر الدبلوماســية الثقافيــة واحــدة مــن أهــم تجليــات القــوة الناعمــة، 
لأنهــا تعب�ّـر عــن البعــد الثقــافي غيــر القســري في العلاقــات الدوليــة، ومــن خلال 
نشــر الثقافــة واللغــة والفنــون ونمــاذج التعليــم، ُتُســهم الدولــة في بنــاء صــورة 
ذهنيــة إيجابيــة عنهــا، وُتُعــزز حضورهــا في المجتمعــات الأخــرى بطريقــة سلســة 
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ــا بهــدف  ــا دورًًا مزدوجًً ــة هن ــل الأمــد، وتلعــب الدبلوماســية الثقافي وتأثيــر طوي
تحقيــق النفــوذ دون صــدام، وبنــاء علاقــات رمزيــة تربــط الشــعوب بالدولــة 
اُلمُصــدّّرة للثقافــة وبذلــك ُتُصبــح الثقافــة قنــاة لتســويق »الهوية الوطنيــة«، وتثبيت 
موقــع الدولــة ضمــن خرائــط التأثيــر العالمـي، خصوصًًــا في ظــل تصاعــد أهميــة 
الصــورة الذهنيــة والقبــول الشــعبي الخارجــي كعناصــر في تقييــم القــوة الدوليــة.

وبعــد اســتعراض ركائــز مفهــوم القــوة الناعمــة، تبــرز ضــرورة الانتقــال مــن 
المســتوى التجريــدي إلــى المجال التطبيقــي، حيــث تتجسّّــد مبــادئ هــذا المفهــوم 
ــرى،  ــدول الكب ــن ال ــد م ــا العدي ــي تنتهجه ــة الملموســة الت في السياســات الثقافي
ًـا، لا ُتُختــزل في التنظيــر المجــرد، بــل  فالقــوة الناعمــة، بوصفهــا مفهومًًــا إجرائي�
تظهــر فاعليتهــا عبــر أدوات محــددة كالإعلام، والتعليــم، واللغــة، التــي ُتُســتخدم 
لتعزيــز الصــورة الذهنيــة للدولــة والتأثيــر في ســلوك الفاعــلين الدولــيين دون 

ــى أدوات الإكــراه. اللجــوء إل

في  محوريًًــا  عنصــرًًا  أضحــت  الثقافــة  أن  الدوليــة  التجــارب  تتبّّــع  وُيُظهــر 
الناعمــة  القــوة  مــن حضــور  يعــزّّز  مــا  العامــة،  الدبلوماســية  اســتراتيجيات 
كمفهــوم تفســيري معتمــد في تحليــل العلاقــات الدوليــة المعاصــرة، ولتقريــب هــذا 
التصــوّّر، نســتعرض فيمــا يلــي عــددًًا مــن النمــاذج التطبيقيــة التــي ُتُظهــر كيــف 
تم توظيــف أدوات القــوة الناعمــة في سياســات بعــض الــدول، لتســويق صورتهــا 

ًـا:   قـافي عالمـيً نـاء نفوذـهـا الثـ وبـ

ترسيخ النموذج الأمريكي عالميًًا والتأثير في القيم والاتجاهات حول العالمالولايات المتحدة )هارفارد(

تعزيز اللغة والهوية الثقافية الفرنسية وترسيخ مكانتها كقوة حضاريةفرنسا )المعهد الفرنسي(

ــى  ــرز هــذه النمــاذج كيــف تحــوّّل مفهــوم القــوة الناعمــة مــن إطــار نظــري إل ُتُب
اســتراتيجية فاعلــة في العلاقــات الدوليــة، فــكل دولــة توظّّــف مواردهــا الثقافيــة 
ّـز علــى الإقنــاع بــدلًاً مــن الضغــط، والتأثيــر  بطريقــة تتناســب مــع هويتهــا، وترك�



60

الدبلوماسية الثقافية

ــوم  ــة المفه ــوع عــن مرون ــدلًاً مــن التدخــل المباشــر، ويكشــف هــذا التن ــق ب العمي
ــة  ــوة الناعم ــر أنّّ الق ــا ُيُظه ــة، كم ــع الســياقات المختلف ــف م ــى التكيّّ ــه عل وقدرت
ليســت حكــرًًا علــى دول بعينهــا، بــل باتــت أداة تنافســية شــاملة ُتُعيــد رســم 

ــرة للحــدود. ــة ناعمــة وعاب ــأدوات ثقافي ملامــح النفــوذ العالمــي ب

ورغــم الأهميــة العمليــة التــي اكســبها مفهــوم القــوة الناعمــة في تفســير أدوات 
التأثيــر الثقــافي للــدول، فإنــه لــم يســلم مــن النقــد، حيــث أثــار جــدالًا واســعًًا في 
الأوســاط الأكاديميــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتداخــل مفاهيمــه، وحــدود فعاليتــه، 
وارتباطــه الضمنــي بمنظــور غربــي للهيمنــة الناعمــة، لــذا، ي�ُـبنيّن الجــدول التالــي 

أبــرز هــذه الانتقــادات )18(:

النقد

-	 الطابع النخبوي في تبني المفهوم وتطبيقه
-	 الغموض المفاهيمي وتعدد التعريفات المتداولة
-	 التداخل مع القوة الصلبة في الأدوات والنتائج
-	 الانحياز للغرب وارتباطه بمنظور الهيمنة الثقافية

ــة في  ــى مــا ســبق، يشــكّّل مفهــوم القــوة الناعمــة نقطــة تحــول مفصلي ــاءًً عل وبن
ّـز  فهــم أدوات التأثيــر الدوليــة، حيــث تبتعــد عــن أنمــاط الســيطرة التقليديــة لُتُرك�
ثــل هــذا التحــول ركيــزة  علــى مفاهيــم الجــذب والمصداقيــة والقبــول الثقــافي، ويُمم
أساســية في تطــور الدبلوماســية الثقافيــة مــن مجــرد وســيلة ترويجيــة إلــى أداة 
اســتراتيجية ذات أثــر طويــل المــدى، فقــدرة الدولــة علــى صياغــة ســرديات 
ثقافيــة ملهمــة، وتقــديم نفســها بوصفهــا نموذجًًــا إنســانيًًا، يفتــح المجال أمامهــا 

لتأثيــر أعمــق وأكثــر اســتدامة مــن أدوات القــوة الصلبــة.

المبحث الثاني: الحوار الثقافي

بــرز مفهــوم الحــوار الثقــافي كإطــار تفســيري حديــث لفهــم التفاعــل بين الثقافــات 
ــرة للحــدود،  ــرات العاب ــة، خاصــةًً مــع تصاعــد التوت في ســياق العلاقــات الدولي
المفهــوم  ويأتــي هــذا  الرقميــة،  والتكنولوجيــا  العولمــة والهجــرة  الناتجــة عــن 
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كاســتجابة فكريــة وإنســانية لخطابــات الصــدام الحضــاري والتطــرّّف الثقــافي، 
إذ يقــوم علــى بنــاء علاقــات دوليــة قائمــة علــى الاعتــراف، والتبــادل، والاحتــرام 

المتبــادل بين الثقافــات، بــدالًا مــن الفــرض أو التمثيــل الأحــادي )19(.

وينطلــق هــذا المفهــوم مــن فرضية أساســية، مفادها أن التفاهــم الثقافي، والحوار 
القائــم علــى النديــة والاحتــرام، ُيُعــدّّ أحــد أكثــر المســارات فعاليــة واســتدامة 
لتحقيــق الــسلام العالمــي، فهــو يــرى أن التنــوّّع الثقــافي لا ينبغــي أن ُيُنظــر إليــه 
كمصــدر للانقســام أو الصــراع، بــل كفرصــة لبنــاء جســور التواصــل وتعزيــز 
ــوم  ــل اليونســكو هــذا المفه ــة مث ّـت منظمــات دولي المشــترك الإنســاني، وقــد تبن�
في العديــد مــن برامجهــا الراميــة إلــى تعزيــز التفاهــم بين الشــعوب، ومواجهــة 

ــغلاق الثقــافي )20(. ــة والان ــات الكراهي خطاب

وُيُقــدّّم هــذا المفهــوم تصــورًًا مغايــرًًا عــن الثقافــة في العلاقــات الدوليــة، إذ ُيُنظــر 
إليهــا كأداة للتواصــل المتكافــئ، لا كوســيلة للنفــوذ أو الاســتقطاب، وعليــه، يســعى 
إلــى إعــادة تعريــف الدبلوماســية الثقافيــة بوصفــه مجاالًا للتفاعــل والحوار العابر 
للحــدود، لا مجــرد أداة لإعــادة إنتــاج الصــورة الذهنيــة للدولــة، وي�ُـبنيّن الجــدول 
ًـا عبــر  التالــي الركائــز الأساســية لمفهــوم الحــوار الثقــافي، وكيفيــة تفعيلهــا عملي�

أدوات الدبلوماســية الثقافيــة )21(:

	-الاعتراف المتبادل إطلاق برامج تبادل ثنائية
-	 إنتاج أعمال فنية متعددة الثقافات

	-التفاهم الثقافي تقديم ورش تعليمية لخلفيات متعددة
-	 إدماج مناهج تعليمية تراعي التعددية الثقافية

	-التفاعل طويل الأمد إنشاء شراكات ثقافية مؤسسية
-	 تفعيل شبكات تواصل ثقافي مستقلة دوليًا

ــن مجــرد أداة لتســويق  ــر م ــة أكث ــح الدبلوماســية الثقافي في هــذا الإطــار، ُتُصب
الدولــة؛ بــل تتحــوّّل إلــى منصــة حقيقيــة لبنــاء الثقــة وإعــادة تشــكيل الصــور 
المتبادلــة بين الشــعوب، فبــدالًا مــن الســعي للتأثيــر الأحــادي، يدعــو مفهــوم 
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الحــوار الثقــافي إلــى تفاعــل مســتند إلــى التكافــؤ، وإعــادة التــوازن في تمثيــل 
الخطابــات الثقافيــة العالميــة، وُيُســهم هــذا التوجــه في تفكيــك الصــور النمطيــة، 

وتعزيــز قيــم التفاهــم والاحتــرام المتبــادل.

بعــد اســتعراض الأطــر المفاهيميــة التــي يقــوم عليــه مفهــوم الحــوار الثقــافي، تبرز 
أهميــة الانتقــال مــن المجال المفاهيمــي إلــى الحقــل التطبيقــي، حيــث يتضــح أثــر 
ّـت منظمــات دوليــة،  المفهــوم في عــدد مــن المبــادرات الثقافيــة العالميــة، وقــد تبن�
ودول، ومجتمعــات مدنيــة، هــذا المفهــوم كأســاس لإطلاق برامــج تهــدف إلــى 
ــز التواصــل الثقــافي، وُتُظهــر التطبيقــات العمليــة  ــاء التفاهــم المتبــادل، وتعزي بن
كيــف يتــم تحويــل مبــادئ الحــوار الثقــافي إلــى ممارســات ملموســة ُتُســهم في 
بنــاء علاقــات إنســانية أكثــر توازن�ًـا واســتدامة بين الشــعوب، لــذا، ي�ُـبنيّن الجــدول 

ّـد مـبـادئ الححـوار الثـقـافي: التاـلـي أـبـرز ـهـذه المـبـادرات الدولـيـة الـتـي تجـسّ

منتدى حوار الحضارات اليونسكو – قطر
-	 مؤتمرات سنوية
-	 لقاءات متعددة الأطراف
-	 تبادل خبرات بين المثقفين 

التحالف العالمي للحضارات - الأمم المتحدة
-	 مبادرات إعلامية
-	 حملات توعية
-	 دعم المشاريع الثقافية الشبابية

مــن خلال هــذه النمــاذج، يمكــن القــول إن مفهــوم الحــوار الثقــافي لــم يبــقََ حبيــس 
التنظيــر الأكاديمــي، بــل وجــدت ســبيلها إلــى الممارســة العمليــة، عبــر مؤسســات 
متعــددة المســتويات، كمــا أنهــا أثبتــت قابليتهــا للتكي�ّـف مــع ســياقات متنوعــة، مــن 
الخطــاب الأممــي إلــى المبــادرات المجتمعيــة المحليــة، وُتُظهــر هــذه التطبيقــات أنّّ 
الحــوار الثقــافي يمكــن أن يتحــوّّل مــن خيــار نخبــوي إلــى أداة دبلوماســية فعالــة، 

تســتند إلــى التفاعــل المســتمر، لا إلــى الخطــاب المؤقــت.

ورغــم الأهــداف التــي يتبنّّاهــا المفهــوم، فإنــه لــم يســلم مــن النقــد، حيــث ينطلــق 
مــن فرضيــات مثاليــة تتجاهــل واقــع التفاوتــات الثقافيــة والســلطوية القائمــة، 
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كمــا أن العديــد مــن تطبيقاتــه بقيــت محــدودة التأثيــر، وهنــا، ُيُوضــح الجــدول 
التالــي أبــرز الانتقــادات الموجهــة لمفهــوم الحــوار الثقــافي )22(:

النقد

-	 المثالية المفرطة في تقديم الثقافة
-	 ضعف التطبيق الواقعي في المبادرات الثقافية
-	 تجاهل موازين القوى للدول المؤثرة دوليًا
-	 إغفال السياقات المحلية في تفعيل الحوار

ومــع ذلــك، يظــلّّ هــذا المفهــوم ذا أهميــة متزايــدة في عالــم تتنامــى فيــه النزعــات 
الشــعبوية وخطابــات الانــغلاق، فهــو يمث�ّـل محاولــة جــادة لإرســاء نمــوذج جديــد في 
العلاقــات الثقافيــة، قائــم علــى الانفتــاح والتكافــؤ، وُتُعــزز مــن إدراكنــا بــأن القــوة 
الثقافيــة لا تكمــن في الإقنــاع أو الترويــج فحســب، بــل في بنــاء المســاحات المشــتركة 
للتفاهــم، كمــا ُيُعيــد مفهــوم الحــوار الثقــافي صياغــة وظيفــة الدبلوماســية الثقافية، 
ويفتــح المجال أمــام مقاربــات تتجــاوز الصــراع والتنافــس نحــو بنــاء الــسلام عبــر 

الثقافة.

المبحث الثالث: العولمة الثقافية

أنتجــت تحــولات العولمـة بمــا تنطــوي عليــه مــن تســارع تقنــي وتكثيــف للتدفقــات 
ّـد  المعنويــة، أنماطًًــا جديــدة لفهــم انتشــار الثقافــة وتداخــل الهويــات، وهــو مــا مه�
ــم إعــادة تشــكّّل  ــا إطــارًًا تفســيريًًا لفه ــة بوصفه ــة الثقافي ــوم العولم ــور مفه لظه
الثقافــة في ســياق عالمـي يتجــاوز حــدود الدولــة القوميــة، لــم تعــد الثقافــة ت�ُـدرََك 
ًـا، بــل باتــت ُتُفهــم كمجــال متســارع عابــر للحــدود،  ًـا ثابت� ًـا محلي� باعتبارهــا كيان�
ــى،  حيــث يتفاعــل مــع منطــق الســوق والاتصــال الرقمــي والهجــرة، وبهــذا المعن
يفسّّــر مفهــوم العولمــة الثقافيــة كيــف تتحــوّّل الرمــوز والمعانــي الثقافيــة إلــى 
ًـا، ُتُعــاد صياغتهــا باســتمرار داخــل فضــاءات اجتماعيــة  عناصــر متداولــة عالمي�

متشــابكة ومفتوحــة )23(.

العصــر الحديــث أصبحــت عابــرة  الثقافــة في  أن  المفهــوم  ويفتــرض هــذا 



64

الدبلوماسية الثقافية

للقوميــات، ولــم تعــد مقترنــة بالحــدود الجغرافيــة، بــل تنشــأ وتتشــكّّل مــن 
خلال علاقــات مركّّبــة تضــمّّ الــدول، والأســواق، والمجتمعــات، والأفــراد، ممــا 
يــؤدي إلــى إنتــاج أشــكال ثقافيــة جديــدة تتجــاوز الانقســامات التقليديــة، 
ومــن هــذا المنطلــق، أصبحــت الهويــة الثقافيــة عرضــة لإعــادة التشــكل بفعــل 
ًـا، مــع مــا يحملــه ذلــك مــن  الاحتــكاك المتزايــد، والتبــادل غيــر المتــوازن أحيان�
ــة في إضــاءة  ــة الثقافي ــوم العولم ــدات في آن واحــد، وُيُســهم مفه فــرص وتهدي
أدوار جديــدة للدبلوماســية الثقافيــة، مــن خلال كشــف آليــات انتشــار الثقافــة، 
ـبنيّن الجــدول الآتــي أبــرز  وتحوّّلهــا إلــى أداة تنافــس ناعــم بين الــدول، وُـيُ
المفاهيــم التــي يرتكــز عليهــا هــذا المفهــوم، مــع ربطهــا بوســائل التفعيــل في 

مجــال الدبلوماســية الثقافيــة )24(:

	-التدفق الثقافي  منصات البث
-	 التعليم الإلكتروني

	-التهجين الثقافي الفنون المعاصرة
-	 الإنتاج الفني المشترك

	-محو الحدود الثقافية المهرجانات الدولية
-	 الشبكات البحثية المفتوحة

يعكــس الجــدول أعلاه الأطــر المفاهيميــة التــي تصوغهــا العولمــة الثقافيــة، إذ 
تضــع الثقافــة في قلــب عمليــات التفاعــل الدولــي، فالتدفق الثقــافي العالمي يعكس 
ديناميــة انتشــار المحتــوى مــن دون عوائــق ماديــة أو سياســية، في حين يشــير 
»التهــجين الثقــافي« إلــى نشــوء أنمــاط تعبيــر جديــدة نتيجــة التفاعــل بين المحلــي 
ــدي  ــوم التقلي ــى تجــاوز المفه ــدلّّ عل ــة« في ــي. أمــا »محــو الحــدود الثقافي والعالم
للهويــة الثقافيــة، لصالــح أنمــاط انتمــاء متعــددة ومتحولــة، وأخيــرًًا، ينب�ّـه المفهــوم 
إلــى أن الثقافــة أصبحــت مــوردًًا رمزي�ًـا مهمًًــا في التنافــس الدولــي، حيــث يمكــن 
للدولــة أن ُتُســهم في تشــكيل صورتهــا الخارجيــة عبــر تســويق رموزهــا الثقافيــة 

بشــكل ذكــي وفعّّــال.
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وفي ضــوء مــا يطرحــه مفهــوم العولمـة الثقافية من مفاهيم حول تدفّّق الثقافة 
وتحوّّلها إلى أداة للتأثير المعنوي، شــهدت العقود الأخيرة ممارســات واســعة 
سّّجتُجــد هــذه التحــولات في مجــالات متعــددة مــن الدبلوماســية الثقافيــة، 
ــم  ــى وســيلة نفــوذ ناعــم، يت ــة كيــف تتحــول الثقافــة إل ُـبنيّن النمــاذج التالي وت�
تفعيلهــا عبــر أدوات غيــر تقليديــة ُتُعــزز الحضــور المعنــوي للــدول في الفضــاء 

العالمي:

	-منصات البث الرقمي تمكين ثقافي غير رسمي للدول الأقل نفوذًا
-	 انتقال ثقافي عابر للحدود دون رقابة حكومية 

	-المهرجانات الدولية فضاءات مفتوحة لتسويق الهوية الوطنية
-	 بناء الصورة الذهنية

يعكــس الجــدول أعلاه، التحــوّّلات العميقــة التــي فرضتهــا العولمــة الثقافيــة 
علــى آليــات التعبيــر الثقــافي، فقــد انتقلــت الثقافــة مــن كونهــا معروضــة 
ضمــن الأطــر الرســمية إلــى أن أصبحــت ُتُفعَّّــل مــن خلال أدوات ناعمــة 
ــث  ــة، فمنصــات الب ــة والثقافي ــا الأدوات الرقمي ــة تتداخــل فيه ــر حكومي غي
، لــم تعــد مجــرد وســائل للترفيــه، بــل أصبحــت أدوات لصياغــة  الرقمــي، مــثالًا
الســرديات الثقافيــة علــى نطــاق عالمـي، كمــا أن المهرجانــات الدولية أصبحت 
سّّجتُجــد كيــف يمكــن للدولــة أن تعيــد تشــكيل صورتهــا  وســائط رمزيــة مؤثــرة، 

الخارجيــة بطريقــة جذّّابــة وقابلــة للتــداول.

وتؤكــد هــذه التطبيقــات أن العولمـة الثقافيــة لا تلغــي الــدور التقليــدي للدولــة، 
ــث تتنافــس  بــل ُتُعيــد تشــكيله ضمــن ســياقات أكثــر تــداخالًا وتعقيــدًًا، حي
الــدول علــى التأثيــر الثقــافي مــن خلال أدوات تعكــس هويتهــا وتعبّّــر عــن 
قدرتهــا علــى الإقنــاع في فضــاء دولــي مفتــوح، ورغــم الإســهام التحليلــي 
الكبيــر الــذي يقدّّمــه مفهــوم العولمـة الثقافيــة، فإنــه لــم يخــُلُ مــن الانتقــادات، 

لذلــك، ُيُظهــر الجــدول التالــي أبــرز الإشــكالات المطروحــة )25(:
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النقد

-	 التفاوت في التمثيل وغياب القدرة على نشر الثقافة 
-	 تهميش الهويات المحلية الأقل نفوذًا
-	 الهيمنة الثقافية الغربية على المشهد الثقافي
-	 تسليع الثقافة وفق منطق السوق

وتــبنيّن هــذه الملاحظــات أن العولمـة الثقافيــة تحمــل في طيّّاتهــا مفارقة جوهرية: 
فهــي ُتُتيــح فرصًًــا هائلــة للانفتــاح والتبــادل، لكنهــا في الوقــت ذاتــه قــد ُتُعــزز 
ــش، خاصــة  ــان أو التهمي ــة للذوب ــات المحلي ــرّّض الثقاف ــة، وُتُع اخــتلالات قائم
ــل تنافســية في الفضــاء  ــاج وتمثي ــك أدوات إنت ــرة تمتل ــم تكــن هــذه الأخي إذا ل
العالمـي. وفي ضــوء مــا ســبق، ُيُعــدّّ مفهــوم العولمـة الثقافيــة إطــارًًا ضروري�ًـا لفهــم 
التوسّّــع غيــر المســبوق في نطــاق الدبلوماســية الثقافيــة، فالعلاقــات الثقافيــة 
لــم تعــد حكــرًًا علــى الــدول، بــل أضحــت متعــددة الأطــراف والأبعــاد، وتشــمل 
ــة،  ــات الرقمي ــا، والمجتمع فاعــلين مــن القطــاع الخاص، ومنصــات التكنولوجي
وبذلــك، لــم تعــد الثقافــة أداة مكملــة للسياســة الخارجيــة، بــل عنصــرًًا مركزي�ًـا 
في إعــادة رســم خريطــة التأثيــر الدولــي، ورغــم التحديــات النقديــة التــي يواجــه 
هــذا المفهــوم، فإنــه ُيُتيــح أدوات تحليليــة فعّّالــة لتفكيــك الحركــة الثقافيــة 
وتوازناتهــا في عالــم متعــدد الهويــات، متســارع التفاعــل، وغيــر متكافــئ في 

التمثيــل المعنــوي.

المبحث الرابع: الهوية الثقافية

تبلــور مفهــوم الهويــة الثقافيــة كأحــد الأطــر المفاهيميــة الجوهريــة في فهــم 
بين  التفاعــل  تصاعــد  ظــل  في  خاصــة  والدبلوماســية،  الثقافيــة  العلاقــات 
الشــعوب، وتنامــي الحضــور المعنــوي للثقافــة في السياســة الدوليــة، ويقــوم هــذا 
المفهــوم علــى تحليــل الكيفيــة التــي ُتُبنــى بهــا الهويــات عبــر اللغــة، والتاريــخ، 
والتجربــة الجماعيــة، إذ يركــز علــى التحــولات التــي تحــدد كيــف يــرى الأفــراد 
والمجتمعــات أنفســهم، وكيــف يقدّّمــون ذواتهــم للآخريــن في ســياق مــن التعــدد 
والتنافــس الثقــافي، ولا ينظــر المفهــوم إلــى الهويــة بوصفهــا معطــى ثابت�ـًا، بــل 
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بوصفهــا عمليــة اجتماعيــة تتشــكل عبــر التفاعــل والخطــاب، وفي كثيــر مــن 
الأحيــان مــن خلال المقارنــة مــع »الآخــر« )26(.

وتــزداد أهميــة هــذا التصــوّّر في ظــل العولمــة، التــي جعلــت الهويــات الثقافيــة 
عــززت  أخــرى  ناحيــة  مــن  لكنهــا  للتــآكل،  وأحيانًًــا  للضغــط،  عرضــة  أكثــر 
منفتــح  عالــم  في  الــذات  لإثبــات  كوســيلة  والانتمــاء  بالخصوصيــة  التمسّّــك 
ًـا مهمًًــا لفهــم وظائــف  ومتداخــل، وُيُعــدّّ مفهــوم الهويــة الثقافيــة مــدخالًا تحليلي�
الدبلوماســية الثقافيــة، حيــث ُتُســهم في توضيــح كيــف ُتُســتخدم الهويــة لتعزيــز 
ــق التفاعــل  ــة، وتحقي ــوز الوطني ــاع عــن الرم ــة، والدف ــة للدول الصــورة الخارجي
مــع المجتمعــات الأخــرى علــى قاعــدة مــن الاعتــراف والتعدديــة، وي�ُـبنيّن الجــدول 
إليهــا هــذا المفهــوم، وكيفيــة  التــي يســتند  أبــرز المفاهيــم الأساســية  التالــي 

توظيفهــا في ســياق الدبلوماســية الثقافيــة )27(:

	-الانتماء الجماعي دعم المؤسسات الثقافية المحلية
-	 إبراز الخصوصيات الوطنية

	-الهوية المتغيرة التبادلات الثقافية، الحوار
-	 إنتاج أعمال فنية وتعليمية

	-التفاعل مع الآخر مهرجانات التعدد
-	 التعاون بين الثقافات

	-تمثيل الذات الثقافية دعم الإعلام الثقافي الوطني
-	 الفنون الوطنية

وُيُبــرز الجــدول الســابق البنيــة الوظيفيــة التــي يقــوم عليهــا مفهــوم الهويــة 
الثقافيــة، إذ ُيُوضــح أن الهويــة ليســت مجــرد انعــكاس للماضــي، بــل هي ممارســة 
ــة المشــتركة،  ــوز والخطــاب والتجرب ــن خلال الرم ــة مســتمرة ُتُصــاغ م اجتماعي
و»الهويــة  والتميّّــز،  للتفاعــل  أساسًًــا  الأفــراد  يمنــح  الجماعــي«  فـ»الانتمــاء 
ّـف والانفتــاح، كمــا ُيُبــرز »التفاعــل مــع  ّـر عــن قابليــة الثقافــة للتكي� المتغيــرة« تعب�
الآخــر« البعــد الجدلــي في بنــاء الهويــة، حيــث لا تنشــأ بمعــزل عــن المحيــط، بــل 
مــن خلال إدراك الاخــتلاف، في حين أن »تمثيــل الــذات الثقافيــة« ُيُعــد عنصــرًًا 
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حاســمًًا في مقاومــة التهميــش الثقــافي، وبنــاء ســردية وطنيــة فاعلــة علــى الصعيد 
الدولــي. وقــد انعكســت مبــادئ هــذا المفهــوم في عــدد مــن المبــادرات والممارســات 
التــي ســعت إلــى تمــكين الهويــات الوطنيــة، وتقديمهــا كوســيلة للتأثيــر الثقــافي في 

الســياقات الدوليــة، ويــبنيّن الجــدول التالــي أبــرز هــذه التطبيقــات )28(:

الاعتراف بالتقاليد الشعبية واللغات بوصفها مكونات مبادرات اليونسكو لحماية التراث غير المادي
أساسية للهوية الوطنية

الحفاظ على الانتماء الثقافي في بيئات الاندماج القسريبرامج تعليم اللغة الأم للمهاجرين

إبراز التنوع الثقافي كجزء من الهويةالترويج لهوية وطنية متعددة الثقافات

وُتُظهــر النمــاذج الســابقة كيــف تتحــول الهويــة الثقافيــة مــن إطــار نظــري إلــى 
أداة ملموســة في السياســة الثقافيــة للــدول، فبــدالًا مــن الاعتمــاد فقــط علــى 
الصــور النمطيــة أو الترويــج الســياحي، تســعى هــذه الممارســات إلــى ترســيخ 
ســرديات متكاملــة تنبــع مــن الداخــل وُتُخاطــب الخارج بلغــة رمزيــة متعــددة 
الأبعــاد، وُيُبــرز اســتخدام اللغــة، والتــراث، كوســائل دبلوماســية رمزيــة، القدرة 
علــى التعبيــر عــن الــذات الجماعيــة بطريقــة أكثــر اســتقلالية وفعاليــة، ورغــم 
ــة، إلا أن هــذا  ــة مهم ــن أدوات تحليلي ــة م ــة الثقافي ــوم الهوي ــه مفه ــا يقدّّم م
ــات أو  ــى مســتوى المنطلق ــد الأكاديمــي، ســواء عل ــن النق ــُلُ م ــم يَخَ ــوم ل المفه

النتائــج، وُيُوضــح الجــدول التالــي أبــرز هــذه الانتقــادات:

النقد

-	 اختزال الهوية في إطار ثابت 
-	 استغلال الهوية لتبرير استبعاد الآخر 
-	 التركيز المفرط على الخصوصية يعيق الشمول 
-	 صعوبة التوفيق بين الحفاظ على الهوية والانفتاح 

وبنــاءًً علــى مــا تقــدّّم، يشــكّّل مفهــوم الهويــة الثقافيــة إطــارًًا تفســيريًًا مركزي�ًـا 
لفهــم الكيفيــة التــي ُتُبنــى بهــا العلاقــات الدوليــة علــى أســس رمزيــة تتجــاوز 
الأبعــاد الماديــة البحتــة، فهــي ُتُبــرز الهويــة كعمليــة ديناميكيــة تتشــكل مــن 
ممــا  الآخــر،  مــع  والخطــاب  الجماعيــة  والخبــرة  الاجتماعــي  التفاعــل 
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ــى  ــوم عل ــي يق ــاء تواصــل دول ــاعالًا في بن ــة دورًًا ف ــح الدبلوماســية الثقافي يمن
الاعتــراف المتبــادل واحتــرام التعدديــة، ورغــم قابليتهــا للتســييس أو التوظيــف 
الأيديولوجــي، يفتــح هــذا المفهــوم أفقًًــا لعلاقــات ثقافيــة أكثــر إنســانية، تــوازن 
بين الانفتــاح والخصوصيــة، وتســهم في ترســيخ خطــاب عالمــي قائــم علــى 

التنــوع والاحتــرام.

المبحث الخامس: الثقافات المتعددة

نشــأ مفهــوم الثقافــات المتعــددة في ســياق تصاعــد التنــوّّع داخــل الــدول الحديثــة، 
ــي واللغــوي في  ــد التعــدد العرقــي والدين خاصــة في ظــل موجــات الهجــرة وتزاي
المجتمعــات الغربيــة، وقــد بــرز هــذا المفهــوم بوصفــه مقاربــة تفســيرية ُتُعيــد 
النظــر في العلاقــة بين الدولــة والمجتمــع مــن منظــور يعتــرف بتعــدّّد الانتمــاءات 
الثقافيــة، ويطــرح بدائــل لسياســات الانصهــار الثقــافي التــي ســادت في النمــاذج 
القوميــة التقليديــة، يقــوم المفهــوم علــى فرضيــة محوريــة مفادهــا أن الاســتقرار 
الاجتماعــي والسياســي لا يتحققــان عبــر توحيــد الثقافــة أو إقصــاء الاخــتلاف، 
بــل مــن خلال الاعتــراف القانونــي والمعنــوي بحــق الجماعــات المختلفــة في التعبير 

عــن خصوصياتهــا الثقافيــة داخــل الإطــار الوطنــي )29(.

ــراف،  ــدد والاعت ــى أداة للتع ــة إل ــا أداة للهيمن ــن كونه ــة م ــل الثقاف ــك، تنتق وبذل
ــيالًا  ــر تمث ــون أكث ــة لتك ــام الدبلوماســية الثقافي ــح مجــاالًا أوســع أم ــا يفت وهــو م
لمكوّّنــات المجتمــع الداخليــة في ســياقها الخارجــي، وفي هــذا الإطــار، يتقاطــع 
مفهــوم الثقافــات المتعــددة مــع مبــادئ الدبلوماســية الثقافيــة، إذ تتيــح للأخيــرة 
الانفتــاح علــى مروحــة واســعة مــن الفاعــلين الثقافــيين، وتدفــع نحــو تبن�ّـي خطاب 
يعكــس تعــدد الهويــات داخــل الدولــة، ويقــدّّم صــورة أكثــر واقعيــة وإنصافًًــا، 
وُيُوضــح الجــدول التالــي أبــرز مفاهيــم هــذا المفهــوم وآليــات تفعيلهــا ضمــن 

الدبلوماســية الثقافيــة )30(:
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	-الاعتراف الثقافي تمثيل الأقليات في الأنشطة الثقافية
-	 دعم التنوع في المعارض والمهرجانات الرسمية

	-التكافؤ الثقافي تمويل مشاريع فنية متنوعة
-	 إبراز الإنتاج الثقافي لجميع المكوّنات الاجتماعية

	-الحوار بين الثقافات ورش تعليمية وفعاليات مجتمعية مشتركة
-	 منصات حوار وطنية ودولية

	-الهوية الوطنية الجامعة إنتاج سرديات وطنية تعددية
-	 إبراز التنوع في الإعلام الرسمي

وتعكــس المفاهيــم الســابقة رؤيــة هــذا المفهــوم للثقافــة بوصفهــا مجــاالًا للتعايــش 
والاعتــراف، لا للإقصــاء أو الذوبــان، فالاعتــراف الثقــافي يضمــن أن تكــون 
ــد  ــوي ُيُعي ــات المختلفــة جــزءًًا مــن المشــهد العــام، في حين أن التكافــؤ المعن الهوي
الاعتبــار للثقافــات المهمشــة. أمــا الحــوار بين الثقافــات، فُيُســهم في تفكيــك 
الصــور النمطيــة، بينمــا ُتُعــد الهويــة الجامعــة شــرطًًا أساســيًًا للتــوازن بين 
ــة  ــة عــددًًا مــن الممارســات الثقافي التعــدد والوحــدة. وشــهدت الســنوات الماضي
ســد مبــادئ مفهــوم الثقافــات المتعــددة، وُتُســهم في تحويلهــا مــن إطــار  التــي جتُج
ُيُوضــح  والثقافيــة، كمــا  السياســات الخارجيــة  واقــع عملــي في  إلــى  نظــري 

الجـجدول التاــلي:

تمثيل التنوع الداخلي كقيمة أساسية في الهوية الوطنية كندا والتعددية الثقافية الرسمية )31(
والخطاب الثقافي الدولي

إبراز التعدد السكاني كأداة جاذبية ناعمة في المحافل الدوليةدبلوماسية التنوع في أستراليا )32(
تعزيز التنوع الداخلي كجزء من القوة الثقافية الجماعية للاتحادمشاريع الاتحاد الأوروبي الثقافية )33(

وتبــرز هــذه النمــاذج كيــف تحــوّّل مفهــوم الثقافــات المتعــددة إلــى إطــار عملــي 
ُيُفعّّــل داخليًًــا وخارجيًًــا في السياســات الثقافيــة، وُيُلاحــظ أن الدبلوماســية 
الثقافيــة لــم تعــد حكــرًًا علــى النخــب الرســمية، بــل باتــت مجــاالًا مفتوحًًــا 
ــة  ــات المجتمــع، مــا يجعــل الصــورة الثقافي لمشــاركة واســعة مــن مختلــف مكون
للدولــة أكثــر شــموالًا وتعبيــرًًا عــن الواقــع المركّّــب، ورغــم الإســهام التفســيري 
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الــذي يقدّّمــه المفهــوم، إلا أنــه واجــه عــددًًا مــن الانتقــادات، بعضهــا مفاهيمــي 
ــي )34(: ــي، كمــا يوضــح الجــدول التال والآخــر عمل

النقد

-	 الانغلاق الثقافي لدى بعض الجماعات
-	  ضعف ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة
-	 استغلال الأقليات دون تمكين حقيقي 
-	 التفاوت في التمثيل والدعم الثقافي

وتكشــف هــذه الملاحظــات أن فعاليــة مفهــوم الثقافــات المتعــددة مرهونــة 
ــوازن بين  بمــدى إدماجهــا في سياســات واقعيــة تراعــي التمثيــل الفعلــي والت
الانتمــاء والاخــتلاف، لا أن تكتفــي بالاحتفــال المعنــوي بالتنــوع، وُيُوفــر مفهــوم 
ًـا لفهــم العلاقــة بين الهويــة والدبلوماســية في  الثقافــات المتعــددة منظــورًًا غني�
ســياقات التعــدد، وُتُبــرز كيــف يمكــن للتنــوع أن يتحــوّّل إلــى أداة قــوة ناعمــة 
إذا مــا ُأُديــر بطريقــة عادلــة وشــاملة، ومــن خلال توســيع دائــرة الفاعــلين 
الثقافــيين، يمنــح المفهــوم فرصًًــا جديــدة لتجديــد الخطــاب الثقــافي الخارجــي، 
بمــا يعكــس تعدديــة الداخــل بــدالًا مــن توحيــده، ومــع ذلــك، فــإن نجــاح هــذا 
النمــوذج يظــل مرهون�ًـا بقــدرة الدولــة علــى تحقيــق المســاواة المعنويــة، وتجن�ّـب 

ــى أرض الواقــع. ــة عل فعّّل ــر ُمُ ــة في شــعارات غي ــزال التعددي اخت

خاتمة الفصل الثالث

ُيُســلّطّ  منهــا  كل  أن  يتّّضــح  الخمســة،  الأساســية  المفاهيــم  اســتعراض  بعــد 
الضــوء علــى زاويــة مختلفــة مــن زوايــا الدبلوماســية الثقافيــة، فبينمــا تركّّــز 
ّـز البعــض الآخــر علــى آليــات  بعــض المفاهيــم علــى أدوات الجــذب والتأثيــر، يرك�
ــع  ــا تنب ــراف، ومــن هن ــدد والاعت ــا التع ــة، أو قضاي ــات الهوي التفاعــل، أو دينامي
أهميــة التمييــز بين هــذه المفاهيــم ليــس فقــط مــن حيــث التعريــف، بــل مــن خلال 
وظائفهــا العمليــة والتحديــات التــي تعتــرض توظيفهــا في الســياق الدبلوماســي، 
ويســاعد الجــدول التالــي علــى تقــديم قــراءة مقارنــة ُتُبــرِِز الخصائــص الوظيفيــة 
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الأساســية لــكل مفهــوم، إلــى جانــب التحديــات الجوهريــة التــي ُتُرافقــه، وهــو مــا 
ُيُســهم في بنــاء فهــم نقــدي أكثــر عمقًًــا لتنــوع الأدوار التــي تؤديهــا هــذه المفاهيــم 
ضمــن منظومــة الدبلوماســية الثقافيــة، كمــا يشــرح الجــدول التالــي المفهــوم 

يـة: تـه الأساـسـية في الدبلوماـسـية  الثقافـ ووظيفـ
تحسين صورة الدولة وبناء النفوذ الرمزيالقوة الناعمة

تعزيز التواصل وبناء الثقة بين الشعوبالحوار الثقافي

فهم انتشار الثقافة عبر الفضاء الرقمي والعابرالعولمة الثقافية

ترويج سردية ثقافية وطنية متماسكةالهوية الثقافية

تمثيل الهويات الفرعية في السياسة الثقافيةالثقافات المتعددة
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الفصل الرابع 

النظريات الفكرية 
في الدبلوماسية الثقافية
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يتنــاول هــذا الفصــل النظريــات الفكريــة المفســرة لأدوار الدبلوماســية الثقافيــة 
وتوجيهاتهــا العامــة، وذلــك مــن خلال اســتعراض ســت نظريــات رئيســة ُتُشــكّّل 
مراجــع تفســيرية متنوعــة في هــذا الحقــل، يبــدأ الفصــل بمناقشــة النظريــات 
التقليديــة، مثــل الواقعيــة والليبراليــة، ثــم ينتقــل إلــى التصــورات ذات الطابــع 
القيمــي، كالنظريــة المثاليــة، ويســتعرض لاحقًًــا المقاربــات المعرفيــة والنقديــة، 
ــات  ّـل منطلق ــا ُيُحل� ــة، كم ــد الكولونيالي ــا بع ــة، وم ــة، والنقدي ــة في البنائي ممثل
كل نظريــة، وأهدافهــا، وآلياتهــا التحليليــة، والفاعــلين الأساســيين فيهــا، مــع 
ــم الدبلوماســية  ــة في فه ــات النظري ــوّّع المقارب ــرز تن ــة شــاملة ُتُب تقــديم مقارن

الثقافيــة ضمــن ســياقاتها المتعــددة.

المبحث الأول: النظرية الواقعية في الدبلوماسية الثقافية

ُتُعــد النظريــة الواقعيــة إحــدى أبــرز الأطــر النظريــة في حقــل العلاقــات الدوليــة، 
أداة وظيفيــة في  باعتبارهــا  الثقافيــة  للدبلوماســية  واضحًًــا  منظــورًًا  وُتُقــدّّم 
خدمــة الدولــة، فوفقًًــا لهــذه النظريــة، لا ُتُفهــم الثقافــة بوصفهــا غايــة مســتقلة، 
بــل كوســيلة اســتراتيجية لتحقيــق المصالــح الوطنيــة وتعزيــز القــوة والنفــوذ)35(، 
وتنظــر الــدول وفقًًــا للنظريــة الواقعيــة إلــى نشــر ثقافتهــا، ولغتهــا، وقيمهــا 
بوصفــه جــزءًًا مــن سياســة خارجيــة متكاملــة تســتهدف التأثيــر في المجتمعــات 

ــدول المختلفــة. الأخــرى وصانعــي القــرار في ال

وترتكــز هــذه النظريــة علــى فرضيــة أساســية مفادهــا أن النظــام الدولــي يقــوم 
علــى التنافــس والصــراع، مــا يفــرض على الــدول توظيف جميع الوســائل المتاحة، 
بمــا فيهــا الأدوات الثقافيــة، لتعزيــز مكانتهــا الدوليــة، وُتُســتخدم الثقافــة في هذا 
الســياق لتحــسين الصــورة الذهنيــة للدولــة في الخارج، والتأثيــر في السياســات، 
وخلــق روابــط اســتراتيجية طويلــة الأمــد، وتوضــح الأدوات التاليــة كيــف ُتُفعّّــل 

الــدول الدبلوماســية الثقافيــة وفقًًــا للنظريــة الواقعيــة )36(:
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التأثير على الرأي العام وتشكيل صورة إيجابية للدولة عبر الإعلام
وسائل الإعلام

ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز النفوذ عبر الإنتاج التلفزيونيإنتاج الأعمال الفنية
دعم التبادل الثقافي والترويج للصورة الثقافية للدولة في الخارجتأسيس المراكز الثقافية

استقطاب طلاب أجانب لبناء علاقات مستقبلية وتعزيز التأثير تقديم المنح الدراسية
الأيديولوجي

وتقــوم هــذه النظريــة في الدبلوماســية الثقافيــة، علــى أفــكار مفكريــن بارزيــن 
مثــل: »هانــز مورغنثــاو« و»كينيــث والتــز«، اللذيــن شــدّّدا علــى مركزيــة القــوة 
والمصلحــة الوطنيــة في توجيــه ســلوك الــدول، حيــث ُتُعتبــر الدبلوماســية الثقافيــة 
أهــداف  لتحقيــق  الثقافيــة  الأدوات  ُتُســتخدم  إذ  الواقعيــة،  للسياســة  امتــدادًًا 
ــى الصــراع المباشــر،  ــي، دون الحاجــة إل ــز النفــوذ الدول ــة وتعزي المصلحــة الوطني
وتتجلــى قــوة هــذه النظريــة في تفســيرها لسياســات الــدول الكبــرى التــي توظــف 
الثقافــة كأداة نفــوذ اســتراتيجي، فمــثلًاً، ُيُســتخدم الإعلام الدولــي للترويــج للقيــم 
والسياســات، وُتُســتثمر الجامعــات الكبــرى بوصفهــا مســاحات لجــذب النخــب 
وصناعــة التحالفــات الفكريــة والثقافيــة، وتعمــل المراكــز الثقافيــة الأجنبيــة، والمنــح 
الدراســية، والبرامــج التبادليــة بوصفهــا أدوات ُتُعــزز الحضــور الثقــافي والسياســي 

ــات المســتهدفة )37(. ــة في البيئ للدول

ومــع ذلــك، تواجــه هــذه النظريــة جملــة مــن الانتقــادات؛ أبرزهــا رؤيتهــا الأداتيــة 
دثــه  المفرطــة للثقافــة، وتجاهلهــا للأثــر التبادلــي غيــر المقصــود الــذي قــد حتُح
العلاقــات الثقافيــة، فالافتــراض بــأن جميــع المبــادرات الثقافيــة موجّّهــة ومخططــة 
بدقــة لا يعكــس دومًًــا واقــع العلاقــات الإنســانية والثقافيــة، التــي قــد تتطــور 
بعيــدًًا عــن الأطــر السياســية، كمــا أن الاســتخدام السياســي الصريــح للثقافــة قــد 
يثيــر الشــكوك، وُيُقابــل بالرفــض في بعــض المجتمعــات التــي تشــعر بــأن ثقافتهــا 
الوطنيــة مهــددة أو ُمُســتغلَّةّ، إضافــة إلــى ذلــك، ُتُنتقــد النظريــة الواقعيــة لتجاهلهــا 
أدوار الفاعــلين غيــر الحكومــيين، مثــل المؤسســات الأكاديميــة المســتقلة والمنظمــات 



77

الدبلوماسية الثقافية

الثقافيــة الدوليــة، وُيُســهم هــؤلاء الفاعلــون بشــكل ملمــوس في تعزيــز الدبلوماســية 
الثقافيــة مــن خلال مبــادرات لا تتبــع دائمًًــا سياســات الدولــة، فتجاهــل هــذا الُبُعــد 
ُيُقلــص مــن فهــم الطبيعــة المعقــدة للعلاقــات الثقافيــة، وفيمــا يلــي ملخــص تحليلــي 

للنظريــة الواقعيــة في ســياق الدبلوماســية الثقافيــة: 

أداة لتعزيز النفوذ القومي وموجهة لتحقيق الهيمنة والسيطرة المعنويةالرؤية للثقافة
تحقيق المصالح الوطنية عبر التأثير الثقافيالهدف
تفسير التنافس بين الدول في الترويج لثقافتها وتوظيفها كقوة ناعمةالتفسير

الدولة، الوزارات الحكومية )مثل الخارجية، الثقافة(، وسائل الإعلام الرسميةأبرز الفاعلين
النظرة الأداتية، تجاهل الفاعلين غير الحكوميين، تهميش التفاعل الثقافي الحقيقيأبرز الانتقادات

السياســات  أداة في  بوصفهــا  الثقافــة  دور  الواقعيــة  النظريــة  ُتُبــرز  بذلــك، 
الخارجيــة، مقدّّمــةًً إطــارًًا قوي�ًـا لتفســير آليــة توظيــف الــدول مواردهــا الثقافيــة، 
رغــم محدوديتهــا في اســتيعاب الجوانــب غيــر الرســمية والتفاعليــة التــي تميــز 

ــة المعاصــرة. العلاقــات الثقافي

المبحث الثاني: النظرية الليبرالية في الدبلوماسية الثقافية

تنظــر النظريــة الليبراليــة إلــى الدبلوماســية الثقافيــة بوصفهــا أداة لبنــاء 
ــوة والصــراع  ــدًًا عــن منطــق الق ــز التفاهــم بين الشــعوب، بعي ــاون وتعزي التع
ثــل الثقافــة وســيلة  يــز النظريــة الواقعيــة، ووفقًًــا لهــذه النظريــة، تُمم الــذي يُمم
لتعزيــز الحــوار والتقــارب بين الــدول، مــن خلال قيــم الانفتــاح، والحريــة، 
والتعدديــة، والتفاعــل الإيجابــي بين الحضــارات، وُيُركّّــز الليبراليــون علــى 
الُبُعــد التبادلــي في العلاقــات الثقافيــة، حيــث لا تقتصــر الثقافــة علــى كونهــا 
أداة في يــد الدولــة، بــل تتفاعــل ضمــن شــبكة مــن الفاعــلين الرســميين وغيــر 
ــة مفادهــا أن العلاقــات  ــة مــن فرضي ــة الليبرالي ــق النظري الرســميين، وتنطل
الدوليــة يمكــن أن تكــون تعاونيــة وســلمية، إذا مــا ُأُتيحــت المســاحات المناســبة 
للتواصــل والحــوار بين الشــعوب )38(، وعليــه، ُتُعــدّّ الدبلوماســية الثقافيــة آليــة 
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لتعزيــز التفاهــم المتبــادل، وتخفيــف التوتــرات، وبنــاء الثقــة بين الــدول.

كمــا ُتُولــي هــذه النظريــة أهميــة خاصــة لــدور الأفــراد، والمؤسســات التعليمية، 
ــرة للحــدود،  ــة العاب ــات الثقافي ــة، في دعــم العلاق ــر الحكومي ــات غي والمنظم
ــر الإيجابــي خــارج الإطــار الرســمي  ــى التأثي ــن عل باعتبارهــم فاعــلين قادري
للدولــة، ويركــز الليبراليــون علــى أن التبــادل الثقــافي ليــس عمليــة أحاديــة 
يــز هــذه  الاتجــاه، بــل تفاعليــة قائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل، وهــو مــا يُمم
النظريــة عــن التصــورات الواقعيــة، فالعلاقــات الثقافيــة مــن هــذا المنظــور، 
ــة، مــن  ــم الحــوار، ودعــم الديمقراطي ــز الــسلام، وترســيخ قي ُتُســهم في تعزي
خلال التعليــم، والتــراث، والبرامــج التبادليــة، وتعــدد القنــوات الاتصاليــة بين 
ــة  ــي تعتمدهــا النظري ــرز الوســائل الت ــي أب الشــعوب، وُيُوضــح الجــدول التال

ــة )39(: ــل الدبلوماســية الثقافي ــة في تفعي الليبرالي

تعزيز التفاهم المشترك من خلال الدراسات والبحث العلمي والتفاعل التبادل الأكاديمي
الطلابي

فتح مساحات للتقارب الثقافي والحوار الحضاري من خلال العروض الفعاليات الثقافية
والمعارض

التعاون بين الجامعات والمؤسسات الثقافية لإطلاق مبادرات مشتركةالشراكات المؤسسية

تعزيز الحوار بين الثقافات عبر الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الإعلام التفاعلي
الاجتماعي

ومــن أبــرز الباحــثين المعاصريــن المرتبــطين بالاتجــاه الليبرالــي، يأتــي »جوزيــف 
نــاي« مــن خلال مفهومــه »القــوة الناعمــة«، الذي ينســجم مع المنظــور الليبرالي 
ــة  ــادئ الليبرالي ــى مب ــة تســتند إل ــة، كمــا أن هــذه النظري في العلاقــات الدولي
السياســية التــي تــرى في المؤسســات الدوليــة، والتعاون متعــدد الأطراف، ركيزة 
لإرســاء الاســتقرار العالمـي، وُتُبــرز أهميــة النظريــة الليبراليــة في قدرتهــا علــى 
تفســير العلاقــات الثقافيــة مــن منظــور التبــادل والتفاعــل، بــدالًا مــن الســيطرة 
ــادل الثقــافي، أو  ــل برامــج التب والتأثيــر الأحــادي، فالمؤسســات الأكاديميــة مث
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المعــارض العالميــة، أو الجوائــز الأدبيــة الدوليــة، جميعهــا أدوات ُتُوظــف لتعزيــز 
العلاقــات النديــة بين الشــعوب، وُتُســهم هــذه الوســائل في بنــاء فهــم مشــترك 

حــول القضايــا الدوليــة، وتخفيــف حــدة الصــور النمطيــة المتبادلــة )40(.

ــي  ــع المثال ــة، فالطاب ــة مــن الملاحظــات النقدي ــو هــذه النظري ــك، لا تخل ــع ذل وم
الــذي يغلــب علــى الفكــر الليبرالــي قــد لا يعكــس دائمًًــا الواقــع المعقّّــد للعلاقــات 
الدوليــة، كمــا أن التفاعــل الثقــافي الــذي ُيُفتــرض أنــه حــر ومتبــادل، قــد يكــون 
ًـا وسياســيًًا، إضافــة إلــى ذلــك، فــإن  مشــروطًًا بهيمنــة ثقافــات أقــوى اقتصادي�
ارســه  ــذي تُمم ــر المباشــر ال ــل التأثي ــد ُيُغف ــي ق ــد المؤسســي والمجتمع ــب الُبُع تغلي
ــي جــدول يلخــص العناصــر  ــوات، وفيمــا يل ًـا مــن خلال هــذه القن ــدول أحيان� ال

يـة: يـة في الدبلوماـسـية الثقافـ يـة الليبرالـ يـة للنظرـ الجوهرـ
وسيلة لتعزيز التفاهم والتعاون الدولي وتخفيف الصراعاتالرؤية للثقافة

بناء علاقات قائمة على الحوار والتبادل الثقافيالهدف
تفسير السياسات التعليمية والثقافية العابرة للحدود ومؤشرات التعاونالتفسير

الجامعات، المؤسسات الثقافية، المنظمات غير الحكومية، المجتمع أبرز الفاعلين
المدني، الأفراد

المثالية المفرطة، تجاهل عدم تكافؤ القدرات الثقافية بين الدولأبرز الانتقادات

وعليه، ُتُســهم النظرية الليبرالية في تقديم قراءة إنســانية وتفاعلية للدبلوماســية 
الثقافيــة، مــن خلال إعلاء قيمــة التعــاون والشــراكة بين الشــعوب، إلا أنهــا تظــل 
ــة  ــار الفجــوات البنيوي ــة يأخــذ في الاعتب ــر واقعي ــى دمــج منظــور أكث بحاجــة إل

والتفــاوت في المـوارد والقــدرات بين الــدول.

المبحث الثالث: النظرية المثالية في الدبلوماسية الثقافية

تنطلق النظرية المثالية في الدبلوماســية الثقافية من رؤية أخلاقية وإنســانية 
تــرى في الثقافــة وســيلة لتحقيــق الــسلام العالمــي وتعزيــز التفاهــم المتبــادل 
ــة  ــح السياســية المباشــرة والمنافــع الاقتصادي بين الشــعوب، متجــاوزةًً المصال
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قصيــرة المــدى، ووفقًًــا لهــذه النظريــة، لا ُتُعــدّّ الدبلوماســية الثقافيــة أداة 
لتعزيــز نفــوذ الــدول فحســب، بــل ُتُفهــم بوصفهــا رســالة إنســانية تهــدف 
إلــى بنــاء جســور بين الحضــارات، ونشــر قيــم العدالــة، والتســامح، والحريــة، 
ــة للثقافــة ووصفهــا قــوة مســتقلة، لا  ــة برؤيتهــا القيمي ّـز هــذه النظري وتتمي�
يجــب أن ُتُوظّّــف لتحقيــق مصالــح الــدول، بــل ينبغــي أن تنبــع مــن التفاعــل 

الإنســاني الطوعــي، والمبــادرات المدنيــة العابــرة للحــدود )41(.

أساســية  أدوات  والحــوار الحضــاري  الثقافــة  ُتُصبــح  الســياق،  هــذا  وفي 
لنقــل هــذه الرســائل، بعيــدًًا عــن الأطــر الرســمية والقيــود السياســية التــي 
تفرضهــا الــدول علــى العمــل الثقــافي، كمــا تتميــز النظريــة المثالية عــن الطرح 
الليبرالــي بتركيزهــا الأكبــر علــى البعــد الأخلاقــي والقيمــي، مــن خلال 
تأكيدهــا علــى عالميــة الثقافــة، واســتقلالها عــن الُبُنــى القوميــة والاعتبــارات 
ــي المثاليــة مــن شــأن الفاعــلين غيــر الحكومــيين، مثــل:  السياســية، كمــا ُتُعل
المثقــفين، والمؤسســات الثقافيــة المســتقلة، والمجتمــع المدنــي، وتعتبرهــم مــن 
ــة  ــا للمثالي ــون وفقًً ــة، فهــؤلاء الفاعل أهــم الفاعــلين في الدبلوماســية الثقافي
ُيُســهمون في تشــكيل خطــاب ثقــافي عالمــي يقــوم علــى الحــوار والتفاهــم، 
وليــس علــى الهيمنــة أو المصالــح، وي�ُـبين الجــدول التالــي أبــرز الوســائل التــي 

ــق أهدافهــا)42(: تعتمدهــا هــذه النظــرية لتحقي
تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوبدعم المشاريع الثقافية غير الحكومية

تجاوز الخلافات السياسية وتعزيز التواصل الثقافيتوظيف الفنون، الأدب
بناء حوار ثقافي مستقل عن الأجندات السياسيةإشراك المجتمع المدني والمثقفين

ترسيخ ثقافة السلام والتسامحنشر القيم الإنسانية عبر الثقافة

ضمان استقلالية المبادرات الثقافية وتأثيرها الإيجابي تحييد المصالح السياسية عن الثقافة
على المستوى العالمي

ومــن الأمثلــة البــارزة - أيضًًــا - علــى هــذا التوجــه، مبــادرات اليونســكو لحمايــة 
ــسلام  ــل لل ــزة نوب ــات الحــوار بين الحضــارات، وجائ ــافي، ومهرجان ــراث الثق الت
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ــدرج  ــي تكــرّّم شــخصيات ســاهمت في التقــارب الثقــافي العالمــي )43(، كمــا تن الت
في هــذا الإطــار أنشــطة المؤسســات المعنيــة بالتنــوع الثقــافي، والحــوارات العابــرة، 

والحــملات الفنيــة التــي ُتُعــزز قيــم الــسلام والاحتــرام بين الشــعوب.

ورغــم طابعهــا الإنســاني البحــت، ُتُواجــه هــذه النظريــة جملــة مــن التحديــات، 
يــط  أبرزهــا صعوبــة فصلهــا عــن التأثيــرات السياســية والاقتصاديــة التــي حتُح
بالفعــل الثقــافي في الواقــع، فغالبًًــا مــا تحظــى المبــادرات الثقافيــة الدوليــة 
بدعــم حكومــي مباشــر أو غيــر مباشــر، مــا ُيُضعــف فكــرة الاســتقلالية 
الكاملــة، كمــا أن الفاعــلين الثقافــيين أنفســهم قــد يعملــون ضمــن هيــاكل 
مؤسســية ذات ارتباطــات سياســية أو اقتصاديــة، وُتُضــاف إلــى ذلــك إشــكالية 
التوفيــق بين العالميــة الثقافيــة واحتــرام الخصوصيــات المحليــة، إذ إن الترويــج 
لقيــم كونيــة قــد ُيُفسَّّــر أحيان�ًـا علــى أنــه تهديــد للهويــات الثقافيــة أو نــوع مــن 
فــرض نمــوذج ثقــافي مــعين، كمــا ُتُطــرح تســاؤلات حــول جــدوى هــذه النظريــة 

في ظــل تعقيــدات النظــام الدولــي واحتــدام المنافســة الجيوسياســية.

ومــع ذلــك، فــإن النظريــة المثاليــة تظــل مهمــةًً كمرجعيــة أخلاقيــة في مجــال 
في  الإنســانية  والمبــادئ  القيــم  بأهميــة  ُتُذكّّــر  فهــي  الثقافيــة،  الدبلوماســية 
العلاقــات الدوليــة، وتدعــو إلــى إعــادة الاعتبــار للثقافــة بوصفهــا أداة للتقــارب 
لا للتوظيــف السياســي، ولتعزيــز فــرص نجاحــه، مــن الضــروري تطويــر آليــات 
تنفيذيــة أكثــر واقعيــة، تضمــن اســتقلالية المبــادرات الثقافيــة دون تجاهــل البيئــة 
السياســية والاقتصاديــة التــي تنشــط فيهــا، وفيمــا يلــي جــدول يكشــف العناصــر 

يـة: يـة الأساـسـية لـهـذه النظرـ النظرـ
وسيلة مستقلة لتحقيق السلام العالمي والقيم الأخلاقية والإنسانية الرؤية للثقافة

تجاوز النزاعات عبر الحوار الثقافي وتعزيز العدالة والتسامحالهدف
تفسير الخطاب الثقافي الإنساني ومضامينه الأخلاقية العابرة للقومياتالتفسير

المثقفون، المنظمات الحقوقية، اليونسكو، المجتمع المدنيأبرز الفاعلين
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المثالية المفرطة، ضعف التطبيق العملي، إغفال موازين القوىأبرز الانتقادات

انطلاقًًــا مــن هــذا، ُتُشــكّّل النظريــة المثاليــة ُبُعــدًًا نظريًًــا ضروريًًــا في فهــم 
وتطويــر الدبلوماســية الثقافيــة، لما تقدمــه مــن أفــق إنســاني وفلســفي يعــزّّز 
ًـا. ًـا أكثــر عمقًًــا وتوازن� القيــم المشــتركة، ويمنــح العلاقــات الدوليــة بعــدًًا أخلاقي�

جدول مقارن بين النظريات الثلاثة السابقة 

بنــاءًً علــى مــا ســبق، تمثــل النظريــات التقليديــة الثلاثــة )الواقعيــة، الليبراليــة، 
هــذه  وتتفــاوت  الثقافيــة،  الدبلوماســية  دراســة  في  فكريــة  أسسًًــا  المثاليــة( 
النظريــات في رؤيتهــا للثقافــة، وأهدافهــا، وآليــات التحليــل المعتمــدة، كمــا تختلــف 
في طبيعــة الفاعــلين الأساســيين الذيــن تفترضهــم، وطــرق توظيــف الثقافــة في 
ســياق السياســة الخارجيــة، لــذا، يوضــح الجــدول التالــي الفروقــات الجوهريــة 
بينـهـا، ويـدّّقم مقارـنـة ـشـاملة ـُتُسـهم في فـهـم التوجـهـات العاـمـة لـهـذه النظرـيـات: 

النظرية المثاليةالنظرية الليبراليةالنظرية الواقعيةالعنصر

الرؤية 
للثقافة

أداة لتحقيق المصالح 
الوطنية وتعزيز النفوذ 

والقوة الناعمة

قناة لتعزيز التعاون 
والتفاهم بين الدول 

والشعوب

وسيلة إنسانية مستقلة 
لنشر القيم الأخلاقية 

وتعزيز السلام

تحقيق المصالح الوطنية الهدف
والتأثير في البيئة الدولية

بناء علاقات قائمة على 
الحوار والتبادل الثقافي

نشر قيم السلام والعدالة 
والتسامح وتعزيز التفاهم 

الإنساني

المنظور 
التحليلي

تفسير توظيف الثقافة في 
خدمة المصلحة الوطنية 

وتعزيز النفوذ الدولي

تحليل أنماط التعاون 
الثقافي، والتبادل 

الأكاديمي، ودور المؤسسات 
الدولية

تحليل المبادرات الثقافية 
ذات البعد الإنساني 

والخطابات الداعية إلى 
السلام والتفاهم

الفاعل 
الرئيس

الدولة، والأجهزة 
الحكومية، والمؤسسات 

الرسمية

المؤسسات التعليمية، 
والمنظمات غير الحكومية، 

والمجتمع المدني

المثقفون، والفنانون، 
والمنظمات الثقافية 

والإنسانية، واليونسكو

الانتقادات 
الأساسية

اعتبار الثقافة أداة 
سياسية، وتجاهل الفاعلين 
غير الحكوميين، وتهميش 
التفاعل الثقافي الحقيقي

المثالية النسبية، وتجاهل 
التفاوت في القدرات 

الثقافية والسياسية بين 
الدول

المثالية المفرطة، وضعف 
القابلية للتطبيق، وإغفال 

تأثير موازين القوى
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يبنيّن الجدول أعلاه، مدى التباين في مداخل النظريات التقليدية لفهم وتوظيف 
ّـز الواقعيــة علــى الُبُعــد الاســتراتيجي والثقــل  الدبلوماســية الثقافيــة؛ فبينمــا ُتُرك�
السياســي للثقافــة، تــرى الليبراليــة في الثقافــة قنــاة للحــوار وبنــاء الــسلام، في 
حين تمنــح المثاليــة الثقافــة بعــدًًا قيمي�ًـا وإنســانيًًا يتجــاوز منطق القــوة والمصلحة. 
ّـد  هــذا التنــوع ُيُشــكّّل أساسًًــا نظري�ًـا لفهــم خريطــة الدبلوماســية الثقافيــة، ويمه�

لتحليــل الاتجاهــات النقديــة المعاصــرة التــي تتجــاوز هــذا الإطــار التقليــدي.

المبحث الرابع: النظرية البنائية في الدبلوماسية الثقافية

العلاقــات  الحديثــة في  النظريــة  المداخــل  أبــرز  مــن  البنائيــة  النظريــة  ُتُعــد 
الدوليــة، وتتميّّــز بتركيزهــا علــى دور الأفــكار، والهويــات، والمعاييــر الثقافيــة 
والاجتماعيــة في تشــكيل ســلوك الــدول والعلاقــات بين الفاعــلين الدولــيين، 
ــم  ــي تهت ــة الت ــوة، أو الليبرالي ــى الق ــز عل ــي ُتُركّّ ــة الت ــة الواقعي ــخلاف النظري وب
بالتعــاون، يــرى البنائيــون أن الواقــع الدولــي لا يتحــدد فقــط بالعوامــل الماديــة، 
بــل يتشــكل بصــورة عميقــة مــن خلال الُبُنــى الفكريــة والثقافيــة التــي تخلــق 
تصــورات الــدول عــن نفســها وعــن الآخريــن )44(، ووفقًًــا لهــذا التصــور، لا ُتُفهــم 
الدبلوماســية الثقافيــة بوصفهــا مجــرد أداة للنفــوذ أو التعــاون، بــل بوصفهــا 
عمليــة حركيــة، ُتُســهم في تشــكيل هويــة الدولــة، فالثقافــة ليســت مجــرد وســيلة، 
بــل هــي عنصــر تكوينــي في العلاقــات الدوليــة، تؤثــر في كيفيــة فهــم الــدول 

لمصالحــها وــحدود ــسلوكها.

وتعتقــد النظريــة البنائيــة أن الثقافــة ُتُنتــج وُيُعــاد إنتاجهــا باســتمرار مــن خلال 
التفاعــل بين الفاعــلين، ســواء كانــوا دوالًا أو مجتمعــات أو مؤسســات، ومــن 
هنــا، فــإن الدبلوماســية الثقافيــة لا ُتُوظّّــف فقــط لترويــج صــورة أو تحقيــق 
مكاســب، بــل ُتُشــارك في بنــاء المعاييــر والقيــم والهويــات المشــتركة، مــا يجعلهــا 
أداة أساســية في تشــكيل بنيــة النظــام الدولــي نفســه، كمــا ُتُبــرز هــذه النظريــة 
أهميــة التفاعــل المســتمر بين الثقافــات كأداة لإعــادة تعريــف العلاقــات الدوليــة، 
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كــن للثقافــة أن ُتُعيــد صياغــة مفاهيــم مثــل »الآخــر«، أو »التهديــد«، أو  حيــث يُمم
ــى مــا ُتُنتجــه مــن رمــوز ورؤى وأفــكار، وفي هــذا الســياق،  ــاءًً عل ــف«، بن »التحال
ــد تشــكيل  ــا ُتُعي ــرًًا، لأنه ــا وتأثي ــر عمقًً ــة شــكالًا أكث تأخــذ الدبلوماســية الثقافي
بيئــة العلاقــات وليــس فقــط أهدافهــا، ويجســد الجــدول التالــي الوســائل التــي 

ــة )45(: ــل الدبلوماســية الثقافي ــة في تفعي ــة البنائي تعتمدهــا النظري
إعادة إنتاج المعاني المشتركة وتشكيل فهم متبادل للهوياتالتفاعل المعنوي بين الشعوب

بناء تصورات جماعية جديدة عن العلاقات الدوليةالمبادرات الثقافية طويلة الأمد
تشكيل وعي مشترك وتجاوز الصور النمطية المتبادلةالبرامج التعليمية متعددة الثقافات

التأثير في المخيلة الجماعية وإعادة تعريف مفاهيم إنتاج الخطاب الثقافي 
الأمن والمصلحة والهوية

وُيُعتبــر ألكســندر ونــدت مــن أبــرز منظّّــري هــذه النظريــة، حيــث شــدد علــى 
أن »الفوضــى هــي مــا تصنعــه الــدول«، وأن الهويــة ليســت ثابتــة، بــل تتشــكل 
الثقافيــة  الدبلوماســية  فــإن  لــذا،  والثقــافي،  الاجتماعــي  التفاعــل  مــن خلال 
ُتُصبــح وســيلة لبنــاء المعانــي المشــتركة وتجــاوز الثنائيــات الجامــدة بين »الــذات« 
و»الآخــر«، ومــن أبــرز تطبيقــات هــذه النظريــة، البرامــج التــي ُتُركّّــز علــى إعــادة 
بنــاء العلاقــات بعــد النزاعــات مــن خلال مشــاريع ثقافيــة مشــتركة، أو تلــك التــي 
ــاول تفكيــك الصــور النمطيــة العميقــة الجــذور بين الشــعوب مــن خلال الحــوار  حتُح
والفنــون والتعليــم، كمــا ُيُلاحــظ أن هــذه النظريــة تنســجم مــع المشــاريع التــي ُتُعيــد 
ــادرات  ــة الثقافيــة كعامــل تكاملــي في العلاقــات الدوليــة، مثــل مب ــار للهوي الاعتب

المصالحــة الثقافيــة، أو برامــج إعــادة تأهيــل المجتمعــات بعــد الحــروب )46(.

ومــع ذلــك، تواجــه النظريــة البنائيــة عــددًًا مــن التحديــات، أهمهــا أنــه يصعــب 
قيــاس نتائجهــا علــى المــدى القصيــر، نظــرًًا لأنهــا تهتــم بالتحــولات البطيئــة في 
الُبُنــى الذهنيــة والهويــات، كمــا أن فعاليتهــا تعتمــد علــى مــدى اســتعداد الفاعــلين 
ــة منفتحــة  ــة دولي ــب بيئ ــدة وتغييــر تصوراتهــم، وهــو أمــر يتطل ّـي رؤى جدي لتبن�
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وغيــر قائمــة علــى التهديــد والهيمنــة.

ــع  ــة في صن ــة العوامــل المادي ًـا لتقليلهــم مــن أهمي ــون أحيان� ــك ُيُنتقــد البنائي كذل
القــرار، مثــل القــوة الاقتصاديــة أو التكنولوجيــة، والتــي تظــل تلعــب دورًًا جوهري�ًـا 
ــة مــن  ــك، فــإن مــا تقدّّمــه هــذه النظري ــة، ومــع ذل في تشــكيل العلاقــات الدولي
عمــق نظــري وتحليــل ثقــافي ُيُعــدّّ مســاهمة مهمــة في فهــم الدبلوماســية الثقافيــة 
ــل  ــر طوي ــي للثقافــة نحــو تأثي ــة، تتجــاوز الاســتخدام الآن ــة بنائي ــا عملي بوصفه
الأمــد علــى شــكل ومضمــون العلاقــات بين الــدول والشــعوب، وفيمــا يلــي جــدول 

ّـص خصاـئـص النظرـيـة البنائـيـة: يلـخّ

عملية بناء مستمرة ُتُسهم في تشكيل هويات وتصورات الدول ضمن الرؤية للثقافة
بنية النظام الدولي 

إعادة إنتاج التصورات والرموز والهويات المشتركة عبر التفاعل الثقافيالهدف

تفسير الخطاب، تفكيك البنى المعرفية، وتتبع إنتاج المعاني الثقافية التفسير
عبر التفاعل

المؤسسات الثقافية، الأكاديميون، وسائل الإعلام، النخب الفكرية والفنيةأبرز الفاعلين
صعوبة القياس، الاعتماد على تغير الهويات، إغفال القوة المادية أحيانًًاأبرز الانتقادات

نتيجــةًً لذلــك، ُتُضيــف النظريــة البنائيــة ُبُعــدًًا نظري�ًـا مميــزًًا لفهــم الدبلوماســية 
ّـز علــى كيفيــة إعــادة تشــكيل الهويــات والعلاقــات مــن خلال  الثقافيــة، حيــث ُتُرك�
التفاعــل الثقــافي المســتمر، بعيــدًًا عــن الأطــر التقليديــة القائمــة علــى المصلحــة 

أو القــوة فقــط.

المبحث الخامس: النظرية النقدية في الدبلوماسية الثقافية

ُتُعتبــر النظريــة النقديــة مــن المداخــل النظريــة المعاصــرة في العلاقــات الدوليــة، 
الدوليــة،  العلاقــات  في  الســائدة  الاتجاهــات  علــى  فعــل  كــردّّ  بــرزت  وقــد 
ّـزت علــى الدولــة،  ولاســيما النظريــات التقليديــة )الواقعيــة والليبراليــة( التــي رك�
والمصلحــة، والمؤسســات، وتتمي�ّـز هــذه النظريــة بمقاربتهــا التفســيرية والتحليليــة 
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المتعمّّقــة، التــي تســعى إلــى تفكيــك الُبُنــى الفكريــة، والأطــر الإيديولوجيــة، 
والأنســاق الســلطوية التــي تحكــم العلاقــات الدوليــة، بمــا في ذلــك الدبلوماســية 
الثقافيــة، ولا تنظــر النظريــة النقديــة إلــى الثقافــة كوســيلة محايــدة أو كأداة 
ًـا مــا  بريئــة للتواصــل، بــل كمنظومــة محمّّلــة بالســلطة والمعانــي والمصالــح، وغالب�

ــز والأطــراف )47(. ــة بين المرك ــات الهيمن ُتُســتخدم لإدامــة علاق

ــارََس  وتنطلــق هــذه النظريــة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن الثقافــة كمــا تُمم
في الدبلوماســية، ليســت منفصلــة عــن القــوة، بــل ُتُســتخدم أحيان�ًـا لإعــادة إنتــاج 
الســيطرة المعنويــة، وتثبيــت المركزيــة الغربيــة أو الهيمنــة الثقافيــة لــدول معينــة، 
ومــن هنــا، ُتُعيــد النظريــة النقديــة مســاءلة المفاهيــم الســائدة حــول »التبــادل 
أدوات  الناعمــة«، بوصفهــا  »القــوة  أو حتــى  »الحــوار الحضــاري«،  الثقــافي«، 
ــة  ــة، واســتفادت النظري ــر عادل ــة وغي ــر متكافئ قــد ُتُخفــي وراءهــا علاقــات غي
النقديــة مــن  أعمــال مفكريــن مثــل أنطونيــو غرامشــي، الــذي طــرح مفهــوم 
»الهيمنــة الثقافيــة«، وإدوارد ســعيد الــذي كشــف في »الاستشــراق« عــن الكيفيــة 
التــي ُتُســتخدم بهــا الثقافــة لتكريــس التصــورات النمطيــة والســيطرة الفكريــة 

.)48(

وفي هــذا الســياق، تــرى النظريــة النقديــة أن الثقافــة ليســت حياديــة، بــل ُتُنت�َـج 
داخــل ســياقات سياســية واقتصاديــة غيــر متكافئــة، وُتُوجَّّــه غالبًًــا لخدمــة 
أجنــدات محــددة، حتــى عندمــا تبــدو إنســانية أو تعليميــة، فالمبــادرات الثقافيــة 
العابــرة للحــدود قــد ُتُســتخدم لإعــادة إنتــاج المركزيــة الغربيــة، وتهميــش ثقافــات 
ــا،  ــارًًا عالميًً ــه معي ــافي واحــد بوصف ــوذج ثق ــج لنم ــر التروي الشــعوب الأخــرى عب
ّـز هــذه النظريــة علــى تفكيــك الخطــاب الثقــافي وتحليــل رســائله الضمنيــة،  وُتُرك�
واستكشــاف علاقتــه بالســلطة والمعرفــة، كمــا ُتُعيــد الاعتبــار للأصوات المهمَّّشــة، 
وتدعــو إلــى الاعتــراف بالتعدديــة الثقافيــة، ورفــض الاســتعلاء المعنــوي، وخلــق 
ــي ُتُســلّطّ  ــي الوســائل الت ــادل الثقــافي، وفيمــا يل ــة في التب ــر عدال مســاحات أكث



87

الدبلوماسية الثقافية

النظريــة النقديــة الضــوء عليهــا في تحليــل الدبلوماســية الثقافيــة )49(:

أداة لفرض النموذج الثقافي الغربي وتطبيع التبعية المعاهد الثقافية الأجنبية
الثقافية

إعادة إنتاج النخب التابعة للخطاب الغربيالمنح الدراسية والبرامج الأكاديمية

ترسيخ الصور النمطية عن »الآخر« وتكريس التفوق الإعلام العالمي
الثقافي للدول المهيمنة

احتفاء سطحي بالتنوع يخفي علاقات غير متكافئةالاحتفالات الثقافية العالمية

شعارات فضفاضة قد ُتُستخدم لتبرير التغلغل مفاهيم القوة الناعمة والحوار الحضاري
الثقافي بدلًاً من تحقيق شراكة فعلية

ورغــم أهميتــه في كشــف النقــاب عــن الُبُعــد الأيديولوجــي للدبلوماســية الثقافيــة، 
إلا أن النظريــة النقديــة ُتُواجََــه بعــدد مــن التحديــات، حيــث تتّّســم بطابــع تفكيكي 
ــخ التشــكيك  ًـا في ف ــع أحيان� ــة واضحــة، ويق ــل تطبيقي ــى بدائ ــر إل مفــرط، يفتق
الدائــم في النوايــا، مــا قــد ُيُضعــف فــرص بنــاء تفاهمــات ثقافيــة حقيقيــة، كمــا 
ُتُنتقََــد لتمركزهــا حــول خطــاب الضحيــة دون تقــديم آليــات عمليــة لإعــادة 

التــوازن الثقــافي في العلاقــات الدوليــة.

ومــع ذلــك، تبقــى مســاهمات هــذه النظريــة ذات قيمــة كبيــرة، حيــث ُتُذكّّرنــا 
بضــرورة فحــص الُبُنــى المعنويــة، والانتبــاه إلــى مــن يتحكــم في إنتــاج المعانــي، ومــن 
يملــك »حــق التمثيــل الثقــافي«، فالدبلوماســية الثقافيــة مــن منظــور نقــدي ليســت 
مجــرد تواصــل، بــل هــي مجــال للصــراع المعنــوي يتطلــب يقظــة فكريــة، ومســاءلة 
دائـمـة للـُبُنـى الـسـائدة، وفيـمـا يـلـي ـجـدول ُيُلـخـص خصاـئـص النظرـيـة النقدـيـة: 

الثقافة محمّّلة بالسلطة وُتُستخدم لإدامة الهيمنة المعنويةالرؤية للثقافة
تفكيك الُبُنى الثقافية المهيمنة وكشف علاقات التبعية المعنويةالهدف

نقد الخطاب الثقافي، تفسير التمثيلات، مساءلة القوة في إنتاج المعنىالتفسير
المثقفون الناقدون، المفكرون ما بعد الكولونيالية، الحركات الثقافية المقاومةأبرز الفاعلين

تشكيك دائم، غياب البدائل التطبيقية، الميل للتعميم، ضعف القدرة على البناءأبرز الانتقادات
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وبهــذا، ُتُقــدم النظريــة النقديــة قــراءة مغايــرة وجوهريــة للدبلوماســية الثقافيــة، 
لّحتُحلّهــا كمجــال لتجليــات الســلطة  لا تكتفــي بوصفهــا وســيلة للتقــارب، بــل 
المعنويــة، مــا ُيُثــري الفهــم العميــق للعلاقــات الثقافيــة الدوليــة وُيُعيــد الاعتبــار 

ــل. ــشين في هــذا الحق ــبين والمهمَّّ لأصــوات المغيَّّ

المبحث السادس: نظرية ما بعد الكولونيالية في الدبلوماسية الثقافية

تركــز نظريــة مــا بعــد الكولونياليــة )مــا بعــد الاســتعمارية( في العلاقــات 
الدوليــة علــى تحليــل الإرث الثقــافي والمعــرفي للاســتعمار، وكيــف يســتمر 
تأثيــره في العلاقــات بين الــدول حتــى بعــد زوال الســيطرة الاســتعمارية 
المباشــرة، وتنطلــق هــذه النظريــة مــن فكــرة أن النظــام العالمــي لا يــزال 
العصــور  ُأُرســيت خلال  متكافئــة  غيــر  بُبُنــى  كبيــر،  حــد  إلــى  محكومًًــا، 
الاســتعمارية، وأن الدبلوماســية الثقافيــة يمكــن أن ُتُســتخدم، وخصوصًًــا مــن 
ــة  ــة المعنوي ــاج الهيمن ــة، كوســيلة قــد تســهم في إعــادة إنت ــدول الغربي ــل ال قب

والمعرفيــة علــى شــعوب العالــم غيــر الغربــي )50(.

وُتُعيــد هــذه النظريــة مســاءلة المفاهيــم المتداولــة في العلاقــات الثقافيــة الدوليــة 
مثــل: »التبــادل«، »الحــوار«، و»العالميــة«، وُيُحللهــا مــن زاويــة نقديــة تكشــف كيــف 
أن هــذه المفاهيــم قــد ُتُخفــي وراءهــا علاقــات غيــر متوازنــة ُتُكــرّّس التبعيــة 
ــرى عــدد مــن  ــى الثقافــة كوســيلة للتواصــل، ي ــدالًا مــن النظــر إل والتهميــش، وب
ــر  ًـا مــا ُتُســتخدم لفــرض أنمــاط تفكي ــة أنهــا غالب� منظــري مــا بعــد الكولونيالي
وســلوك تنتمــي إلــى المركــز الاســتعماري الســابق، ممــا يــؤدي إلــى تهميــش الهويــة 

الثقافيــة المحليــة وتشــويه صورتهــا في الوعــي العالمــي )51(.

وتســتند هــذه النظريــة إلــى أطروحــات مفكريــن بارزيــن مثــل إدوارد ســعيد 
في كتابــه »الاستشــراق«، حيــث أظهــر كيــف ثّّتمــل الثقافــة الغربيــة الشــعوب 
الشــرقية بصــورة مشــوّّهة ُتُبــرّّر الســيطرة عليهــا، كمــا ســاهم فرانتــز فانــون في 
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تحليــل أثــر الاســتعمار في تشــكيل الوعــي اُلمُســتَعَمََر، ودعــا إلــى تحريــر الخطــاب 
ــري ســبيفاك، فقــد  ــي. أمــا هومــي بهابهــا وغايات الثقــافي مــن الإرث الكولونيال
قدّّمــا قــراءات عميقــة حــول »التمثيــل الثقــافي«، و»الصــوت المهمَّّــش«، و»الهجنــة 

ــة )52(. ــات مقاومــة وإعــادة تعريــف للهوي ــة« كآلي الثقافي

في ضــوء هــذه الرؤيــة، ُتُعيــد النظريــة مــا بعــد الكولونياليــة تعريــف الدبلوماســية 
ًـا  ــة بوصفهــا مجــاالًا للصــراع المعنــوي بين المركــز الثقــافي المهيمــن )غالب� الثقافي
ــى  ــة عل ــي(، وُتُشــجّّع هــذه النظري ــوب العالم ــرب( والأطــراف المهمَّّشــة )الجن الغ
مقاومــة الخطابــات الأحاديــة مــن خلال اســتعادة الســرديات الثقافيــة الأصليــة، 
وتشــجيع المبــادرات التــي تنبــع مــن خصوصيــة المجتمعــات المحليــة، لا تلــك التــي 
ــرز  ــي أب ــة«، وُيُوضّّــح الجــدول التال ــة الثقافي ــة« أو »التنمي ُتُفــرض باســم »العالمي
لّحتُحلّهــا نظريــة مــا بعــد الكولونيالية ضمن ممارســات الدبلوماســية  الأدوات التــي 

الثقافيــة )53(:
تمثيل انتقائي للثقافات يعكس المركزية الغربيةالمعارض والفعاليات الثقافية العالمية

فرض لغات وقيم ثقافية مهيمنة ُتُضعف الهوية المحليةبرامج التعليم الدولي
إعادة إنتاج صور نمطية عن »الآخر« الشرقي أو الإفريقيالإنتاج الإعلامي 

استمرار للهيمنة المعنوية عبر »المساعدات« الثقافية الموجَّّهةالمؤسسات الثقافية الغربية في الجنوب
أدوات لتعميم نموذج ثقافي غربي بوصفه الأفضل أو الأكثر تقدمًًامفاهيم »العالمية« و»التنمية الثقافية«

ورغــم قوتهــا في تفكيــك العلاقــات الثقافيــة غيــر المتكافئــة، ُتُنتقــد هــذه النظريــة 
أحيانًًــا لتغليبهــا الطابــع التفكيكــي دون تقــديم نمــاذج بديلــة قابلــة للتطبيــق، 
كمــا ُتُواجــه تحديًًــا في كيفيــة بنــاء علاقــات ثقافيــة عادلــة لا تقــع في فــخ رد 
الفعــل الســلبي أو انــغلاق الهويــة، ومــع ذلــك، تبقــى مســاهماتها بالغــة الأهميــة 
في إعــادة الاعتبــار للهويــات الثقافيــة المهمّّشــة، والدعــوة إلــى إعــادة التــوازن في 
العلاقــات الثقافيــة الدوليــة )54(، وفيمــا يلــي جــدول يلخــص ســمات نظريــة مــا 

بـعـد الكولونيالـيـة:
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وسيلة غربية لإعادة إنتاج الهيمنة المعنوية والمعرفية على شعوب العالمالرؤية للثقافة
تفكيك الخطابات المهيمنة، ونقد استمرار الهيمنة الثقافية بعد الاستعمارالهدف
تحليل الخطاب، نقد التمثيل، استعادة السرديات الثقافية المحليةالتفسير

منظرو ما بعد الكولونياليين، الكتاب، الفنانون من الجنوب العالميأبرز الفاعلين
الطابع التفكيكي، محدودية التطبيق العملي، الميل إلى رد الفعل بدلًاً من البناءأبرز الانتقادات

وبذلــك، ُتُقــدّّم هــذه النظريــة قــراءة حيويــة وجذريــة للدبلوماســية الثقافيــة، 
ُتُســهم في كشــف الُبُنــى المعنويــة غيــر العادلــة، وتدعــو إلــى خطــاب ثقــافي عالمـي 

ــات المســتضعفة. ــا بالهوي ــة واعترافًً ــر عــدالًا وتعددي أكث

جدول مقارن بين النظريات الثلاثة السابقة 

الكولونياليــة(  بعــد  ومــا  النقديــة،  )البنائيــة،  الــثلاث  النظريــات  هــذه  ُتُقــدّّم 
مقاربــات مغايــرة للفهــم التقليــدي للدبلوماســية الثقافيــة، حيــث تركّّــز علــى 
تفكيــك الُبُنــى الســلطوية وتحليــل الخطابــات المعنويــة، وتوســيع مجــال الفاعــلين 
ليشــمل المجتمــع المدنــي والأفــراد. وتنبــع أهميتهــا مــن مســاءلتها للرؤى الســائدة، 
وتقديمهــا بدائــل نظريــة أكثــر مرونــة، خاصــة في ســياقات الهيمنــة والتهميــش 
ــة بين  ــات الجوهري ــى الفروق ــي الضــوء عل ــذا، يســلّطّ الجــدول التال ــافي، ل الثق
هــذه النظريــات، وُيُقــدّّم مقارنــة ُتُســهم في فهــم أبعادهــا النظريــة وتوجهاتهــا 

المنهجــية في تــناول الدبلوماــسية الثقافــية:
نظرية ما بعد الكولونياليةالنظرية النقديةالنظرية البنائيةالعنصر
الرؤية 
للثقافة

عملية مستمرة لبناء 
الهويات والتصورات

أداة ترتبط بالسلطة 
والهيمنة الثقافية

أداة لاستمرار الهيمنة 
الثقافية بعد الاستعمار

بناء الهويات والتصورات الهدف
المشتركة

كشف الهيمنة الثقافية 
ونقدها

مقاومة الإرث الاستعماري 
واستعادة الهوية الثقافية

المنظور 
التحليلي

تحليل الخطاب والهويات 
وإنتاج المعاني

تحليل الخطاب وعلاقات 
السلطة والهيمنة

تحليل الخطاب 
الاستعماري واستعادة 

السرديات المحلية
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الفاعل 
الرئيس

الأكاديميون، والمؤسسات 
الثقافية، والنخب الفكرية

المفكرون النقديون، 
والمثقفون، والحركات 

الثقافية

مفكرو ما بعد 
الكولونيالية، وكتّّاب وفنانو 

الجنوب العالمي
الانتقادات 
الأساسية

صعوبة القياس، وإغفال 
العوامل المادية

الإفراط في النقد، وضعف 
البدائل العملية

الطابع التفكيكي، وضعف 
الحلول العملية

ـبنيّن الجــدول أعلاه أن النظريــات النقديــة وغيــر التقليديــة ُتُقــدّّم مداخــل  ُـيُ
ــى  ــة عل ــة البنائي ــز النظري ــث ُتُركّّ ــات الكلاســيكية، حي ــة تتجــاوز الفرضي تحليلي
دور التفاعــل الثقــافي في تشــكيل الهويــة الدوليــة، بينمــا تكشــف النظريــة النقديــة 
الأبعــاد الســلطوية للخطــاب الثقــافي، وُتُســائل علاقــات الهيمنــة المعنويــة، في حين 
تســعى نظريــة مــا بعــد الكولونياليــة إلــى تفكيــك الإرث الاســتعماري واســتعادة 
الســرديات المهمَّّشــة. ورغــم أن هــذه النظريــات تفتــح آفاقًًــا لفهــم أكثــر تعقيــدًًا 
ــة،  ــة ومنهجي ــات تطبيقي ــا تواجــه تحدي ــة، إلا أنه وشــموالًا للدبلوماســية الثقافي
ــذ،  ــة للتنفي ــل قابل ــى تقــديم بدائ ــاس أو ضعــف القــدرة عل ــة القي ــق بصعوب تتعل

ممــا يســتدعي التفكيــر في تكامــل ممكــن بين النقــد والتطبيــق.

خاتمة الفصل الرابع

غنيًًــا  مجــاالًا  تمثــل  الثقافيــة  الدبلوماســية  أن  يتّّضــح  ســبق،  مــا  ضــوء  في 
للتفســير النظــري، تتعــدد فيــه الــرؤى بين الواقعيــة، الليبراليــة، والمثاليــة مــن 
جهــة، والبنائيــة، النقديــة، ومــا بعــد الكولونياليــة مــن جهــة أخــرى. وُتُبــرز هــذه 
النظريــات تنــوّّع الفهــم لوظائــف الثقافــة، مــن أدوات للنفــوذ أو الحــوار، إلــى 
آليــات مقاومــة للهيمنــة المعنويــة. كمــا يعكــس هــذا التبايــن تعــدد الفاعــلين، وتنــوع 
الســياقات التاريخيــة والسياســية المؤثــرة في العلاقــات الثقافيــة الدوليــة. وُيُظهــر 
ــاح  ــب الانفت ــة يتطل ــة للدبلوماســية الثقافي ــراءة التقليدي ــل أن تجــاوز الق التحلي
علــى النقــد والتفكيــك، إلــى جانــب البنــاء والتفاعــل. ومــن هنــا، تبــدو الحاجــة 
ــة المعاصــرة. ــة الدولي ــد للبيئ ــى تكامــل نظــري ُيُراعــي التعقيــد المتزاي ــة إل ملحّّ
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الفصل الخامس 

الفاعلون في 
الدبلوماسية الثقافية
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ــات الرســمية  ــن الجه ــا م ــة نســيجًًا متنوعًً ــون في الدبلوماســية الثقافي ّـل الفاعل يمث�
وغيــر الرســمية، التــي تســهم في تشــكيل الصــورة الثقافيــة للدولــة علــى المســتوى 
الدولــي، وتتــراوح هــذه الفواعــل بين مؤسســات حكوميــة، ومنظمــات مجتمــع مدنــي، 
وجهــات أكاديميــة، وشــركات خاصــة، وأفــراد يمتلكــون تأثيــرًًا نوعي�ًـا في بنــاء الجســور 
بين الثقافــات، ونقــل القيــم والرمــوز والهويــات الوطنيــة إلى الســاحة الدوليــة، وتزداد 
أهميــة هــذا الــدور في ظــل التحــولات العالميــة المرتبطــة بالعولمــة الرقميــة، وصعــود 
ــط  ــى إعــادة النظــر في خرائ ــع إل الفاعــلين مــن خــارج الإطــار الحكومــي، ممــا يدف

التأثيــر الثقــافي، وصياغــة سياســات دبلوماســية أكثــر شــموالًا وتشــاركية.

وتتســم الدبلوماســية الثقافيــة بكونهــا ممارســة متعــددة المســتويات لا تحتكرهــا 
ــارََس مــن قِِبــل طيــف واســع مــن الفواعــل التــي تختلــف في  الدولــة، بــل تُمم
طبيعتهــا، وأدواتهــا، ودوائــر تأثيرهــا، وقــد أتــاح هــذا التنــوّّع نمــاذج جديــدة 
مــن الفعــل الثقــافي تتجــاوز الأســاليب التقليديــة، وُتُعيــد تعريــف موازيــن القــوة 
ــدّّم  ــا مــن هــذا التصــوّّر، ُيُق ــة المعاصــرة، وانطلاقًً ــات الدولي الناعمــة في العلاق
هــذا الفصــل خريطــة تحليليــة شــاملة للفاعــلين في الدبلوماســية الثقافيــة، وفــق 

لـي: لـى النـحـو التاـ فـي ومؤسـسـي عـ يـف وظيـ تصنـ

: المؤسسات الرسمية أوالًا
السياســات  وتنفيــذ  بوضــع  المخوّّلــة  الحكوميــة  الجهــات  تتضمــن 
الثقافيــة الخارجيــة، وتمثــل الفاعــل الأساســي في بلــورة الرؤيــة الوطنيــة 

الثقافيــة للدبلوماســية 

ثانيًًا: الفاعلون غير الحكوميين
والجامعــات  الخاص،  والقطــاع  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  تتضمــن 
الحركــة  بمرونــة  الفئــة  هــذه  وتمتــاز  والأفــراد،  البحثيــة،  والمراكــز 

والتأثيــر الوصــول  علــى  القــدرة  يمنحهــا  ممــا  والاســتقلالية، 

ثالثًًا: الفاعلون الدوليون
تتضمــن المنظمــات الدوليــة والشــركات متعــددة الجنســيات، لما لهــم مــن 
دور محــوري في بنــاء المنصــات الثقافيــة العابــرة للحــدود، والمســاهمة في 

صياـغـة الأجـنـدات المعنوـيـة عالميـًـ

المبحث الأول: المؤسسات الرسمية

ُتُشــكّّل المؤسســات الرســمية أحــد الأعمــدة الرئيســة للدبلوماســية الثقافيــة، 
ًـا بتوجيــه العمــل الثقــافي علــى الصعيــد  ًـا وإداري� كونهــا الجهــات المخولــة قانوني�
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الخارجــي، وُتُســهم هــذه المؤسســات في نقــل الرســائل الثقافيــة الوطنيــة إلــى 
ــب دورًًا  ــا تلع ــة، كم ــات الدولي ــة في العلاق ــوة الناعم ــل أدوات الق الخارج، وتفعي
اســتراتيجيًًا في تحــسين صــورة الدولــة، وتعزيــز مكانتهــا في النظــام الدولــي، 
ويــزداد دورهــا أهميــة في ظــل التحــولات الجيوثقافيــة التــي تشــهدها العلاقــات 

بين الــدول.

: التعريف والدور أولًاا

يقصــد بالمؤسســات الرســمية تلــك الهيئــات الحكوميــة التــي تتمتــع بصلاحيــات 
قانونيــة وتنفيذيــة، لتخطيــط السياســات الثقافيــة وتطبيقهــا خــارج الحــدود 
الوطنيــة، وتشــمل هــذه المؤسســات وزارات الثقافــة والخارجيــة والتعليم والإعلام 
ــات  ــى الهيئ ــوزارات والمؤسســات الأخــرى، إضافــة إل والســياحة وغيرهــا مــن ال
المعنيــة بالتنميــة والتعــاون الدولــي، وتتكامــل أدوار هــذه الجهــات في صياغــة 
خطــاب ثقــافي خارجــي يعكــس الهويــة الوطنيــة، ويســهم في تعزيــز حضــور الدولــة 
علــى الســاحة الدوليــة، كمــا تســعى إلــى تحقيــق التناغــم بين الداخــل والخارج 

في تمثيــل الثقافــة.

وُتُســهم المؤسســات الرســمية في بلــورة اســتراتيجيات الدبلوماســية الثقافيــة 
للدولــة، وصياغــة خطابهــا الثقــافي الموجــه إلــى الخارج، ويتجلــى دورهــا في 
المعــرفي  التبــادل  وتيســير  الثقافيــة،  والبرامــج  المبــادرات  وتنظيــم  إطلاق 
والأكاديمــي، وتدعيــم التعــاون الثقــافي الدولــي، كمــا تضطلــع هــذه المؤسســات 
ــة، وترســيخ صــورة  ــز الحضــور الثقــافي في المحافــل الدولي ــق بتعزي ــام تتعل بمه
إيجابيــة عــن الدولــة لــدى الشــعوب الأخــرى، وُتُصبــح بذلــك ركيــزة داعمــة 
ــة  ــة بيئ ــة ُتُســهِِم في تهيئ ــة ناعم ــن خلال أدوات ثقافي ــة م للسياســات الخارجي

دوليــة متقبّّلــة للمصالــح الوطنيــة.
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ا: الفاعلون وأدوات التفعيل  ثانًيً

تشــمل المنظومــة الرســمية للدبلوماســية الثقافيــة طيفًًــا واســعًًا مــن الجهــات 
الحكوميــة المتخصصــة والمتكاملــة فيمــا بينهــا، مثــل: وزارات الثقافــة والخارجيــة، 
ووزارات التعليــم، والإعلام، وهيئــات الســياحة والتــراث، والملحقيــات الثقافيــة، 
والســفارات، والمجالــس الثقافيــة الرســمية، وهيئــات التعــاون الدولــي، ويــبنيّن 

الججـدول أدـنـاه الأدوار المنوـطـة ـبـكل منـهـا: 
صياغة وتنفيذ السياسات الثقافية الدوليةوزارات الثقافة والخارجية

الإشراف على التبادل الأكاديمي والمنح وترويج اللغة الوطنيةوزارات التعليم

إنتاج المحتوى الثقافي وتوجيه الرسائل الإعلامية الموجهة دوليًًاوزارات الإعلام وهيئات الاتصال

الترويج لهوية الدولة من خلال التراث والموروث الثقافيالهيئات السياحية والتراثية

تنفيذ الأنشطة الثقافية والتنسيق الخارجيالسفارات والملحقيات الثقافية

تنظيم المبادرات الاستراتيجية والتبادل الثقافيالمجالس الثقافية الرسمية

دعم البرامج الثقافية ضمن إطار العلاقات والمساعدات الدوليةهيئات التعاون الدولي والتنمية

رغــم وضــوح الأدوار التــي تضطلــع بهــا المؤسســات الرســمية في الدبلوماســية 
تختلــف  المؤسســات  لهــذه  التنظيميــة  والهيــاكل  المســميات  أن  إلا  الثقافيــة، 
مــن دولــة إلــى أخــرى، تبعًًــا لاخــتلاف النظــم السياســية والإداريــة والتقاليــد 
البيروقراطيــة، فبينمــا تحتفــظ بعــض الــدول بمســمى »وزارة الثقافــة« كمؤسســة 
مســتقلة، تلجــأ أخــرى إلــى دمــج الشــؤون الثقافيــة ضمــن وزارات أخــرى مثــل: 
ـدار الشــؤون  »وزارة الإعلام والثقافــة«، أو »وزارة التعليــم والثقافــة«، كذلــك، ُـتُ
الثقافيــة في عــدد مــن الــدول عبــر مجالــس عليــا أو هيئــات مســتقلة لا تتبــع 

ــة«. ــى للثقاف ــس الأعل ــة« أو »المجل ــة الثقاف ــل: »هيئ ــا، مث ــوزارة بعينه ل

أمــا الملحقيــات الثقافيــة، فهــي تختلــف مــن حيــث التبعيــة والوظيفــة؛ ففــي حين 
تتبــع لــوزارة الخارجيــة في بعــض الــدول، ترتبــط بــوزارة الثقافــة أو التعليــم في 
دول أخــرى، كمــا أن المجالــس الثقافيــة قــد تتخــذ صفــة مؤسســات شــبه حكوميــة 
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أو كيانــات عامــة مســتقلة كمــا في »المجلــس الثقــافي البريطانــي«، أو تعمــل تحــت 
ــة،  ــدول العربي ــا هــو الحال في بعــض ال ــة كم إشــراف مباشــر للســلطة التنفيذي
هــذا التبايــن في التســمية والبنيــة لا ُيُقل�ّـل مــن أهميــة الوظيفــة، بــل ُيُظهــر مرونــة 
النمــاذج التنظيميــة وقدرتهــا علــى التكي�ّـف مــع الســياقات الوطنيــة، ممــا يجعــل 
ــة  ــل البني ًـا بتحلي ــة مرهون� ــم »الفاعــلين الرســميين« في الدبلوماســية الثقافي فه

السياســية والإداريــة لــكل دولــة علــى حــدة.

تتنــوع الأدوات التــي توظفهــا المؤسســات الرســمية لتفعيــل حضورهــا الثقــافي 
المراكــز  وإنشــاء  الدوليــة،  والمهرجانــات  المعــارض  تنظيــم  وتشــمل:  خارجيًًــا، 
الثقافيــة بــالخارج، ودعــم الآداب، وتمويــل برامــج التبــادل الأكاديمــي، كمــا تعتمــد 
ــز  ــات؛ لتعزي ــدد اللغ ــوى المتع ــة، والمحت ــى الإعلام الثقــافي، والمنصــات الرقمي عل

ــر. الانتشــار والتأثي

ا: التطبيقات والتحديات ثالًثً

ميــدان  في  الدوليــة  الخبــرات  وتبايــن  المؤسســية  النمــاذج  تنــوّّع  ضــوء  في 
الدبلوماســية الثقافيــة، ُيُلاحــظ أن العديــد مــن الــدول قــد طــوّّرت آليــات مختلفة 
لتفعيــل حضورهــا الثقــافي الخارجــي مــن خلال مؤسســات رســمية متخصصــة، 
ــافي  ــا للســياق السياســي والثق ــا وفقًً ــا وأدواته ــاذج في طبيعته ــوع هــذه النم وتتن
ــز  ــل في تعزي ــزي يتمث ــا تشــترك في هــدف مرك ــة، إلا أنه ــكل دول والاقتصــادي ل
ــي، وتشــمل  ــد الدول ــى الصعي ــوي عل ــر المعن ــة والتأثي ــة الوطني ــة الثقافي الجاذبي
هــذه التجــارب: إنشــاء مراكــز ثقافيــة، وتفعيــل التبــادل الأكاديمــي، وتنظيــم 
الفعاليــات الفنيــة، ودعــم اللغــة والتعليــم، مــا يعكــس حــرص الــدول علــى دمــج 
الثقافــة ضمــن اســتراتيجياتها الدبلوماســية الرســمية؛ لــذا يســتعرض الجــدول 
ســد الأدوار المتعــددة للمؤسســات الرســمية  التالــي بعــض هــذه النمــاذج التــي جتُج

في ســياق الدبلوماســية الثقافيــة )55(:
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مؤسســة رســمية ُتُعنــى بترويــج الثقافــة البريطانيــة مــن خلال التعليــم المجلس الثقافي البريطاني
والفنــون واللغــة

مركز ثقافي سعودي يقدم فعاليات ثقافية وفكرية لتعزيز القوة الناعمةمركز إثراء )السعودية(

مؤسسة ثقافية فرنسية - عربية ُتُعنى بنشر الثقافة العربية في أوروبامعهد العالم العربي )فرنسا(

مؤسســة ثقافيــة رســمية ُتُنظــم فعاليــات دوليــة وُتُعــزّّز الحــوار الثقــافي كتارا )قطر(
والصــورة الذهنيــة لقطــر

تواجــه المؤسســات الرســمية في ممارســتها للدبلوماســية الثقافيــة تحديــات 
مركبــة، بعضهــا تنظيمــي مثــل البيروقراطيــة والتضــارب بين الصلاحيــات، 
ــى المســتوى  ــة التمويــل، كمــا تظهــر صعوبــات عل وبعضهــا مالــي مثــل محدودي
السياســي كتأثيــر التقلبــات الحكوميــة علــى اســتمرارية السياســات الثقافيــة، 
وُيُضــاف إلــى ذلــك ضعــف آليــات التنســيق بين الجهــات المختلفــة، بالإضافــة 
إلــى ضعــف الكفــاءات الحكوميــة في بعــض المواقــع التنفيذيــة، ممــا يحــدّّ مــن 
فاعليــة الجهــود الرســمية ويضعــف جــودة الأداء الميدانــي، ويــبنيّن الجــدول 

ــات:   ــرز التحدي ــي أب التال

التحديات

-	 البيروقراطية 
-	 محدودية التمويل 
-	 ضعف التنسيق المؤسسي 
-	 عدم الاستقرار السياسي 
-	 ضعف الكفاءات الحكومية المتخصصة في الدبلوماسية الثقافية

ا: النقد وآفاق التطوير رابًعً

ُتُواجــه المؤسســات الرســمية انتقــادات متعــددة تعكــس فجــوة بين الإمكانــات 
المتاحــة والنتائــج المحققــة، ومــن أبــرز هــذه الانتقــادات، افتقــار بعــض المؤسســات 
للمرونــة في مواكبــة التحــولات المتســارعة في المشــهد الثقــافي الدولــي، ممــا يــؤدي 
ــوب،  ــر المطل ــق التأثي ــى تحقي ــادرة عل ــد ق ــم تع ــة ل ــاد أســاليب تقليدي ــى اعتم إل
ويتجلــى ذلــك في غيــاب الابتــكار في المحتــوى الثقــافي، ومحدوديــة التفاعــل مــع 
الجمهور العالمي المســتهدف، كما أن ضعف التنســيق مع الجهات غير الرســمية، 



100

الدبلوماسية الثقافية

وعــدم تفعيــل الشــراكات المتعــددة، يقلــص مــن فعاليــة البرامــج الثقافيــة ويــؤدي 
إلــى تكــرار الجهــود، إضافــة إلــى ذلــك، فــإن بعــض المؤسســات الرســمية تعانــي 
مــن قصــور في أدوات التقييــم وقيــاس الأثــر، ممــا ينعكــس ســلبًًا علــى التخطيــط 

الاســتراتيجي ويحــول دون إجــراء تحســينات واقعيــة قائمــة علــى بيانــات.

لتعزيــز فاعليــة المؤسســات الرســمية، ُيُوصــى بتبنــي نمــاذج حوكمــة مرنــة، وإدماج 
التكنولوجيــا الرقميــة في البرامــج الثقافيــة، وتطويــر مؤشــرات قيــاس دقيقــة 
لفعاليــة التأثيــر الثقــافي، كمــا ُيُنصــح بتوســيع نطــاق التعــاون مــع المجتمــع المدنــي، 
والقطــاع الخاص، والجامعــات، لإثــراء المبــادرات الثقافيــة وزيــادة تنوعهــا، إلــى 
جانــب ذلــك، فــإن الاســتثمار في الكفــاءات البشــرية المؤهلــة ُيُعــد ركيــزة أساســية 

لدبلوماســية ثقافيــة فعّّالــة ومســتدامة.

المبحث الثاني: منظمات المجتمع المدني

ــر الحكومــيين في مجــال  ــرز الفاعــلين غي ــي مــن أب ــد منظمــات المجتمــع المدن ُتُع
الدبلوماســية الثقافيــة، نظــرًًا لدورهــا الحيــوي والمتنامــي، وقدرتهــا علــى النفــاذ 
إلــى البيئــات المحليــة والدوليــة دون التقيــد بالبروتوكــولات الرســمية، وتكمــن 
أهميتهــا في قدرتهــا علــى بنــاء جســور التفاهــم الثقــافي، وتعزيــز الحــوار بين 
الشــعوب، وتقــديم ســرديات بديلــة تعكــس تنــوع المجتمــع وهويتــه الثقافيــة، حيــث 
باتــت هــذه المنظمــات شــريكًًا مهمًًــا في صياغــة السياســات الثقافيــة الخارجيــة 

ــة. ــز القــوة الناعمــة للدول وتعزي

: التعريف والدور أولًاا

ــي تعمــل  ــة الت ــر الحكومي ــات غي ــك الكيان ــي تل يقصــد بمنظمــات المجتمــع المدن
في مجــالات متعــددة، مــن بينهــا الثقافــة، والتعليــم، والتنميــة، وحقــوق الإنســان، 
وتشــتمل هــذه المنظمــات علــى الجمعيــات الخيريــة، المبــادرات الشــبابية، المراكــز 
المجتمعيــة، والمؤسســات الثقافيــة غيــر الربحيــة، كمــا تتميّّــز هــذه الكيانــات 



101

الدبلوماسية الثقافية

والتفاعــل  المجتمعيــة  المشــاركة  تعزيــز  إلــى  وســعيها  المؤسســي،  باســتقلالها 
الثقــافي خــارج الأطــر الرســمية، ممــا يمنحهــا دورًًا متقدمًًــا في تمثيــل الشــعوب 

ــات الأخــرى. ــع الثقاف والتواصــل م

وتــؤدي منظمــات المجتمــع المدنــي أدوارًًا مركزيــة في دعــم الدبلوماســية الثقافيــة، 
مــن خلال تنظيــم فعاليــات تبــادل ثقــافي، واســتضافة وفــود أجنبيــة، والمشــاركة 
في المحافــل الدوليــة ذات الطابــع الثقــافي، كمــا ُتُســهم في إيصــال الرســائل 
الثقافيــة للمجتمعــات الخارجيــة بأســاليب بعيــدة عــن الرســميات، وُتُبــادر في 
ًـا مــا تحظــى هــذه المنظمــات  إنتــاج محتــوى ثقــافي يعكــس هويــة المجتمــع، وغالب�
بدرجــة عاليــة مــن الثقــة الاجتماعيــة، مــا ُيُســهم في تعزيــز مصداقيتهــا وتأثيرهــا 

ضمــن المشــهد الثقــافي الدولــي.

ا: الفاعلون وأدوات التفعيل ثانًيً

تتنــوّّع منظمــات المجتمــع المدنــي المؤثــرة في مجــال الدبلوماســية الثقافيــة مــن 
حيــث حجمهــا، مجــالات تخصصهــا، وانتشــارها الجغــرافي، ويشــمل هــذا الطيــف 
مؤسســات تعمــل بشــكل مباشــر في المجال الثقــافي، وأخــرى تنشــط في مجــالات 
ــة عاليــة في  ــة، وتمتلــك هــذه المنظمــات مرون ــة وإنســانية ذات أبعــاد ثقافي تنموي
ــر قــدرة  ــذي يجعــل هــذه المنظمــات أكث التحــرك والتواصــل المجتمعــي، الأمــر ال
ــة  ــة في تأدي ــزة نوعي ــا مي ــي، ويمنحه ــي والدول ــى التفاعــل مــع الجمهــور المحل عل
أدوار رمزيــة يصعــب علــى المؤسســات الرســمية القيــام بهــا بالكفــاءة ذاتهــا، وقــد 
كشــفت بعــض الدراســات التطبيقيــة أن هــذا القــرب المجتمعــي ُيُعــزز مــن قدرتهــا 
علــى بنــاء الثقــة الثقافيــة، مــن خلال نقــل الرســائل المعنويــة بأســلوب غيــر 
صدامــي وأكثــر تقــبّّالًا في المجتمعــات المســتقبِِلة )56(، وهنــا، ي�ُـبنيّن الجــدول التالــي 

أـبـرز ـهـؤلاء الفاـعـلين وأدوارـهـم الأساـسـية في الحـقـل الثـقـافي الدوـلـي
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داخلــي الجمعيات الثقافية ثقــافي  وتبــادل  ثقافيــة  فعاليــات  تنظيــم 
رجــي وخا

تطويــر مشــاريع ثقافيــة مبتكــرة تخاطــب الجمهــور المبادرات الشبابية
الدولــي والمحلــي

نشــر الثقافــة المحليــة وتعزيــز الهويــة الوطنيــة في المؤسسات غير الربحية ذات البعد الثقافي
الخارجيــة المحافــل 

العمل الميداني وبناء الثقة بين الشعوب في السياقات المنظمات التطوعية والإنسانية
الثقافية

بنـاء الححوار المحلي والعابـر للثقافات وتعزيز التفاعل المنتديات والمراكز المجتمعية
الاجتماعي

تعكــس هــذه الفئــات تنــوّّع أشــكال العمــل المدنــي في المجال الثقــافي، وُتُظهــر 
القــدرة العاليــة للمجتمــع المدنــي علــى التكيّّــف مــع الســياقات المختلفــة، كمــا 
ُيُلاحــظ أن معظــم هــذه المنظمــات تعمــل مــن خلال شــبكات محليــة ودوليــة 
متكاملــة، ممــا ُيُعــزز مــن قدرتهــا علــى التنســيق وتبــادل الخبــرات، وُيُســهّّل ترويــج 

ــى نطــاق أوســع. ــة عل الرســائل الثقافي

تســتخدم منظمــات المجتمــع المدنــي مجموعــة من الأدوات المتنوعــة لتفعيل دورها 
الثقــافي في الســياقات الدوليــة، وتشــمل هــذه الأدوات: تنظيــم الــورش التفاعليــة، 
وإقامــة المعــارض والمهرجانــات الثقافيــة، وإطلاق حــملات توعيــة حــول قضايــا 
الهويــة واللغــة، إلــى جانــب اســتخدام الإعلام المجتمعــي والرقمــي لنشــر المحتــوى 
الثقــافي، وتلجــأ العديــد مــن هــذه المنظمــات إلــى التبــادلات الشــبابية، والمبــادرات 
الثقافيــة العابــرة للحــدود، وإنتــاج الوســائط الإبداعيــة كالكتــب المصــورة والأفلام 
الوثائقيــة، مســتفيدة مــن المنصــات الرقميــة للوصــول إلــى جمهــور عالمـي بوســائل 

فعالــة ومباشــرة.

ا: التطبيقات والتحديات ثالًثً

ُيُســجّّل لمنظمــات المجتمــع المدنــي عــدد مــن النمــاذج الفاعلــة، التــي جسّّــدت كيــف 
ًـا في الدبلوماســية الثقافيــة،  يمكــن للمبــادرات المجتمعيــة أن تــؤدي دورًًا محوري�
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وُتُبــرز هــذه الأمثلــة القــدرة علــى بنــاء مســاحات حــوار وتبــادل ثقــافي مســتقل، 
يســتند إلــى تفاعــل القاعــدة الشــعبية بــدالًا مــن الأطــر الرســمية، وُتُظهــر هــذه 
التجــارب نجاحًًــا في اســتخدام الأدوات الثقافيــة لتعزيــز الصــورة الإيجابيــة عــن 
المجتمعــات، وخلــق روافــد بديلــة للقــوة الناعمــة للدولــة، ويعــرض الجــدول التالــي 

ّـد ـهـذا اـلـدور الحـيـوي:  ـسّجتُج بـعـض النـمـاذج الـتـي 

مؤسســة بريطانيــة ثقافيــة غيــر ربحيــة تدعــم المشــاريع الشــبابية الثقافيــة في مؤسسة أصفري )57(
الشــرق الأوســط

مؤسســة برتغاليــة ثقافيــة غيــر ربحيــة ُتُعنــى بدعــم الثقافــة والفنــون والتعليــم، مؤسسة كالوست )58(
وتعزيــز الحــوار بين الثقافــات

ــي  ــه منظمــات المجتمــع المدن ــع ب ــذي تضطل ــادي ال ــدور الري ــى الرغــم مــن ال عل
في مجــال الدبلوماســية الثقافيــة، إلا أنهــا تواجــه عــددًًا مــن التحديــات التــي 
تعــوق فاعليتهــا واســتدامتها، وتتــراوح هــذه التحديــات بين مــا هــو اقتصــادي 
وتنظيمــي، ومــا يرتبــط بغيــاب التشــريعات الداعمــة، وضعــف الشــراكات مــع 
ــة اللازمــة  ــوارد الاتصالي ــاءات والم ــى نقــص الكف ــة إل ــات الرســمية، إضاف الجه
للوـصـول إـلـى جماهـيـر أوـسـع، وُيُوـضـح الججـدول التاـلـي أـبـرز ـهـذه التحدـيـات: 

التحديات

-	 محدودية الموارد المالية 
-	 ضعف التشريعات الداعمة 
-	 غياب التنسيق مع الدولة 
-	 ضعف القدرات المؤسسية
-	 صعوبات الوصول للجمهور

هــذه التحديــات ُتُظهــر أن تحقيــق النجــاح في الدبلوماســية الثقافيــة لا يتوقــف 
منظومــة مؤسســية  يتطلــب  بــل  أو حســن تصميمهــا،  المبــادرات  نوايــا  علــى 
وتشــريعية متكاملــة تضمــن الاســتمرارية والاســتقلالية معًًــا، فضعــف البنيــة 
جانــب  إلــى  الرســميين،  الفاعــلين  مــع  التنســيق  منصــات  وغيــاب  القانونيــة 
محدوديــة المــوارد والكفــاءات، كلهــا عوامــل تعــوق تحــول العمــل الثقــافي المدنــي 
إلــى تأثيــر دبلوماســي ملمــوس، لــذا، لا بــد مــن إصلاح بيئــة العمــل المؤسســية، 
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وتوفيــر أدوات تمــكين مســتدامة تضمــن تفاعــل هــذه المنظمــات ضمــن رؤيــة 
وطنيــة للدبلوماســية الثقافيــة.

ا: النقد وآفاق التطوير رابًعً

رغــم الحيويــة التــي تتمتــع بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي في المجال الثقــافي، 
إلا أن أداءهــا في الدبلوماســية الثقافيــة لا يخلــو مــن إشــكالات، فمــن أبــرز 
الملاحظــات ضعــف التخصــص في المجال الثقــافي لــدى عــدد كبيــر مــن هــذه 
ــرًًا  المنظمــات، ممــا يــؤدي إلــى تنفيــذ برامــج ســطحية أو محــدودة، لا تتــرك أث
ــى البعــد الاســتراتيجي،  ــادرات تفتقــر إل ــد مــن المب ــل المــدى، كمــا أن العدي طوي
وتعانــي مــن العشــوائية أو محدوديــة الرؤيــة، خصوصًًــا في ظــل غيــاب تقييــم 

ــه. ــذي تحدث ــافي ال ــر الثق ــي للأث حقيق

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن بعــض المنظمــات قــد تتأثــر بأجنــدات سياســية أو 
خارجيــة، مــا يضعــف مــن اســتقلاليتها أو يحــد مــن مصداقيتهــا، وُيُضــاف إلــى 
ذلــك ضعــف التنســيق بين منظمــات المجتمــع المدنــي بعضهــا ببعــض، وكذلــك 
بينهــا وبين الجهــات الرســمية، ممــا يــؤدي إلــى تكــرار المبــادرات أو تشــتتها، بــدالًا 

مــن توحيــد الجهــود نحــو أهــداف مشــتركة.

لزيــادة فاعليــة منظمــات المجتمــع المدنــي في ميــدان الدبلوماســية الثقافيــة، 
تبــرز الحاجــة إلــى تبن�ّـي مقاربــة اســتراتيجية متكاملــة تتجــاوز منطــق المبــادرات 
ــات مــن خلال  ــذه المنظم ــة المؤسســية له ــز البني ــة، وُيُستحســن أوالًا تعزي المتفرق
تقــديم دعــم فنــي وتدريبــي مســتدام، يركــز علــى إدارة المشــاريع الثقافيــة، وتقييــم 
الأثــر، وبنــاء الشــراكات العابــرة للحــدود، وتوصــي عــدد مــن الدراســات الحديثــة 
بأهميــة تمــكين المجتمــع المدنــي مــن أدوات التقييــم الثقــافي، وربطــه بمؤشــرات 

القــوة الناعمــة الوطنيــة، لتحقيــق تكامــل أكبــر في الأداء.

كمــا ُيُقتــرح إنشــاء منصــات وطنيــة للحــوار والتنســيق بين منظمــات المجتمــع 
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تــرم فيهــا  المدنــي والجهــات الرســمية، مــن أجــل تطويــر رؤيــة ثقافيــة موحــدة حتُح
اســتقلالية الفاعــلين، مــع ضمــان التوجيــه الاســتراتيجي العــام، وفي جانــب 
التمويــل، ينبغــي تنويــع مصــادر الدعــم مــن خلال إشــراك القطــاع الخاص، 
فّّحتُحــز الابتــكار الثقــافي وُتُشــجّّع الاســتدامة. وإطلاق برامــج تمويــل تنافســية 

المبحث الثالث: القطاع الخاص

ّـل القطــاع الخاص المحلــي أحــد الفاعــلين في ميــدان الدبلوماســية الثقافيــة،  يمث�
مــن  كّّنــه  وتكنولوجيــة تُمم اقتصاديــة، وإعلاميــة،  أدوات  مــن  لما يمتلكــه  نظــرًًا 
التأثيــر في تشــكيل الصــورة الثقافيــة للدولــة علــى الصعيــد الدولــي، وتبــرز أهميــة 
هــذا الفاعــل في قدرتــه علــى تمويــل المبــادرات الثقافيــة، وإنتــاج وتوزيــع المحتــوى 
المعنــوي،، وتوظيــف الاقتصــاد الإبداعــي في دعــم القــوة الناعمــة، ومــع تزايــد 
الانفتــاح العالمـي، باتــت الشــركات الوطنيــة، ودور النشــر، والمؤسســات الإعلاميــة 
والتقنيــة، شــريكًًا في نقــل الثقافــة المحليــة إلــى الخارج عبــر أدوات الســوق، وهــو 
ــة  ــأدوار مهمــة في تفعيــل الدبلوماســية الثقافي مــا جعــل القطــاع الخاص يقــوم ب

المعاصــرة، إلــى جانــب المؤسســات الرســمية والمجتمعيــة.

: التعريف والدور  أولًاا

يقصــد بالقطــاع الخاص في ســياق الدبلوماســية الثقافيــة، المؤسســات التجاريــة، 
والشــركات الإعلاميــة، والترفيهيــة، والســياحية، والتكنولوجيــة التــي تمــارس 
أدوارًًا ثقافيــة غيــر مباشــرة، ســواء عبــر إنتــاج المحتــوى، أو رعايــة المبــادرات 
الثقافيــة، أو دعــم الصناعــات الإبداعيــة، ويتميّّــز هــذا الفاعــل بقدرتــه علــى 
ًـا، وبإســهامه في تشــكيل القيــم  تحويــل الثقافــة إلــى ســلعة رمزيــة ُتُســتهلك عالمي�

ــرة للحــدود. ــة العاب ــوز الثقافي والرم

ويلعــب القطــاع الخاص أدوارًًا متعــددة في دعــم الدبلوماســية الثقافيــة، منهــا 
الثقافيــة الدوليــة، وإنتــاج الأفلام والمــواد الإعلاميــة ذات  الفعاليــات  تمويــل 
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البعــد الثقــافي، وتطويــر التطبيقــات والمنصــات التــي تــروّّج للغــة والثقافــة، إلــى 
جانــب إدارة المشــاريع الثقافيــة، كمــا تســهم بعــض العلامــات التجاريــة العالميــة في 
بنــاء صــورة إيجابيــة للــدول مــن خلال حــملات تســويقية ثقافيــة، وتبــرز أهميــة 

القطــاع الخاص بشــكل خــاص في ربــط الثقافــة بالاقتصــاد الإبداعــي )59(.

ا: الفاعلون وأدوات التفعيل  ثانًيً

يضــم القطــاع الخاص طيفًًــا واســعًًا مــن المؤسســات والشــركات التي تــؤدي أدوارًًا 
ّـز هــذا الفاعــل  مباشــرة وغيــر مباشــرة في مجــال الدبلوماســية الثقافيــة، ويتمي�
بمرونــة حركتــه، وبتنــوّّع وســائله، وقدرتــه علــى توظيــف أدوات الســوق والتقنيــة 
لخدمــة الأهــداف الثقافيــة، وتعمــل هــذه الجهــات في مجــالات الإعلام، والتقنية، 
والســياحة، والنشــر، والتصميــم، والإنتــاج الإبداعــي، وُتُســهم في تصديــر الثقافــة 
المحليــة والترويــج للهويــة الوطنيــة مــن خلال ســلع وخدمــات ذات طابــع رمــزي، 

ويُــبنيّن الججـدول التاـلـي أـهـم الفاـعـلين في ـهـذا المجال وأدوارـهـم: 
إنتاج وتوزيع الأفلام والبرامج ذات المحتوى الثقافيشركات الإنتاج الإعلامي

تطوير أدوات ترويج الثقافة عبر التطبيقات والمنصات التفاعليةشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية

الترويج للوجهات الثقافية وتنظيم البرامج السياحية ذات البعد شركات السياحة الثقافية
التراثي

نشر الرسائل المعنوية والثقافية عبر استراتيجيات التسويقالعلامات التجارية العالمية

إنتاج وتصدير الكتب والفنون التي تعكس ثقافة الدولةدور النشر والمؤسسات الإبداعية

ــه ووســائله في  ــث تخصصات ــوّّع القطــاع الخاص مــن حي ــات تن ــر هــذه الفئ ُتُظه
دعــم الدبلوماســية الثقافيــة، كمــا تعكــس اتســاع نطــاق مســاهمته، مــن الإعلام 
والترفيــه إلــى النشــر والســياحة والتكنولوجيــا، وتكتســب هــذه الجهــات أهميــة 
خاصــة في قدرتهــا علــى ابتــكار قنــوات جديــدة لترويــج الثقافــة، وتحقيــق تــوازن 
بين البعــد الربحــي والرســالة الثقافيــة، لا ســيّّما عنــد تكاملهــا مــع الجهــود 

ــة. الرســمية والمجتمعي
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ــا  ــة، منه يوظــف القطــاع الخاص أدوات متنوعــة في دعــم الدبلوماســية الثقافي
التســويق الثقــافي، ورعايــة الفعاليــات الفنيــة، ودعــم المحتــوى الرقمــي بلغــات 
ــذ شــراكات مــع المؤسســات  ــر المادي، وتنفي ــراث غي متعــددة، والاســتثمار في الت
الرســمية أو المجتمعيــة، كمــا يلجــأ إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، وصناعــة 

المؤثريــن، والبــث التدفقــي لنشــر الثقافــة بشــكل غيــر مباشــر.

ا: التطبيقات والتحديات  ثالًثً

سّّجتُجــد بعــض المبــادرات التــي تبناهــا القطــاع الخاص في مجــالات الثقافــة 
والإعلام نمــاذج عمليــة للدبلوماســية الثقافيــة المعاصــرة، فقــد ســاهمت شــركات 
تجاريــة وإعلاميــة رائــدة في دعــم روافــد القــوة الناعمــة مــن خلال إنتــاج محتــوى 
ثقــافي، أو رعايــة فعاليــات رمزيــة، أو تقــديم تجــارب ســياحية ذات طابــع هوياتي، 
وُتُظهــر هــذه النمــاذج كيــف يمكــن للقطــاع الربحــي أن ينخــرط في بنــاء صــورة 
الــدول وتعزيــز حضورهــا المعنــوي عالمي�ًـا، ليــس بوصفــه شــريكًًا اقتصادي�ًـا فقــط، 
بــل كفاعــل ثقــافي لــه أثــر طويــل الأمــد في تشــكيل التصــورات والرمــوز، ويعــرض 

الجــدول التالــي أبــرز تلــك النمــاذج المؤثــرة:
إنتاج محتوى سمعي بصري يعكس ثقافات مختلفة وُيُعرض عالميًًانتفليكس )60(

دعم المبادرات التعليمية والإبداعية والفنية ضمن برامج المسؤولية المجتمعيةأبل )61(

هــذه النمــاذج ُتُظهــر كيــف يمكــن للقطــاع الخاص أن يتحــوّّل إلــى منصــة فاعلــة 
في نقــل الرمــوز الثقافيــة وترويــج الهويــة الوطنيــة بأســاليب مرنــة وجذابــة، 
وتــدل تجــارب شــركات الإنتــاج الرقمــي العالمــي علــى أن التأثيــر الثقــافي قــد 
يتحقــق عبــر وســائل تجاريــة تتجــاوز الوســائط التقليديــة، لا ســيما عندمــا 
يجــري تضــمين الرســائل الثقافيــة في المنتجــات والخدمــات اليوميــة، كمــا تعكــس 
ــى المســاهمة في إعــادة  ــدرة القطــاع الخاص عل ــة ق ــادرات المرتبطــة بالثقاف المب
تقــديم التــراث المحلــي بشــكل مبتكــر، وتؤكــد أدبيــات الدبلوماســية الثقافيــة أن 
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هــذا النــوع مــن الانخــراط الربحــي يتيــح للمؤسســات التجاريــة المشــاركة في رســم 
صــورة الدولــة علــى الســاحة الدوليــة، خاصــة حين تتناغــم الرســائل المعنويــة مــع 

القيــم المجتمعيــة والثقافيــة الأصليــة.

رغــم الحضــور المتصاعــد للقطــاع الخاص في ميدان الدبلوماســية الثقافية، إلا أن 
هــذا الــدور لا يخلــو مــن عقبــات تحــدّّ مــن فاعليتــه واســتدامته، وتتمثــل أبــرز هــذه 
التحديــات في صعوبــة تحقيــق التــوازن بين الأهــداف الربحيــة والقيــم الثقافيــة، 
وغيــاب الأطــر التوجيهيــة التــي تضمــن توافــق النشــاطات الثقافيــة مــع المصلحــة 
العامــة، كمــا تبــرز إشــكالية تغليــب الثقافــة الاســتهلاكية، وتهميــش الهويــات 
ــة  ــة اللغ ــة، لا ســيما في ظــل هيمن ــة مهيمن ــة عالمي ــح أنمــاط ثقافي ــة لصال المحلي
ًـا، وضعــف الاهتمــام بالمضــامين  ــه دولي� ــوى الثقــافي الموجّّ ــى المحت ــة عل الإنجليزي
التربويــة أو النقديــة في كثيــر مــن الإنتاجــات التجاريــة، ويكشــف الجــدول التالــي 

أبــرز التحديــات التــي تواجــه القطــاع الخاص: 

التحديات

-	 تغليب الربحية على الثقافة
-	 تهميش الهويات المحلية 
-	 ضعف التنسيق مع المؤسسات 
-	 سيطرة اللغة الواحدة 
-	 ضعف المحتوى التربوي

تبــرز هــذه التحديــات أبعــادًًا مختلفــة تتــراوح بين البنيــة الاقتصاديــة والثقافيــة 
والتنظيميــة، وُتُشــير إلــى حاجــة ملحــة لإعــادة صياغــة العلاقــة بين القطــاع الخاص 
والمجال الثقــافي، فمــن جهــة، ُيُهــدد تغليــب الاعتبــارات الربحيــة الرســائل الثقافيــة 
بالتســطيح أو الاســتغلال المعنوي، ومن جهة أخرى، يقوّّض غياب التنســيق المؤسســي 
فــرص بنــاء اســتراتيجية ثقافيــة متكاملــة، كمــا أن تهميــش اللغــات والهويــات المحليــة 
يعكــس أزمــة في التمثيــل الثقــافي، تتطلــب معــالجات تشــاركية تعيــد التــوازن بين 
الســوق والرســالة الثقافيــة، لــذا، فــإن معالجــة هــذه الإشــكاليات تمثــل أساسًًــا لأي 

إصلاح يعــزز مــن دور القطــاع الخاص كفاعــل ثقــافي مســؤول وفعّّــال.
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ا: النقد وآفاق التطوير  رابًعً

الدبلوماســية  تعزيــز  حيويــة في  فــرص  مــن  القطــاع الخاص  يقدّّمــه  مــا  رغــم 
الثقافيــة، إلا أن أداءه لا يخلــو مــن جوانــب نقديــة تســتدعي التوقــف والتقــويم، 
ومــن أبــرز هــذه الإشــكاليات، اعتمــاده المفــرط علــى منطــق الســوق بوصفــه المحــرّّك 
الأســاس لأنشــطته، مــا يــؤدي في كثيــر مــن الأحيــان إلــى تقــديم ثقافــة اســتهلاكية 
ــل لتســليع  ــا أن المي ــا الحضــاري، كم ــا مــن عمقه ســطحية، ُتُشــوّّه الرمــوز وُتُفرّّغه
الهويــة واســتخدامها في الحــملات التجاريــة قــد ُيُفضــي إلــى اختــزال الثقافــة في 

ــة أو رمــوز ُمُفرطــة التبســيط. صــور نمطي

وُيُلاحــظ - أيضًًــا - أن تركيــز الشــركات الكبــرى علــى الفئــة الشــابة والمســتهلكة 
يضعــف مــن شــمولية الرســالة الثقافيــة، وُيُقصــي فئــات أخــرى مــن الجمهــور، 
خاصــة الشــرائح التقليديــة أو المهمّّشــة ثقافيًًــا، كمــا أن غيــاب آليــات رقابــة 
ــة، أو تحمــل  ــى الدق ــر إل ــر مضــامين تفتق ــد يســمح بتمري ومســاءلة واضحــة ق
ــي  ــات الت ًـا للثقاف ــة، ُتُســيء أحيان� ــر متوازن ــة غي إســقاطات سياســية أو تاريخي
ي�ُـراد تمثيلهــا، وتبقــى مســألة الملكيــة الفكريــة والثقافيــة مــن أبــرز الإشــكاليات 
العالقــة، لا ســيما في ظــل غيــاب أطــر قانونيــة ُتُراعــي حساســية المـوروث الثقــافي 

ــدد حــدود الاســتغلال التجــاري. وحتُح

لتعزيــز فعاليــة القطــاع الخاص في دعــم الدبلوماســية الثقافيــة، يبــرز أوالًا 
ضــرورة ترســيخ مفهــوم »المســؤولية الثقافيــة للشــركات«، بوصفهــا امتــدادًًا 
للمســؤولية الاجتماعيــة، وُيُقتــرح أن ت�ُـدرج المؤسســات الكبــرى الثقافــة ضمــن 
اســتراتيجياتها التنمويــة المســتدامة، مــع تخصيــص مــوارد واضحــة للمشــاريع 
بعمــق  المجتمعيــة  الهويــة  وتعكــس  المحلــي  التنــوّّع  تراعــي  التــي  الثقافيــة 
ومســؤولية، كمــا ُيُستحســن إنشــاء منصــات وطنيــة للتنســيق بين القطــاعين 
العــام والخاص، ُتُوفّّــر فضــاءًً للحــوار المشــترك، وُتُنتــج رؤى متكاملــة ُتُفعّّــل 
للقطــاع  الاقتصــادي  والــدور  الوطنيــة  الثقافيــة  السياســات  بين  التفاعــل 
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ــال في  ــروّّاد الأعم ــز ل ــر برامــج دعــم وتحفي ــا - تطوي ــن - أيضًً الخاص، ويمك
المجال الثقــافي، ُتُشــجّّع الابتــكار المحلــي وتمنــح المشــاريع ذات الأثــر المجتمعــي 

الثقــافي ميــزة تنافســية في الســوق.

المبحث الرابع: الجامعات والمراكز البحثية

ُتُعــد الجامعــات والمراكــز البحثيــة مــن الفاعــلين الحيويين في ميدان الدبلوماســية 
الثقافيــة، لما تملكــه مــن قــدرة علــى إنتــاج المعرفــة، ونقلهــا، وتبادلهــا عبر الحدود، 
وُتُســاهم هــذه المؤسســات في تعزيــز التفاهــم الدولــي مــن خلال التعليــم والتبــادل 
الأكاديمــي والبحــث العلمــي، وتشــكيل النخــب الثقافيــة والفكريــة، كمــا أنهــا توفــر 
بيئــة متعــددة الجنســيات ُتُســهم في بنــاء الحــوار بين الحضــارات، وُتُعــزز مــن 

صــورة الدولــة المضيفــة علــى المســتوى العالمـي.

: التعريف والدور  أولًاا

تشــير الجامعــات والمراكــز البحثيــة إلــى المؤسســات التعليميــة والأكاديميــة التــي 
ُتُعنــى بالتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ونقــل المعرفــة، ســواء كانــت حكوميــة 
أو خاصــة أو مســتقلة، ويشــمل ذلــك الجامعــات، والمعاهــد العليــا، والمراكــز 
المتخصصــة في الدراســات الدوليــة والثقافيــة، وُتُعتبــر هــذه الجهــات وســيطًًا 
ًـا بين الــدول والشــعوب، وتســهم في تطويــر رأس المال البشــري  ًـا وثقافي� أكاديمي�

ــاح. ــم الحــوار والانفت ــز قي الثقــافي وتعزي

وتضطلــع الجامعــات والمراكــز البحثيــة بــأدوار اســتراتيجية في دعــم الدبلوماســية 
ــع  ــم المؤتمــرات ذات الطاب ــيين، وتنظي ــطلاب الدول ــة، مــن خلال اســتقطاب ال الثقافي
الثقــافي، وتصميــم برامــج للتبــادل الأكاديمــي تعــزز التفاهــم بين الثقافــات، كمــا تســاهم 
هــذه المؤسســات في إنتــاج بحــوث متخصصــة ُتُعنــى بالسياســات الثقافيــة والعلاقــات 
الدوليــة، وتســهم في بنــاء جســور للتعــاون العلمــي والثقــافي بين الــدول، وُتُعــدّّ مخرجاتها 
العلميــة مصــدرًًا مهمًًــا في تفســير التحــولات الثقافيــة المعاصــرة، وتوجيــه صانعــي 
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ّـي سياســات أكثــر انفتاحًًــا وتفــاعالًا مــع التنــوع العالمــي. القــرار نحــو تبن�

ا: الفاعلون وأدوات التفعيل  ثانًيً

تبــرز في ميــدان الدبلوماســية الثقافيــة مجموعــة مــن الفاعــلين الأكاديمــيين 
الذيــن يتميّّــزون بتنــوّّع أدوارهــم واختصاصاتهــم، وتكتســب هــذه المؤسســات 
أهميتهــا مــن قدرتهــا علــى الجمــع بين التعليــم والبحــث والانفتــاح الثقــافي، ممــا 

يضعهــا في موقــع اســتراتيجي ضمــن المشــهد الدولــي.
استقبال الطلاب، تعليم اللغة، نشر الثقافة الوطنيةالجامعات الحكومية والخاصة

إنتــاج معرفــة حــول قضايــا الهويــة والعلاقــات الثقافية المراكز البحثية المتخصصة
الدولية

في كراسي البحث في الجامعات العالمية صورتهــا  وتحليــل  الثقافيــة  السياســات  دراســة 
الدولــي الإعلام 

تطوير برامج تعليمية وثقافية مشتركة بين الدولالمعاهد الدولية للتبادل الأكاديمي

هــذا الجــدول ُيُظهــر مــدى تنــوّّع الجهــات الفاعلــة في المجال الأكاديمــي والثقــافي، 
وتعزيــز  المعرفــة  نشــر  البحثيــة في  والمراكــز  أدوار الجامعــات  تتكامــل  حيــث 
التفاهــم الثقــافي، ســواء مــن خلال البرامــج التعليميــة أو البحــوث المتخصصــة 
أو الشــراكات الدوليــة، كمــا ُتُبــرز هــذه الجهــات الوجــه الثقــافي للدولــة المضيفــة، 

وتســهم في توســيع نفوذهــا المعنــوي علــى الســاحة العالميــة.

تعتمــد الجامعــات والمراكــز البحثيــة علــى أدوات متعــددة في تفعيــل الدبلوماســية 
الثقافيــة، تتنــوع بين مــا هــو أكاديمــي، وثقــافي، واتصالــي، وي�ُـبنيّن الجــدول التالــي 

أـبـرز ـهـذه الأدوات: 

وســيلة لجــذب طلاب مــن خلفيــات ثقافيــة متنوعــة وتعزيــز التبــادل المنح الدراسية الدولية
الثقافي

تتيح التعاون البحثي والمشترك بين الجامعات من دول مختلفةالاتفاقيات الأكاديمية
تسمح بعرض التراث الوطني وتبادل العادات والتقاليدتنظيم الأسابيع الثقافية
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تجمــع باحــثين مــن مختلــف الــدول لمناقشــة قضايــا ذات طابــع استضافة المؤتمرات العلمية
ثقــافي عالمــي

ُتُوسّّــع نطــاق الوصــول والتأثيــر في الأوســاط العلميــة والثقافيــة نشر المؤلفات بلغات متعددة
الدوليــة

ُتُعزز الفهم المتبادل وتدمج قضايا الهوية والانفتاح في التعليمتطوير المناهج الثقافية 

ــات التــي تعتمدهــا الجامعــات  ــوّّع المقارب تكشــف هــذه المعطيــات في الجــدول تن
التعليــم،  بين  يجمــع  بمــا  الثقافيــة،  الدبلوماســية  لتفعيــل  البحثيــة  والمراكــز 
والإنتــاج المعــرفي، والتفاعــل المجتمعــي، فالمنــح الدراســية والاتفاقيــات الأكاديميــة 
ثّّتمــل مــدخالًا تقليديًًــا لكنــه فعّّــال في تعزيــز التبــادل الثقــافي والتقــارب بين 
الشــعوب، بينمــا تعكــس الأســابيع الثقافيــة والمؤتمــرات العلميــة المســتمرة في 

عــرض الهويــات الوطنيــة وتوســيع نطــاق الحــوار.

ا: التطبيقات والتحديات  ثالًثً

تعكــس المبــادرات الأكاديميــة والبرامــج التعليميــة والبحثيــة التــي ُتُطلقهــا بعــض 
الجامعــات والمراكــز البحثيــة نمــاذج فعّّالــة للدبلوماســية الثقافيــة المعاصــرة، 
فهــذه المؤسســات لا تكتفــي بتقــديم المعرفــة، بــل تنخــرط بشــكل مباشــر في تعزيــز 
التبــادل الثقــافي، وبنــاء العلاقــات العابــرة للحــدود، وصياغــة صــورة الدولــة في 
الوعــي الأكاديمــي الدولــي، ويســلط الجــدول التالــي الضــوء علــى مجموعــة مــن 

ســد هــذه الأدوار: الجامعــات والمراكــز التــي جتُج

مركز بحثي وأكاديمي ُيُعنى بالعلاقات الدولية والسياسات معهد الدراسات الدولية )62( 
الثقافية، ويعزز الحوار الأكاديمي

مركز أبحاث دولي يعزز الحوار بين الحضارات ويدعم معهد السلام الدولي )63(
السياسات الثقافية في مناطق النزاع

جامعات المدينة التعليمية في 
قطر)64(

منظومة جامعات دولية تعزز التنوع الثقافي من خلال التعليم 
المتعدد والتبادل الأكاديمي

ــة في  ــه المؤسســات الأكاديمي ــدور المحــوري الــذي تلعب يوضــح هــذا التصنيــف ال
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نقــل الثقافــة الوطنيــة والتفاعــل مــع الثقافــات الأخــرى ضمــن فضــاءات علميــة 
منظمــة، ومــن خلال برامــج التبــادل ومراكــز الدراســات المتخصصــة، ُتُســهم هــذه 
الجهــات في بنــاء شــبكات معرفيــة عابــرة للحــدود، وتدعيــم القــوة الناعمــة للــدول 

عبــر أدوات غيــر مباشــرة ذات طابــع تعليمــي وثقــافي.

تواجــه الجامعــات والمراكــز البحثيــة جملــة مــن التحديــات التــي تعرقــل فاعليتهــا 
في ميــدان الدبلوماســية الثقافيــة، وتحــدّّ مــن قدرتهــا علــى التأثيــر الدولــي 
وتشــريعي،  وإداري،  هــو تمويلــي،  مــا  التحديــات بين  هــذه  وتتــوزع  المنشــود، 
ومعــرفي، حيــث تظهــر مشــكلات التمويــل المحــدود، وتراجــع اســتقطاب الــطلاب 
مــن دول الجنــوب، إضافــة إلــى غيــاب الحريــات الأكاديميــة في بعــض الســياقات، 
وضعــف العلاقــة مــع المؤسســات الثقافيــة الرســمية، كمــا ُتُعانــي بعــض الجهــات 
الأكاديميــة مــن فجــوة بين الإنتــاج البحثــي واحتياجــات المشــهد الثقــافي العالمـي، 
وهــو مــا يتطلــب حلــوالًا شــاملة تعــزز تكامــل الأدوار، يوضــح الجــدول التالــي أبــرز 

ـهـذه التحدـيـات: 

التحديات

-	 ضعف استقطاب الطلبة الدوليين 
-	 القيود المفروضة على البحث 
-	 محدودية الإنتاج الثقافي 
-	 محدودية الموارد المالية 
-	 ضبابية السياسات الثقافية

تبــرز هــذه التحديــات الحاجــة إلــى مقاربــة شــاملة تدمــج بين تطويــر البنيــة 
الثقــافي، بمــا يعــزز مــن موقــع الجامعــات  التعــاون  المؤسســية وتفعيــل أطــر 

والمراكــز البحثيــة كفاعــلين مركــزيين في تشــكيل القــوة الناعمــة للــدول.

ا: النقد وآفاق التطوير  رابًعً

رغــم أن الجامعــات والمراكــز البحثيــة ُتُعــد مــن أبرز روافد الدبلوماســية الثقافية، 
إلا أن كثيــرًًا منهــا مــا يــزال منغلقًًــا داخــل الأطــر الأكاديميــة التقليديــة، ولا 
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ينفتــح بشــكل كافٍٍ علــى الشــراكات المجتمعيــة والثقافيــة الدوليــة، كمــا أن بعــض 
المؤسســات ُتُركّّــز علــى التنافــس الأكاديمــي علــى حســاب الوظيفــة الثقافيــة 
والإنســانية، ممــا ُيُضعــف مــن تأثيرهــا في المجال العــام، وُيُلاحــظ أن الإنتــاج 
البحثــي الثقــافي غالبًًــا مــا يظــل محصــورًًا في النشــر الأكاديمــي دون تحويلــه 
إلــى سياســات أو مبــادرات تطبيقيــة، كمــا أن غيــاب رؤيــة اســتراتيجية ثقافيــة 
ــد مــن تكامــل الأدوار  ــة الرســمية ُيُقيّّ ــات الثقافي ــات والجه موحــدة بين الجامع

ــي والدولــي. ــى المســتويين المحل ــة عل ــر السياســات الثقافي وُيُضعــف أث

ــرح  ــة، ُيُقت ــة في الدبلوماســية الثقافي ــز البحثي ــات والمراك ــادة إســهام الجامع لزي
مــع  الشــراكات  وتشــجيع  للتخصصــات،  العابــرة  الثقافيــة  البرامــج  تطويــر 
علــى  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  وتحفيــز  والإعلاميــة،  الثقافيــة  المؤسســات 
الانخــراط في العمــل الثقــافي المجتمعــي، كمــا ُيُنصــح بتوســيع نطــاق التبــادل 
اللغــوي في الإنتــاج البحثــي، وتوجيــه مخرجــات  التعــدد  الأكاديمــي، وتعزيــز 

الواقعــي في السياســات الثقافيــة. التأثيــر  العلمــي نحــو  البحــث 

وبنــاءًً علــى مــا ســبق، يظهــر أن الاســتثمار في التعليــم العالــي والبحــث العلمــي لا 
يقتصــر علــى تعزيــز المعرفــة فحســب، بــل ُيُعــدّّ ركيــزة أساســية في اســتراتيجية 
ّـل هــذه المؤسســات  الدبلوماســية الثقافيــة للــدول، ممــا يتطلــب رؤيــة تكامليــة ُتُفع�

كمراكــز إشــعاع رمــزي ومعــرفي عالمـي.

المبحث الخامس: الأفراد في الدبلوماسية الثقافية

ــه  ــون ب ــة، لما يتمتع ــدان الدبلوماســية الثقافي ًـا في مي ــدًًا حيوي� ّـل الأفــراد راف يمث�
مــن قــدرة خاصــة علــى بنــاء جســور التفاهــم الإنســاني وتعزيــز الصــور الذهنيــة 
الفضــاءات  والتوســع في  الرقميــة  التحــولات  وبفعــل  دولهــم،  عــن  الإيجابيــة 
المفتوحــة للتعبيــر، بــات تأثيرهــم يتجــاوز الأطــر الرســمية والتقليديــة، فالكاتــب، 
أو المؤثــر الرقمــي، قــد يــؤدي دورًًا محوري�ًـا في تقــديم بلاده بصــورة ملهمــة تعكــس 
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تنوعهــا الثقــافي، ويتّّســم تأثيــر الأفــراد بالعفويــة والمرونــة، مــا يمنحهــم مســاحة 
أكبــر للوصــول إلــى جماهيــر متنوعــة.

: التعريف والدور أولًاا

الذيــن  الفاعــلين  أولئــك  الثقافيــة  الدبلوماســية  ســياق  في  بالأفــراد  يقصــد 
ّـر عــن الثقافــة الوطنيــة خــارج الإطــار  يضطلعــون بمهــام تمثيليــة أو رمزيــة تعب�
الرســمي، ســواء مــن خلال الإبــداع الفنــي، أو الإنجــاز العلمــي، أو الحضــور 
العفويــة  الفرديــة  المبــادرات  بين  أدوارهــم  تنظيــم  مــدى  يتفــاوت  الإعلامــي، 
والتفويــض المؤسســي غيــر المباشــر، وغالبًًــا مــا يكــون تأثيرهــم ناتًجًــا عــن 
ــدرة  ــل جوهــر دورهــم في الق ــم، ويتمث ــة أو قصــص نجاحه شــخصياتهم الجاذب
علــى التواصــل الثقــافي غيــر الرســمي وإيصــال الرســائل المعنويــة عبــر وســائل 

شــعبية وبأســاليب مرنــة.

وتضطلــع الشــخصيات الفرديــة بــأدوار اســتراتيجية في نقــل الرســائل الثقافيــة 
وتعزيــز الفهــم المتبــادل بين الشــعوب، فمشــاركتهم في الفعاليــات الدوليــة، أو 
إنتاجهــم الفنــي والأدبــي، أو تفاعلهــم الرقمــي، ُيُســهم في تشــكيل صــور بديلــة عن 
بلدانهــم تتجــاوز الخطابــات النمطيــة، كمــا يســهمون في إبــراز العمــق الثقــافي، 
ــة العالميــة، وتبــرز قيمــة  وتقــديم نمــاذج تمثيليــة ُتُعــزز مكانــة بلدانهــم في المخيل
الأفــراد في قدرتهــم علــى التفاعــل المباشــر مــع الجماهيــر والتأثيــر في الوجــدان 

العــام، لا ســيّّما عندمــا يجمعــون بين التميــز الشــخصي والانتمــاء الثقــافي.

ا: الفاعلون وأدوات التفعيل ثانًيً

الثقافيــة،  الدبلوماســية  تعزيــز  في  يســهمون  الذيــن  الأفــراد  فئــات  تتنــوع 
ـبنيّن أبــرز هــذه  ويتمايــزون بأدوارهــم ومجــالات تأثيرهــم، والجــدول التالــي ُـيُ

وأدوارــها:  الفــئات 
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الترويج للقيم والانتماء الوطني عبر المشاركات في البطولات العالميةالرياضيون الدوليون

تقديم محتوى يعكس ثقافة المجتمع بلغة العصر وبأسلوب شخصي جاذبالمؤثرون الرقميون

تمثيل البلاد في المؤتمرات والبحوث، والمساهمة في النقاشات الدوليةالأكاديميون والخبراء

تنظيم مبادرات للتبادل الثقافي وحوارات مجتمعية عابرة للحدودالنشطاء الثقافيون

تعكــس هــذه الفئــات ديناميكيــة الــدور الفــردي في المجال الثقــافي، حيــث يجمــع 
الأفــراد بين التعبيــر الإبداعــي والتمثيــل المعنــوي والتواصــل الشــخصي مــع 
الجمهــور العالمــي، وُتُبــرز أهميــة تمــكين هــذه الفئــات وإدماجهــا ضمــن رؤيــة 
وطنيــة اســتراتيجية، مــا ُيُســهم في توحيــد الرســائل الثقافيــة وتوجيههــا نحــو 

ــر الإيجابــي الأوســع. الأث

يعتمــد الأفــراد علــى أدوات مرنــة وفعّّالــة في تفعيل أدوارهم الثقافية، مســتفيدين 
مــن انتشــار الإعلام الرقمــي، والمشــاركة في المحافــل الدوليــة، وصناعــة المحتــوى 
الإبداعــي متعــدد اللغــات عبــر المنصــات الرقميــة، لــذا يوضــح الجــدول التالــي 

أـبـرز ـهـذه الأدوات: 
استخدام المنصات الاجتماعية وإنشاء محتوى ثقافي شخصيالإعلام الرقمي

تقديم عروض أدبية أو قراءات شعرية تعكس الهوية الثقافيةالأنشطة الأدبية والفنية

المشاركة في فعاليات علمية أو فكرية كممثلين غير رسميين للثقافة المحليةالمؤتمرات والندوات الدولية

إصدار كتب أو مقالات بلغات أجنبية لنقل القضايا والرؤى الثقافية الوطنيةالنشر بلغات متعددة

إطلاق مبادرات توعوية أو تطوعية ذات طابع ثقافي لتعزيز القيم المشتركةالحملات الثقافية المجتمعية

وُتُظهــر هــذه الأدوات كيــف يمكــن للفــرد أن يتحــول مــن متلــقٍٍ إلــى فاعل ثقــافي مؤثر، 
ــا  ــر للحــدود، فبفضــل التكنولوجي ــر والتواصــل العاب ــر والتأثي ــك أدوات التعبي يمتل
ًـا دون المــرور عبــر  الرقميــة، بــات مــن الممكــن إنتــاج محتــوى محلــي ُيُســتهلك عالمي�
ــر مســبوقة،  ــة غي ــراد اســتقلالية تعبيري ــح الأف ــا يمن ــة، م ــوات مؤسســية تقليدي قن
ــراد  ــزّّز مــن شــرعية الأف ــة، تع ــة أو الثقافي ــل الأكاديمي ــا أن المشــاركة في المحاف كم
كمرجعيــات ثقافيــة غيــر رســمية، في حين ُيُتيــح النشــر متعــدد اللغات توســيع النطاق 
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الجغــرافي للتأثيــر، وتبــرز الحــملات الثقافيــة المجتمعيــة بوصفهــا أداة للتفاعــل 
المحلــي والدولــي في آن واحــد، بمــا يعكــس قــدرة الأفــراد علــى مــزج القيــم الثقافيــة 
مــع العمــل الاجتماعــي، هــذه المرونــة في التفعيــل تمنــح الدبلوماســية الثقافيــة أبعــادًًا 

جديــدة، قائمــة علــى التعبيــر الذاتــي والانخــراط المجتمعــي الطوعــي.

ا: التحديات ثالًثً

رغــم الزخــم الــذي يخلقــه الأفــراد في الدبلوماســية الثقافيــة، إلا أنهــم يواجهــون 
تحديــات تعــوق اســتدامة وتأطيــر أدوارهــم، وُيُوضــح الجــدول التالــي أبــرز هــذه 

التحدـيـات وطبيعتـهـا: 

التحديات

-	 غياب التأطير والدعم 
-	 ضعف الموارد 
-	 صعوبة الوصول الدولي 
-	 مخاطر التسييس 
-	 ضعف موثوقية بعض المحتوى المنشور

تعكــس هــذه التحديــات الحاجــة إلــى سياســات ثقافيــة أكثــر شــموالًا تراعــي 
خصوصيــة الفاعــل الفــردي، وُتُوفّّــر لــه الأدوات اللازمــة للاســتمرار والتطــور، 
كمــا تشــير إلــى أهميــة بنــاء شــراكات مؤسســية داعمــة تعــزز الاســتقلالية دون 
ــى عشــوائية  ــؤدي إل ــد ي ــي ق ــر المهن ــاب التأطي ــة، فغي الإخلال بالرســالة الوطني
في الأداء، بينمــا ُيُقيــد ضعــف المــوارد القــدرة علــى الانتشــار الدولــي والمنافســة 
في الفضــاءات الثقافيــة العالميــة، كمــا أن عــدم تنظيــم العلاقــة بين الأفــراد 
والمؤسســات يفتــح المجال أمــام خطــاب فــردي قــد يتعــارض مــع المصالــح الوطنيــة 

ًـا. أو ُيُســاء فهمــه خارجي�

ا: النقد وآفاق التطوير رابًعً

علــى الرغــم مــن فعاليــة الأفــراد في نقــل الثقافــة الوطنيــة وتعزيــز صورتهــا 
عالمي�ًـا، إلا أن أداءهــم، غالب�ًـا، مــا يكــون عرضي�ًـا وغيــر مدمــج ضمــن رؤيــة وطنيــة 
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ــاب التنســيق أو  ــة نتيجــة غي ــد يســود التشــتت في الرســائل الثقافي شــاملة، وق
التدريــب، كمــا أن بعــض الشــخصيات قــد تســتغل رمزيّّتهــا في ســياقات لا تخــدم 
المحتــوى الثقــافي الحقيقــي، وتبقــى الحاجــة قائمــة لتمييــز مــا بين التأثيــر 
الثقــافي الحقيقــي والمحتــوى الاســتهلاكي العابــر، كمــا ُيُلاحــظ ضعــف توثيــق 

ــاء عليهــا. ــل مــن فــرص البن ــادرات، ممــا ُيُقل ــر النوعــي لهــذه المب الأث

لتحــسين فاعليــة الأفــراد في الدبلوماســية الثقافيــة، ينبغــي وضــع سياســات 
ــة، وُيُستحســن إنشــاء  ــة الخارجي ــن اســتراتيجيات الثقاف ــم ضم ــة ُتُدمجه داعم
الثقافيــة  للمبــادرات  حوافــز  وتقــديم  والتدريــب،  للتواصــل  وطنيــة  منصــات 
الفرديــة المتميــزة، كمــا ُيُقتــرح تعزيــز قدراتهــم علــى التفاعــل عبــر الثقافــات 
مــن خلال برامــج تبــادل خبــرات دوليــة، وتطويــر أدوات تقييــم لقيــاس الأثــر 
كــن - أيضًًــا  الحقيقــي لمســاهماتهم علــى صــورة الدولــة وقوتهــا الناعمــة، ويُمم
- إطلاق برامــج شــراكة بين الأفــراد والمؤسســات الرســمية لتعزيــز التكامــل 

والتوجيــه.

المبحث السادس: المنظمات الدولية )اليونسكو( 

ُتُعــد منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( مــن أبرز الفاعلين 
الدولــيين في ميــدان الدبلوماســية الثقافيــة، نظــرًًا لطبيعتهــا متعــددة التخصصــات 
وأدوارهــا المتشــابكة في مجــالات التعليــم، والثقافــة، والإعلام، والعلــوم، ومنــذ 
تأسيســها عــام 1945، ســاهمت في بلــورة مفاهيــم جديــدة للتعــاون الثقــافي الدولي، 
ــة  ّـت المنظمــة رؤي ــة الشــاملة، كمــا تبن� ــزة للــسلام والتنمي ــار الثقافــة ركي مــع اعتب
تجعــل مــن الثقافــة محــركًًا للتغييــر الاجتماعــي وأداة لتعزيــز التقارب بين الشــعوب 
ــرات،  ــادل الخب ــة لتب ــر منصــات عالمي ــى توفي )65(، وتكمــن أهميتهــا في قدرتهــا عل

وتطويــر السياســات الثقافيــة، وتمــكين الفاعــلين مــن مختلــف المســتويات.
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: التعريف والدور أولًاا

ــة متخصصــة تابعــة للأمم المتحــدة، تعمــل  ُتُعــرّّف اليونســكو بأنهــا منظمــة دولي
علــى تعزيــز الــسلام والأمــن مــن خلال التعــاون الدولــي في مجــالات التربيــة 
والعلــوم والثقافــة، وُتُعنــى بدعــم التنــوع الثقــافي، وصون التــراث المادي واللامادي، 
وتمــكين المجتمعــات عبــر الثقافــة والتعليــم، وتتبنــى المنظمــة مفاهيم مثــل »الثقافة 
مــن أجــل التنميــة« و»التــراث كقــوة ناعمــة«، وُتُعــدّّ مرجعيــة دوليــة في صياغــة 
السياســات الثقافيــة العابــرة للحــدود، وتمــارس اليونســكو عملهــا عبــر شــراكات 
ــة، مــا  ــة والثقافي ــي، والمؤسســات الأكاديمي ــدول الأعضــاء، والمجتمــع المدن مــع ال

يجعلهــا حلقــة وصــل بين الجهــود الرســمية والشــعبية في ميــدان الثقافــة )66(.

وتلعــب اليونســكو دورًًا اســتراتيجيًًا في تفعيــل الدبلوماســية الثقافيــة مــن خلال 
صياغــة الأطــر القانونيــة والمعرفيــة لحمايــة التــراث، ودعــم قــدرات المجتمعــات 
في المجالات الإبداعيــة، كمــا تســهم في تنفيــذ اتفاقيــات دوليــة ُتُعــزّّز التنــوع 
الثقــافي، وتدمــج الثقافــة في خطــط التنميــة المســتدامة، ويشــمل دورهــا كذلــك 
تقــديم الخبــرات الفنيــة وتوجيــه السياســات الثقافيــة الوطنيــة، مــع التركيــز علــى 
ــك، ُتُرسّّــخ اليونســكو موقعهــا  ــة )67(، وبذل ــة والشــراكة المجتمعي ــة الثقافي العدال
كوســيط بين البعــد المحلــي والبعــد الدولــي في القضايــا الثقافيــة ذات الُبُعــد 

الإنســاني المشــترك.

ا: الفاعلون وأدوات التفعيل ثانًيً

تتعــدد الجهــات التابعــة لليونســكو أو المرتبطــة بهــا التــي ُتُســهم بشــكل مباشــر في 
تفعيــل الدبلوماســية الثقافيــة، مــن خلال تنفيــذ برامــج ثقافية، وتقــديم الخبرات 
ــة، وتشــمل هــذه  ــات الدولي ــذ الاتفاقي ــة تنفي ــل المشــاريع، ومراقب ــة، وتموي الفني
ــة، الجــدول  ــة دولي ــز بحثي ــات شــريكة ومراك ــة ومنظم ــات حكومي ــات هيئ الجه

التالــي ُيُبــرز أهــم الفاعــلين المرتبــطين باليونســكو وأدوارهــم )68(:



120

الدبلوماسية الثقافية

إدراج وحماية المواقع الثقافية ذات القيمة العالميةلجنة التراث العالمي

تنفيذ المشاريع الإقليمية المتخصصة في الثقافة والتعليممراكز اليونسكو الفئوية

التنسيق بين المنظمة والدولة العضو في تنفيذ البرامج الثقافيةاللجان الوطنية لليونسكو

المساهمة في إعداد وتنفيذ السياسات الثقافية التشاركيةالشركاء من المجتمع المدني

يجســد هــذا الجــدول الطبيعــة التشــاركية والبنيويــة لعمــل اليونســكو، حيــث 
تعتمــد المنظمــة علــى شــبكة معقــدة مــن الفاعــلين لضمــان تنفيــذ سياســاتها 
ّـال، وُتُظهــر الفئــات المشــاركة في العمــل الثقــافي الدولــي مــدى  الثقافيــة بشــكل فع�
تنــوع الأدوار، بــدءًًا مــن الحمايــة القانونيــة، مــرورًًا بالتنفيــذ العملــي، وصــوالًا إلــى 

المشــاركة المجتمعيــة، ممــا يمنــح اليونســكو مرونــة كبيــرة في تفعيــل برامجهــا.

مهامهــا  تنفيــذ  في  الفاعلــة  الأدوات  مــن  مجموعــة  علــى  اليونســكو  تعتمــد 
والمنصــات  التنفيذيــة،  والبرامــج  المعياريــة،  المبــادرات  بين  تجمــع  الثقافيــة، 
التفاعليــة، والدعــم المؤسســي، ومــن بين أبــرز هــذه الأدوات: الاتفاقيــات الدوليــة 
مثــل اتفاقيــة صــون التــراث الثقــافي غيــر المادي لعــام 2003، واتفاقيــة حمايــة 
وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقــافي لعــام 2005، والمواقــع المصنّّفــة ضمــن 
قائمــة التــراث العالمــي، والنــدوات والمؤتمــرات الثقافيــة، والبرامــج التعليميــة 
الموجّّهــة، وشــبكات المـدن المبدعــة، كمــا تســتفيد المنظمــة مــن الشــراكات المتعــددة 
الأطــراف في تفعيــل مشــاريعها، مــع التركيــز علــى دمــج الثقافــة في السياســات 

التنمويــة، ونشــر المعرفــة الثقافيــة الرقميــة، وتشــجيع الابتــكار الثقــافي )69(.

ا: التطبيقات والتحديات ثالًثً

نفــذت اليونســكو عــددًًا مــن المبــادرات التــي تعكس جوهــر الدبلوماســية الثقافية، 
عبــر مشــاريع محليــة وعالميــة تهــدف إلــى تعزيــز التفاهــم بين الشــعوب، وحمايــة 
التــراث، ودعــم التنــوع، وُتُظهــر هــذه المشــاريع كيــف تتحــول الثقافــة إلــى وســيلة 
لبنــاء الــسلام والتماســك الاجتماعــي، لــذا يوضــح الجــدول التالــي أمثلــة علــى 
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بعــض هــذه المبــادرات )70(:

مبادرة دولية لربط المدن التي تدمج الإبداع في سياساتها شبكة المدن المبدعة
الثقافية والتنموية

تعزيز قيم التسامح والتنوع الثقافي من خلال المناهج الدراسيةبرنامج التعليم من أجل المواطنة العالمية

فعالية سنوية تعزز الحوار بين الثقافات على المستوى العالميالاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي

ُتُبــرز هــذه الأمثلــة قــدرة اليونســكو علــى تحويــل الثقافة إلى ممارســة حية ترتبط 
ــة كجســر للتفاهــم  ــادرات الثقافي ــة، وُتُظهــر كيــف ُتُســتخدم المب ــة والهوي بالتنمي
في البيئــات المعقــدة، كمــا توضــح التنــوع الجغــرافي والموضوعــي للمشــاريع، ممــا 

يعكــس طبيعــة المنظمــة العالميــة والتزامهــا بالشــمولية الثقافيــة.

رغــم دورهــا البــارز، تواجــه اليونســكو تحديــات تؤثــر في فاعليتهــا الدبلوماســية، 
وتتمثــل في صعوبــات  المالــي،  أو  الإداري  أو  السياســي  المســتوى  علــى  ســواء 
التمويــل، وتســييس بعــض قراراتهــا، وتفــاوت التفاعــل مــع برامجهــا حســب 
الــدول، وتأثــر المنظمــة أحيان�ًـا بالخلافــات السياســية بين الــدول الأعضــاء. وهنــا 

يـات:  بـرز ـهـذه التحدـ لـي أـ يوـضـح الججـدول التاـ

التحديات

-	 التسييس في بعض الملفات 
-	 محدودية التمويل 
-	 ضعف تنفيذ الاتفاقيات 
-	 الفجوة الرقمية الثقافية 
-	 تباين الالتزام بين الدول الأعضاء

تظهــر هــذه التحديــات الطبيعــة المعقــدة للعمــل الثقــافي الدولــي، ومــا يتطلبــه مــن 
تــوازن دقيــق بين المبــادئ الثقافيــة والضــرورات السياســية، كمــا ُتُبــرز الحاجــة 
إلــى تطويــر هيــكل تمويلــي مســتدام، وتوســيع أدوات المتابعــة، وتعزيــز الشــفافية 

في اتخــاذ القــرار، بمــا يضمــن اســتمرارية تأثيــر المنظمــة ومصداقيتهــا.

ا: النقد وآفاق التطوير رابًعً

رغــم الإنجــازات الكبــرى التــي حققتهــا اليونســكو في مجــال الدبلوماســية الثقافيــة، 
إلا أن أداءهــا لا يخلــو مــن المآخــذ، إذ ُتُتهــم أحيان�ًـا بالبيروقراطية وضعف الاســتجابة 
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الســريعة، كمــا أن بعــض برامجهــا لا تراعــي الخصوصيــات المحليــة بمــا يكفــي، وُتُثــار 
ّـز الدعــم في مناطــق دون أخــرى، وعــدم تــوازن التمثيــل  - أيضًًــا - انتقــادات حــول ترك�
الجغــرافي داخــل هيئاتهــا، إضافــة إلــى ذلــك، فــإن التداخــل بين الثقافــة والسياســة 
يضــع المنظمــة في مواقــف حساســة قــد تؤثــر علــى حياديتهــا، وهــذه الجوانــب تتطلــب 

مراجعــة دوريــة لآليــات العمــل مــن أجــل تحــسين الشــفافية والفعاليــة.

يمكن تعزيز فاعلية اليونســكو في مجال الدبلوماســية الثقافية من خلال توســيع 
شــبكة الشــراكات المحليــة والإقليميــة، وتطويــر آليــات لامركزيــة لتنفيــذ البرامــج، 
ــع المــوارد، كمــا ُيُوصــى بتحديــث أدوات التقييــم بمــا  ــز الشــفافية في توزي وتعزي
يتناســب مــع التغيــرات الرقميــة، وتكثيــف البرامــج التدريبيــة حــول الدبلوماســية 
الأزمــات  لمواجهــة  اســتباقية  سياســات  وتبنــي  الناميــة،  الــدول  في  الثقافيــة 
ــوازن بين  ــزاع، ومــن شــأن هــذه المقترحــات أن ُتُعيــد الت الثقافيــة في مناطــق الن
الُبُعــد العالمـي للمنظمــة والاحتياجــات الثقافيــة المتعــددة علــى المســتوى المحلــي.

المبحث السابع: الشركات متعددة الجنسيات

الســاحة  في  الأهميــة  متزايــد  دورًًا  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  تلعــب 
ــة  ــاد الاقتصادي ــى الأبع ــا عل ــم تعــد تقتصــر مهامه ــث ل ــة، حي ــة العالمي الثقافي
والاســتثمارية فحســب، بــل أصبحــت تمتلــك أدوات للتأثيــر الثقــافي العابــر 
للحــدود، ومــن خلال شــبكاتها العالميــة، وأنشــطتها التجاريــة والإعلاميــة، 
تتمكّّــن هــذه الشــركات مــن تصديــر أنمــاط ثقافيــة وأنســاق اســتهلاكية تعيــد 
ــة  ــا التمويلي ــح قدراته ــا تتي ــات، كم ــات والمجتمع ــات بين الثقاف تشــكيل العلاق
وقدرتهــا علــى التأثيــر في الــرأي العــام توظيــف أدوات الدبلوماســية الناعمــة 
ــدور  ــزداد هــذا ال ــا، وي ــي تنتمــي إليه ــدول الت ــح ال ــا ومصال لخدمــة مصالحه
بوضــوح في الســياقات التــي تتشــابك فيهــا القــوة الاقتصاديــة مــع النفــوذ 

المعنــوي والثقــافي.
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: التعريف والدور أولًاا

تشــير الشــركات متعــددة الجنســيات إلــى الكيانــات الاقتصاديــة التــي تــزاول 
أنشــطتها في أكثــر مــن دولــة، ويكــون لهــا مقــر رئيــس وعــدة فــروع دوليــة، وتتميــز 
بقدرتهــا علــى نقــل رؤاهــا وقيمهــا ومنتجاتهــا عبــر الأســواق العالميــة، مما يمنحها 
تأثيــرًًا ثقافي�ًـا يتجــاوز حــدود التجــارة، وفي ســياق الدبلوماســية الثقافيــة، ُتُنظــر 
إلــى هــذه الشــركات باعتبارهــا فــاعالًا غيــر رســمي ُيُســهم في تشــكيل الــذوق 
ــاة، وطــرق التفاعــل الاجتماعــي عبــر رســائلها التســويقية  العــام، وأنمــاط الحي
ــارس هــذا الــدور بوعــي مؤسســاتي أو كأثــر  كــن أن تُمم وممارســاتها التجاريــة، ويُمم

جانبــي لأنشــطتها التوســعية )71(.

وتضطلــع الشــركات متعــددة الجنســيات بــدور مركــزي في نشــر الرمــوز الثقافيــة 
ــن خلال  ــا، وم ــا منتجاته ــي تحمله ــم الت ــط بالقي ــاة ترتب ــج لأســاليب حي والتروي
الإعلانــات، والرعايــة الثقافيــة، والتعــاون مــع المؤسســات، تعمــل هــذه الشــركات 
على التأثير في الفضاء العام المحلي والعالمي، كما تســهم في بناء جســور تواصل 
بين الثقافــات مــن خلال الترويــج للتنــوع والانفتــاح في عملياتهــا التشــغيلية، وفي 
بعــض الحالات، تقــوم بــدور الوســيط بين الشــعوب مــن خلال مشــاريع المســؤولية 
الاجتماعيــة والثقافيــة، التــي تعكــس التزامًًــا صوريًًــا أو فعليًًــا بنشــر المعرفــة 

والتفاهــم بين الثقافــات.

ا: الفاعلون وأدوات التفعيل ثانًيً

تتبايــن الشــركات متعــددة الجنســيات في حجــم تأثيرهــا الثقــافي وفقًًــا لطبيعــة 
ــة، وُتُظهــر تجــارب  ــا، وانتشــارها الجغــرافي، واســتراتيجياتها الإعلامي منتجاته
بعــض هــذه الشــركات كيــف تحوّّلــت مــن كيانــات اقتصاديــة بحتــة إلــى منصــات 
ــرز  ــى أب ــة عل ــي أمثل ــافي، وُيُعطــي الجــدول التال ــوي والثق ــة في المجال المعن فاعل

ـهـذه الفاـعـلين وأدوارـهـم: 
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التأثير في الذوق الجمالي والتفاعل مع التكنولوجيا كعنصر ثقافيآبل )72(
دعم التعددية اللغوية والثقافية عبر منصات الوصول الرقميغوغل )73(

تكشــف هــذه النمــاذج طبيعــة الــدور الثقــافي الــذي تمارســه الشــركات الكبــرى، 
ســواء مــن خلال المحتــوى الــذي تنتجــه أو عبــر الرعايــة والدعــم لمبــادرات ثقافيــة 
ــوي،  ــة مــع البعــد المعن ــة، كمــا ُيُظهــر الجــدول تداخــل المجالات الاقتصادي عالمي

. ًـا فــاعالًا ممــا يعــزز قــدرة هــذه الشــركات علــى أن تكــون وســيطًًا ثقافي�

تعتمــد الشــركات متعــددة الجنســيات علــى أدوات متعــددة لتفعيــل حضورهــا 
الفنــون  ودعــم  النطــاق،  واســعة  الإعلاميــة  الحــملات  أبرزهــا  مــن  الثقــافي، 
والفعاليــات، والإعلانــات المتعــددة الثقافــات، إضافــة إلــى دمــج رســائل التســامح 
والتنــوع في منتجاتهــا، وتســتثمر في المحتــوى البصــري بوصفــه وســيلة للربــط 
العاطفــي مــع الجماهيــر، كمــا تلجــأ إلــى الشــراكات مــع مؤسســات المجتمــع 
المســؤولية  وُتُعتبــر  الثقافيــة،  صورتهــا  لتعزيــز  التعليميــة  والمبــادرات  المدنــي 
الاجتماعيــة أحــد أبــرز الأطــر التــي توظفهــا هــذه الشــركات لتبريــر تدخلهــا 

الثقــافي ضمــن ســردية التنميــة والانفتــاح.

ا: التحديات ثالًثً

ورغــم الفــرص التــي توفرهــا هــذه الشــركات في نقــل المعرفــة والتقريــب بين 
الثقافــات، إلا أن هنــاك تحديــات متعــددة ُتُواجــه هــذا الــدور، والجــدول التالــي 

هـا:  يـات وطبيعتـ بـرز التحدـ ُـبين أـ يـ

التحديات

-	 فرض النموذج الثقافي الغربي 
-	 التوظيف النفعي للأدوات الثقافية 
-	 ضعف المساءلة والشفافية
-	 ارتباط تلك الشركات بأجندة الدولة الأم 
-	 تهميش الثقافات غير السائدة

ُتُظهــر هــذه التحديــات أن الأثــر الثقــافي للشــركات لا يخلــو مــن إشــكاليات، 
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خاصــة حين يغلــب الجانــب الدعائــي أو التجــاري علــى البعــد القيمــي، كمــا 
ُتُشــير إلــى الحاجــة لإطــار أخلاقــي ُيُنظّّــم تدخــل القطــاع الخاص في المجال 

الثقــافي دون الإضــرار بالتعدديــة والعدالــة الثقافيــة.

ا: النقد وآفاق التطوير رابًعً

الثقافيــة  الدبلوماســية  في  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  مســاهمة  تواجــه 
ــى  ــة عل ــم الغربي ــة القي ــافي وهيمن ــر الثق ّـة الأث ــق بتجاري� ــددة تتعل ــادات متع انتق
الإنتــاج المعنــوي، وغالب�ًـا مــا ُيُنظــر إلــى تدخلاتهــا بوصفهــا مدفوعــة بالحســابات 
الربحيــة لا باعتبــارات التبــادل الثقــافي المتكافــئ، كمــا أن بعــض المبــادرات التــي 
ًـا ُتُتهــم بكونهــا تلميعًًــا لصــورة الشــركة، ومــن هنــا، يظــل  تحمــل طابعًًــا اجتماعي�
ــر الثقــافي الحقيقــي والأنشــطة التســويقية المقنّّعــة  ًـا بين التأثي التمييــز ضروري�

بثــوب ثقــافي أو إنســاني.

يمكــن تحــسين مســاهمة الشــركات متعــددة الجنســيات في الدبلوماســية الثقافيــة 
عبــر تبنــي أطــر مســؤولة للتفاعــل الثقــافي، وإنشــاء وحــدات تقييــم مســتقلة لأثــر 
برامجهــا في المجتمعــات، كمــا ُيُستحســن تعزيــز الشــراكة مــع المؤسســات الثقافيــة 
المحليــة بمــا يضمــن احتــرام الهويــة والانتمــاء، وُيُقتــرح دعــم التنــوع في فــرق 
ــة، إضافــة إلــى ذلــك، يجــب توســيع  ــز التعددي العمــل وفي المحتــوى المنتــج لتعزي
نطــاق التأثيــر ليشــمل مناطــق وأصواتًًــا ثقافيــة أقــل حضــورًًا، ضمــن التــزام 

شــفاف ومعلــن بالتنميــة الثقافيــة المتوازنــة.

وبعــد اســتعراض الفاعــلين الســبعة في ميــدان الدبلوماســية الثقافيــة، يتّّضــح 
أن تعدّّدهــم لا يعكــس فقــط تنــوّّع مصــادر القــوة الناعمــة، بــل ُيُبــرز - أيضًًــا - 
اخــتلاف مســتويات التأثيــر، والقيــود المؤسســية، وُيُشــكّّل التحليــل المقــارن فيمــا 
بينهــم أداة لتحديــد مكامــن القــوة والقصــور، ورســم خارطــة اســتراتيجية لتفعيــل 

هــذا التعــدد ضمــن منظومــة دبلوماســية متكاملــة ومرنــة.
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أبرز التحدياتالفاعل

	-المؤسسات الرسمية البيروقراطية
-	 ضعف التنسيق

	-منظمات المجتمع المدني ضعف الموارد
-	 غياب الدعم المؤسسي

	-القطاع الخاص تغليب الربحية
-	 ضعف التنسيق الثقافي

	-الجامعات والمراكز البحثية نقص التمويل
-	 ضعف الربط بالسياسات

	-الأفراد ضعف التأطير
-	 المحتوى غير المنضبط

	-المنظمات الدولية )اليونسكو( التسييس 
-	 فجوة الموارد

	-الشركات متعددة الجنسيات فرض النموذج الغربي
-	 ضعف المساءلة

ــة يختلفــون  ــل المقــارن أن الفاعــلين في الدبلوماســية الثقافي ويتّّضــح مــن التحلي
في طبيعتهــم المؤسســية، ومســتوى تأثيرهــم، ونوعيــة التحديــات التــي يواجهونهــا، 
فبينمــا تمتلــك المؤسســات الرســمية شــرعية القــرار، إلا أنهــا تفتقــر إلــى المرونــة 
الشــعبية، في حين ُيُظهــر الفاعلــون غيــر الرســميين حيويــة عاليــة دون دعــم 
مؤسســي كافٍٍ، في المقابــل، ُتُبــرز الشــركات والمنظمــات الدوليــة نفــوذًًا رمزيًًــا 
قويًًــا، وإن كان مشــروطًًا بالحوكمــة والمســاءلة، لــذا، فــإن التكامــل بين هــذه 
الفئــات ُيُعــد ضــرورة اســتراتيجية، إذ إن التنســيق متعــدد المســتويات هــو الســبيل 
لتحقيــق أثــر ثقــافي مســتدام ومؤثــر عالمي�ًـا، كمــا أن فهــم هــذه الفروقــات لا يعنــي 
ــاط  ــل نق ــة ُتُفعّّ ــاء اســتراتيجية تكاملي ــل يســتدعي بن ــة بين الفاعــلين، ب المفاضل
ّص جوانــب الضعــف، بمــا يضمــن توظيفًًــا ذكيًًــا ومتوازنًًــا لمصــادر  القــوة وتقلـ�

ــة. القــوة الثقافيــة في السياســة الخارجيــة للدول
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خاتمة الفصل الخامس

الأدوار  غنيًًــا في  تنوّّعًًــا  الثقافيــة  الدبلوماســية  الفاعــلين في  ُتُظهــر خريطــة 
ــر المعنــوي في السياســة  والمؤسســات والوســائل، مــا يعكــس اتســاع نطــاق التأثي
الخارجيــة للــدول. وبينمــا تحتفــظ المؤسســات الرســمية بشــرعية التمثيــل، ُيُبــرز 
ــل أن  ــدة. كمــا يكشــف التحلي ــة متزاي ــة وحيوي ــر الحكومــيين مرون ــون غي الفاعل
التحديــات لا تنبــع مــن غيــاب الــدور، بــل مــن ضعــف التنســيق والتكامــل بين 
الفئــات المختلفــة. ومــن هنــا، يصبــح بنــاء منظومــة دبلوماســية ثقافيــة متعــددة 
المســتويات ضــرورة اســتراتيجية لتعظيــم الأثــر الثقــافي وتعزيــز القــوة الناعمــة. 
ويتطلــب ذلــك تجــاوز النظــرة القطاعيــة نحــو رؤيــة شــاملة تتســق بين جميــع 

ــة. ــة منســجمة وفعّّال ــة خارجي الفاعــلين ضمــن سياســة ثقافي





الفصل السادس 

أدوات ووسائل 
الدبلوماسية الثقافية
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تعتبــر أدوات ووســائل الدبلوماســية الثقافيــة العمــود الفقــري الــذي تتكــئ عليــه 
السياســات الثقافيــة الخارجيــة في تحقيــق أهدافهــا، فبينمــا تحــدد الفواعــل مــن 
كّّــن هــذا الفعــل مــن التحقّّــق،  يقــوم بالفعــل الثقــافي، فــإن الأدوات هــي التــي تُمم
والانتقــال مــن مســتوى التصــوّّر إلــى حي�ّـز التأثيــر العملــي، وتتنــوّّع هــذه الوســائل 
بين مــا هــو تقليــدي كالمعــارض والفعاليــات الثقافيــة، ومــا هــو حديــث كالتواصــل 
ــى التفاعــل مــع  ــى قدرتهــا عل الرقمــي، ويتوقّّــف مــدى فعاليــة هــذه الأدوات عل
الجماهيــر المســتهدفة، وتكيّّفهــا مــع الخصوصيــات الثقافيــة لــكل ســياق دولــي، 
لــذا يأتــي هــذا الفصــل لرصــد وتحليــل أهــم أدوات ووســائل الدبلوماســية 
عملهــا،  وآليــات  طبيعتهــا،  علــى  التركيــز  مــع  حاليًًــا،  المســتخدمة  الثقافيــة 

ــدول. ــز القــوة الناعمــة لل ومجــالات اســتخدامها، ومــدى فاعليتهــا في تعزي

المبحث الأول: الفعاليات والمهرجانات 

ــة  ــرز أدوات الدبلوماســية الثقافي ــات مــن أب ــة والمهرجان ــات الثقافي ُتُعــد الفعالي
وأكثرهــا مباشــرة في التواصــل بين الشــعوب، فهــي تتيــح عــرض عناصــر الهويــة 
فّّحتُحــز التفاعــل الحــيّّ، وتســهم في ترســيخ  الوطنيــة بصيــغ فنيــة وتجريبيــة 
ــي  ــا هــو تراث ــوّّع هــذه الأنشــطة بين م ــدول، وتتن ــة عــن ال الانطباعــات الإيجابي
وفنــي، لتشــمل الفنــون التشــكيلية، والكتــب، والأدب، وغيرهــا، وتلجــأ الــدول إلــى 
تنظيمهــا محلي�ًـا أو دولي�ًـا، لتعزيــز حضورهــا المعنــوي وتقويــة الروابــط الثقافيــة، 
كمــا تســتثمر فيهــا كوســيلة لتكثيــف تأثيرهــا المعنــوي والتعريــف بمكانتهــا في 

المشــهد الدولــي.

: التعريف والأهمية أوًلاً

يقصــد بالفعاليــات والمهرجانــات والمعــارض تلــك الأنشــطة الثقافيــة المنظمــة التي 
ــة  ــا داخــل الدول ــة محــددة، وتســتهدف جمهــورًًا متنوعًً ــرات زمني ُتُقــام خلال فت
أو خارجهــا، بهــدف إبــراز جوانــب مــن التــراث المحلــي أو التفاعــل مــع ثقافــات 
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أخــرى، وتتّّســم هــذه الأنشــطة بانفتاحهــا وتوجههــا الجماهيــري، واســتخدامها 
للثقافــة كوســيلة للتواصــل، ويشــمل المفهــوم فعاليــات المهرجانــات، والأســابيع 
الثقافيــة، والمعــارض الدوليــة للكتــاب، والفنــون البصريــة، وغيرهــا من المســاحات 
التــي ُتُعــرض فيهــا الثقافــة بصــورة رمزيــة أو تفاعليــة، وُتُعــد هــذه المنصــات 
المعنــوي،  التبــادل  وتعزيــز  الشــعوب،  بين  لبنــاء الجســور  اســتراتيجية  أدوات 
وتقــديم صــورة حديثــة عــن الدولــة المعني�ّـة. وتكتســب هــذه الأنشــطة أهميتهــا في 
الدبلوماســية الثقافيــة مــن قدرتهــا علــى الجمــع بين التمثيــل الرمــزي والتفاعــل 
المباشــر، بمــا يجعلهــا مــن أكثــر الأدوات فاعليــة في نقــل الثقافــة الوطنيــة إلــى 

الجمهــور الخارجــي.

وتــؤدي الفعاليــات والمهرجانــات والمعــارض دورًًا محوري�ًـا في تفعيــل الدبلوماســية 
مــع  المباشــر  والاتصــال  المعنــوي  الدمــج بين  علــى  لقدرتهــا  نظــرًًا  الثقافيــة، 
الجماهيــر، فهــي تتيــح للدولــة عــرض تراثهــا وفنونهــا، ضمــن فضــاء مفتــوح 
يســمح بالتفاعــل والتجربــة الحســية، ممــا يعــزز الحضــور المعنــوي وُيُحــدث أثــرًًا 
وجدانيًًــا في المتلقــي، كمــا ُتُســهم هــذه الفعاليــات في كســر الصــور النمطيــة، 
وتقــديم ســرديات بديلــة عــن المجتمعــات، خاصــة عندمــا ُتُنظّّــم خــارج الحــدود 

الوطنيــة.

علاوة علــى ذلــك، ُتُعــد هــذه الفعاليــات منصــات حيويــة للتبــادل الثقــافي، إذ 
تســتضيف ثقافــات مــن دول أخــرى، مــا يرسّّــخ مفهــوم التعدديــة، ويمكــن أن 
تعمــل كمحفّّــز لتوســيع العلاقــات الثقافيــة والاقتصاديــة، عبــر إشــراك القطــاع 
الخاص والمؤسســات الأكاديميــة، وُتُعــزّّز المهرجانــات الثقافيــة مــن القــوة الناعمــة 
للدولــة، عبــر نقــل رســائل غيــر سياســية تعبّّــر عــن الهويــة والتنــوع، وتفتــح 
ــاء العلاقــات غيــر الرســمية، وتبــرز أهميــة هــذا  مجــالات للتفاهــم الدولــي وبن
ــات  ــث تشــكّّل الفعالي ــرات السياســية، حي ــدور بشــكل خــاص في أوقــات التوت ال
الثقافيــة وســيلة لتخفيــف الاحتقــان وتعزيــز القواســم المشــتركة بين الشــعوب، مــا 
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ــاء الجســور. ــة في بن ــة وفعّّال ــا أداة دبلوماســية مرن يجعله

ا: أبرز الجهات الفاعلة ثانًيً

تتعــدّّد الجهــات التــي تضطلــع بتنظيــم ودعــم الفعاليــات والمهرجانــات والمعــارض 
الثقافيــة، وتشــمل مؤسســات رســمية، وجهــات غيــر حكوميــة، وفاعــلين دولــيين، 
بمــا يعكــس الطابــع التشــاركي للدبلوماســية الثقافيــة، وت�ُـبنيّن التجــارب العالميــة 
أن التنســيق بين هــذه الفئــات ُيُعــزز مــن جــودة التنظيــم وُيُوسّّــع دائــرة التأثيــر، 
لذلــك ُيُوضــح الجــدول التالــي أبــرز هــذه الجهــات وأدوارهــا في تنظيــم وتفعيــل 

الفعالـيـات الثقافـيـة ذات البـعـد الدبلوماـسـي:  

	-وزارات الثقافة والسياحة تخطيط وتنظيم الفعاليات 
-	 تمويل البرامج الثقافية

	-السفارات والمراكز الثقافية بالخارج تنظيم الفعاليات الدولية
-	 تمثيل الدولة ثقافيًا في الخارج

	-منظمات المجتمع المدني تنفيذ مبادرات ثقافية ميدانية
-	 تنظيم مهرجانات محلية ودولية

	-الجامعات والمعاهد  إقامة معارض ومهرجانات طلابية
-	 دعم التبادل الأكاديمي الثقافي

	-القطاع الخاص تمويل الفعاليات
-	 توفير منصات للنشر 

	-المنظمات الدولية )مثل اليونسكو( دعم البرامج عبر منح وشراكات
-	 تقديم الخبرة والتوجيه

	-المنصات الرقمية والإعلام الثقافي توسيع الوصول إلى الجمهور الدولي
-	 تعزيز اتفاعل الثقافي عبر الوسائط الرقمية

ُتُظهــر هــذه الجهــات تعدديــة الفاعــلين في تنظيــم الفعاليــات الثقافيــة، وُتُبــرز كيــف 
ــاون والتكامــل بين الأطــراف المختلفــة،  ــى التع أن نجــاح هــذه الأنشــطة يعتمــد عل
كمــا تعكــس العلاقــة بين التمويــل، والتنظيــم، والمحتــوى الثقــافي مــدى ارتبــاط البنية 
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المؤسســية بجــودة الرســائل الدبلوماســية التــي ُتُبــثّّ مــن خلال هــذه الفعاليــات.

وتشــهد الدبلوماســية الثقافيــة نمــاذج متعــددة لفعاليــات ومهرجانــات ومعــارض 
أثبتــت فاعليتهــا في تعزيــز التقــارب بين الثقافــات، ونقــل الصــورة الحضاريــة 
ــا يجعلهــا مــن أدوات القــوة الناعمــة المؤثــرة،  للــدول إلــى الجمهــور الدولــي، م
ــة  ــج للهوي ــات منصــات اســتراتيجية ُتُســهم في التروي ــث ُتُشــكّّل هــذه الفعالي حي
الوطنيــة، وتوســيع دائــرة التفاهــم العالمـي، وتدعيــم روافــد القــوة الناعمــة، ويــبين 

ًـا ـمـن ـهـذه النـمـاذج التطبيقـيـة وبعدـهـا الدبلوماـسـي:  الججـدول التاـلـي بعـضً
دعم الأدب والنشر وتوسيع التبادل الثقافي والمعرفي مع دول متعددةمعرض الرياض للكتاب )74(

تعزيز الهوية الوطنية، والترويج للتاريخ والتراث القطريفعاليات درب الساعي )75(
دعم الحوار بين الحضارات من خلال الأدب، واستضافة ثقافات دولية معرض فرانكفورت للكتاب )76(

منصة ترويج ثقافي للدول، وبناء شراكات رمزية ومعرفيةمهرجان إكسبو الثقافي )77(

ُتُســتخدم في توظيــف  التــي  تنــوع الأشــكال والوســائل  النمــاذج  تعكــس هــذه 
الفعاليــات والمهرجانــات الثقافيــة كأداة للدبلوماســية الثقافيــة، فبينمــا تركــز 
بعــض المبــادرات علــى الجانــب البصــري والأدب، تختــار أخــرى المـزج بين الهويــة 
والثقافــة لجــذب شــرائح أوســع مــن الجماهيــر، كمــا ُيُلاحــظ أن بعــض الفعاليــات 
ًـا مــا ُيُعــزز حضــور الدولــة الراعيــة علــى الســاحة العالميــة. تكتســب طابعًًــا دولي�

ا: التحديات ثالًثً

والمعــارض  والمهرجانــات  الفعاليــات  أظهرتهــا  التــي  الكبيــرة  الفاعليــة  رغــم 
الثقافيــة في ميــدان الدبلوماســية الثقافيــة، إلا أن هــذا النــوع مــن الأدوات لا 
يخلــو مــن تحديــات بنيويــة تؤثــر علــى اســتدامة تأثيــره، وجــودة مخرجاتــه، ومــدى 
تكاملــه مــع السياســات الثقافيــة الوطنيــة، وتتــوزع هــذه التحديــات بين مــا هــو 

ماــلي، وتنظيــمي، واتصاــلي، ــمن خلال الجـجدول التاــلي: 
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التحديات

-	 اعتماد الفعاليات على الدعم الحكومي
-	 ضعف الابتكار وتكرار المحتوى دون تجديد 
-	 عدم إدماج الفعاليات ضمن رؤية موحدة
-	 ضبابية الأهداف وصعوبة تقييم النتائج 
-	 تكرار نفس الأخطاء في المهرجانات اللاحقة

ــذ  ــم وتنفي ــة إعــادة النظــر في طريقــة تصمي ــات عــن أهمي تكشــف هــذه التحدي
الفعاليــات الثقافيــة الدوليــة، وتحديــد آليــات تكاملهــا مــع السياســات الثقافيــة 
العامــة للدولــة، إذ إن غيــاب التقييــم المهنــي، وافتقــار الفعاليــات إلــى التنــوع 
والشــمول، قــد ُيُفضــي - في تصــوري - إلــى نتائــج عكســية، تســاهم في ترســيخ 
ــب  ــات تتطل ــا، كمــا أن معالجــة هــذه التحدي ــدلًاً مــن تفكيكه ــة ب الصــور النمطي
لضمــان  والمجتمعيــة  والخاصــة  الرســمية  الجهــات  تشــمل  تشــاركية  مقاربــة 

ــافي. ــوي والثق ــد المعن ــم العائ ــر وتعظي اســتمرارية الأث

ا: النقد ومقترحات التطوير رابًعً

دثــه الفعاليــات والمهرجانــات والمعــارض في المشــهد  رغــم الزخــم الكبيــر الــذي حتُح
الثقــافي الدولــي، إلا أن العديــد منهــا يفتقــر إلــى البعــد الاســتراتيجي ويتحــوّّل 
إلــى مناســبات رمزيــة أكثــر مــن كونــه أدوات دبلوماســية فعّّالــة، وُتُوجَّّــه انتقــادات 
متكــررة إلــى الطابــع الاحتفالــي الزائــد لبعــض هــذه الفعاليــات، والتــي ُتُركّّــز 
ــن تأثيرهــا المعــرفي والمعنــوي طويــل  ّل م علــى الشــكل دون المضمــون، ممــا يقلـ�
الأمــد، كمــا ُيُلاحــظ أن بعــض الفعاليــات تنــزع إلــى تقــديم الثقافــة بصيغــة 
ــدّّم  ــه الحضــاري، وُتُق ــافي مــن عمق ــرغ المضمــون الثق اســتهلاكية وســياحية، ُتُف
ًـا بــدالًا مــن صــورة حقيقيــة وناقــدة للهويــة. الصــورة النمطيــة المرغوبــة خارجي�

أضــف إلــى ذلــك، أن عــددًًا مــن المهرجانــات الدوليــة يظــل حكــرًًا علــى نخــب 
ثقافيــة وفنيــة محــددة، دون إشــراك المجتمعــات المحليــة، مــا يضعــف مــن شــعبيتها 
ومصداقيتهــا، وُيُســجَّّل - أيضًًــا - غيــاب التنســيق بين الجهــات المنظمــة، ســواء علــى 
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المســتوى المحلــي أو الدولــي، مــا يــؤدي إلــى تكــرار الجهــود أو تضاربهــا، بــدالًا مــن 
تكاملهــا في إطــار دبلوماســي شــامل، كل ذلــك يســتدعي مراجعــة شــاملة لأدوار هــذه 
الفعاليــات بوصفهــا أدوات تأثيــر ناعمــة تتطلــب تخطيطًًــا دقيقًًــا، وتقييمــاًً واضحًًــا.

ولتحقيــق فعاليــة أكبــر للفعاليــات والمهرجانــات والمعــارض في ســياق الدبلوماســية 
الثقافيــة، تبــرز الحاجــة إلــى تبنــي مقاربــة اســتراتيجية قائمــة علــى التخطيــط 
ــافي، ومــن  ــر الثق ــم المســتمر للأث ــل الأمــد، والتكامــل بين الفاعــلين، والتقيي طوي

أـبـرز المقترـحـات

المقترحات

-	 دمج البعُد الاستراتيجي في التخطيط 
-	 تعزيز التشاركية والتنوع 
-	 التكامل بين الفاعلين 
-	 الاستثمار في المحتوى النوعي 
-	 إطلاق مؤشرات تقييم ثقافي
-	 توسيع استخدام المنصات الرقمية والبث التفاعلي للفعاليات الثقافية

ُتُســهم هــذه المقترحــات في تحويــل الفعاليــات والمهرجانــات مــن أدوات رمزيــة إلــى 
ــزز  ــر ناعــم حقيقــي يع ــق تأثي ــى خل ــادرة عل وســائل دبلوماســية اســتراتيجية، ق

صــورة الدولــة، ويدعــم مصالحهــا الثقافيــة علــى الصعيــد الدولــي.

المبحث الثاني: المعاهد والمراكز الثقافية

ث�تمّـل المعاهــد والمراكــز الثقافيــة إحدى الركائز المؤسســية للدبلوماســية الثقافية، 
لما تتميــز بــه مــن اســتمرارية ووجــود ميدانــي، حيــث تســاهم في بنــاء الجســور مــع 
المجتمعــات المحليــة مــن خلال برامــج تعليــم اللغــة والأنشــطة الثقافيــة المتنوعــة، 
كمــا ُتُوفــر فضــاءات للحــوار الحضــاري والتفاعــل الإيجابي مع النخــب والجمهور 
العــام، ُيُعــزز هــذا الحضــور الخارجــي الصــورة الإيجابيــة للدولــة ويرسّّــخ رمزيــة 
ــز في توســيع  ــة، ومــن خلال أنشــطتها، تســهم المراك ــا في المحافــل الدولي ثقافته
ــر تصادمــي. وتكتســب هــذه المراكــز  ــوازن وغي ــر الناعــم بشــكل مت ــر التأثي دوائ
ــة في الخارج، بمــا يتيــح  ــا للدول ًـا دائمًً أهميتهــا مــن كونهــا تمثــل حضــورًًا ثقافي�
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بنــاء علاقــات مســتمرة مــع المجتمعــات المحليــة، تتجــاوز أثــر المبــادرات المؤقتــة 
إلــى تفاعــل ثقــافي طويــل الأمــد.

: التعريف والأهمية أولًاا

المعاهــد والمراكــز الثقافيــة هــي مؤسســات رســمية أو شــبه رســمية تنشــئها الــدول 
خــارج حدودهــا لتمثيــل ثقافتهــا والترويــج لقيمهــا وهويتهــا، تتنــوع مهامهــا بين 
تعليــم اللغــة وتنظيــم الأنشــطة الثقافيــة والمعــارض والعــروض الفنيــة، ُتُســهم هــذه 
ــدًًا عــن  ــة الأمــد مــع المجتمعــات المســتضيفة بعي ــاء علاقــات طويل المراكــز في بن
الوســائل السياســية المباشــرة، كمــا ُتُوظَّّــف كأدوات ناعمــة لإعــادة تشــكيل الصــور 
الذهنيــة ونشــر الرســائل المعنويــة للدولــة، ومــن خلال انخراطهــا المجتمعــي، 
تتحــول إلــى منصــات فاعلــة للتأثيــر الحضــاري والتواصــل المســتمر. وتتميّّــز 
المعاهــد والمراكــز الثقافيــة عــن غيرهــا مــن أدوات الدبلوماســية الثقافيــة بطابعها 
المؤسســي واســتمرارية عملهــا، ممــا يجعلهــا قنــاة دائمــة للحــوار الثقــافي وتعزيــز 

العلاقــات بين الشــعوب.

وتلعــب المراكــز والمعاهــد الثقافيــة دورًًا حاســمًًا في تمــكين الدبلوماســية الثقافيــة، 
مــن خلال التواجــد الدائــم في بيئــات خارجيــة متنوعــة، وتوفيــر مســاحات للحوار 
ثّّــل الدولــة ليــس عبــر رســائل سياســية، بــل عبــر  وتبــادل الخبــرات، فهــي تُمم
اللغــة والمعرفــة، ويســمح هــذا التمثيــل غيــر الرســمي ببنــاء علاقــات قائمــة علــى 
الثقــة، وتعزيــز الصــورة الحضاريــة، خاصــة حينمــا تكــون هــذه المراكــز ناشــطة 
ومندمجــة في المجتمعــات المســتضيفة، وُتُســهم المعاهــد الثقافيــة في نقــل الروايــة 
كالعــروض  ناعمــة  أدوات  مــن خلال  الســلبية،  الســرديات  وتحــدي  الوطنيــة 
الثقافيــة والتعليــم، كمــا ُتُوفــر منصــات لتشــبيك المثقــفين والفنــانين والباحــثين 
في علاقــات طويلــة المـدى، ويــزداد دور هــذه المراكــز أهميــة في بيئــات النــزاع أو 
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التوتــر، حيــث تصبــح الثقافــة وســيلة للتقريــب وتلطيــف الفروقــات.

ا: أبرز الجهات الفاعلة ثانًيً

يتطلــب تشــغيل المراكــز الثقافيــة في الخارج منظومــة مؤسســية متكاملــة تجمــع 
بين الجهــات الحكوميــة، وشــبه الحكوميــة، والدبلوماســية، والأكاديميــة، ويعتمــد 
ــى وضــوح الجهــة المشــغّّلة، ومــدى تمتعهــا بالاســتقلالية  نجــاح هــذه المراكــز عل
ــة الموجهــة، كمــا تختلــف الجهــات المســؤولة  ــذ البرامــج الثقافي ــة في تنفي والمرون
باخــتلاف النمــاذج الوطنيــة، حيــث تتنوع بين وزارات الثقافة، والهيئات المســتقلة، 
والســفارات، والجامعــات، وأحيان�ـًا بشــراكة مــع القطــاع الخاص، هــذا التنــوّّع 
ــرز ضــرورة  ــة، ويب ــة الأدوار داخــل منظومــة الدبلوماســية الثقافي يعكــس تعددي
التكامــل بين المســتويات المختلفــة في الإدارة والتنفيــذ )78(، ويتنــاول الجــدول 

التاـلـي أـبـرز الجـهـات المـشـغلة للمراـكـز الثقافـيـة وأدوارـهـا الرئيـسـة: 

	-وزارة الثقافة أو الخارجية تخطيط وإدارة المعاهد الثقافية الرسمية
-	 تحديد التوجهات الثقافية للدولة

	-الهيئات الثقافية المستقلة إدارة مرنة للمراكز
-	 تنفيذ برامج ثقافية متخصصة

	-السفارات والبعثات  دعم المراكز على المستوى اللوجستي والدبلوماسي
-	 التنسيق مع الجهات الثقافية المسؤولة في تلك الدول

	-الجامعات ومراكز البحوث تنفيذ برامج تعليمية وتبادل أكاديمي
-	 التعاون مع المؤسسات العلمية في الخارج

	-القطاع الخاص الثقافي رعاية فعاليات المراكز
-	 دعم التبادل الفني والمعارض

ــل  ــى جهــة واحــدة، ب ــة لا يقتصــر عل ُيُظهــر الجــدول أن تشــغيل المراكــز الثقافي
يتــم مــن خلال شــبكة متعــددة المســتويات، وُتُعــد المرونــة في الإدارة وتوزيــع المهــام 
بين الجهــات عــامالًا مهمًًــا في ضمــان فعاليــة البرامــج وتحقيــق الأهــداف، كمــا 
يســاهم انخــراط المؤسســات الأكاديميــة والقطــاع الخاص في توســيع نطــاق 
الأثــر الثقــافي، وتحقيــق التنــوع في الأنشــطة والجمهــور المســتهدف، ويعكــس هــذا 
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التنــوع أهميــة التشــاركية في إدارة أدوات الدبلوماســية الثقافيــة لضمــان التكي�ّـف 
مــع البيئــات المختلفــة.

ــف  ــة توظي ــى كيفي ــة عل ــة عملي ــة أمثل ــز الثقافي ــة للمراك ــاذج الدولي ــدّّم النم وتق
الثقافــة كوســيلة دبلوماســية ناعمــة في ســياقات متعــددة، وتختلــف هــذه النمــاذج 
مــن حيــث هيكلهــا المؤسســي، وأهدافهــا، وآليــات تنفيــذ برامجهــا، لكنهــا تشــترك 
في الســعي إلــى ترســيخ صــورة إيجابيــة للدولــة، وتعزيــز حضورهــا المعنــوي خــارج 
حدودهــا، كمــا ُتُعــد هــذه المراكــز منصــات مرنــة لتصديــر اللغــة والفنــون، ولبنــاء 
علاقــات اســتراتيجية مــع المجتمعــات المســتضيفة، وتعكــس خبــرات بعــض الــدول 
الكبــرى كيــف يمكــن للمركــز الثقــافي أن يصبــح حلقــة وصــل فعّّالــة بين الشــعوب 
)79(، وي�ُـدرج الجــدول التالــي أمثلــة تطبيقيــة لبعــض المراكــز الثقافيــة البــارزة علــى 

المـسـتوى الدوـلـي وأهميتـهـا الدبلوماـسـية: 

	-معهد غوته )80( تعزيز الحضور الثقافي الألماني
-	 استغلال دعم التعددية

	-المعهد الفرنسي )81( نشر اللغة والهوية الفرنسية
-	 بناء علاقات ثقافية دائمة

	-المجلس الثقافي البريطاني )82( تعزيز الدور البريطاني الناعم
-	 تحسين صورة بريطانيا دوليًا

	-المركز الثقافي الصيني )83( الترويج للصين الحضارية
-	 مواجهة السرديات السلبية عن الصين

ُيُظهــر الجــدول تنــوّّع الأهــداف والبرامــج بحســب الهويــة الثقافيــة لــكل دولــة، 
فبينمــا تركّّــز ألمانيــا علــى التعدديــة والشــراكات الأكاديميــة، تســتثمر الــصين في 
ــوع  ــة واســعة، كمــا تعكــس هــذه النمــاذج تن ــة لنقــل صــورة حضاري الرمــوز التقليدي
الأســاليب التــي تعتمدهــا الــدول في إدارة مراكزهــا الثقافيــة، بمــا يتوافــق مــع 
أولوياتهــا الثقافيــة والسياســية، ويؤكــد أهميــة تكامــل الأدوات الثقافيــة مــع الرؤيــة 

العامــة للدولــة في تعزيــز حضورهــا الرمــزي دوليًًــا.
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ا: التحديات ثالًثً

ــدان  ــات واعــدة في مي ــة مــن إمكان ــز الثقافي ــا تقدّّمــه المعاهــد والمراك في ظــلّّ م
الدبلوماســية الثقافيــة، فإنهــا تواجــه جملــة مــن التحديــات التــي قد تعيــق قدرتها 
علــى تحقيــق أهدافهــا المرجــوة، وتختلــف هــذه التحديــات باخــتلاف الســياقات 
ــدرات المؤسســية  ــى الق ــاءًً عل ــك بن ــة، وكذل ــدول المضيف ــة لل السياســية والثقافي
للدولــة المرسِِــلة، وتظهــر هــذه العقبــات في مجالات التمويــل، والإدارة، والتواصل، 
ــى  ــة هــذه المؤسســات عل ــم، مــا يجعــل تجاوزهــا ضــرورة لضمــان فاعلي والتقيي

الممـدى الطوـيـل، يـشـير الججـدول التاـلـي أـبـرز ـهـذه التحدـيـات: 

التحديات

-	 تكاليف التشغيل ومحدودية الموارد في الدول النامية
-	 بطء اتخاذ القرار
-	 افتقار بعض المعاهد إلى الاستقلالية
-	 استخدام بعض المراكز كأداة للدعاية السياسية 
-	 ازدواجية الخطاب السياسي للدولة الراعية
-	 ضعف التكيف مع التحول الرقمي

ي�ُـبين الجــدول أن التحديــات التــي تواجــه هــذه المراكــز لا تنبــع، فقــط، مــن عوامل 
خارجيــة، بــل تشــمل - أيضًًــا - مشــكلات داخليــة متعلقــة بــالإدارة والرؤيــة 
الاســتراتيجية، كمــا يــبنيّن أن غيــاب أدوات التقييــم والتخطيــط المســتقل يجعــل 
ــى الحاجــة  ــات إل ــة، وتشــير هــذه العقب ــة للعوامــل السياســية والمالي الأداء رهين
الماســة إلــى هيكلــة أكثــر مرونــة، وتبنــي أدوات قيــاس نوعيــة، وتفــادي التســييس 

مــن أجــل اســتعادة الثقــة والمصداقيــة في رســائل الدبلوماســية الثقافيــة.

ا: النقد ومقترحات التطوير رابًعً

علــى الرغــم مــن الأدوار الإيجابيــة التــي تضطلــع بهــا المعاهــد والمراكــز الثقافيــة 
الفاعليــة  غيــاب  مــن  يعانــي  منهــا  عــددًًا  أن  إلا  الــدول خارجيًًــا،  في تمثيــل 
الاســتراتيجية بســبب تركيــزه علــى الأنشــطة النمطيــة والاحتفاليــة دون مضمــون 
ثقــافي معمّّــق، كمــا أن بعــض المراكــز تنغلــق علــى خطــاب رســمي لا ُيُراعــي 
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ّـص مــن نطــاق تأثيرهــا الشــعبي، وُيُســجَّّل  ــوّّع المجتمعــات المضيفــة، ممــا يقل� تن
كذلــك ضعــف التنســيق بين هــذه المراكــز والمؤسســات المحليــة، ممــا يــؤدي إلــى 
ــك، قــد تفقــد  ــى ذل ــي، بالإضافــة إل ــدلًاً مــن الانخــراط التفاعل ــة ب ــة ثقافي عزل
بعــض المراكــز حيادهــا عندمــا ُتُوظَّّــف في أجنــدات سياســية مباشــرة، مــا ُيُقــوّّض 
مصداقيتهــا الثقافيــة، لــذا، فــإن المراجعــة النقديــة لدورهــا ُتُعــد ضــرورة لإعــادة 

ــا كأدوات حــوار وتفاهــم حقيقــي بين الشــعوب. تموضعه

الثقافيــة  الدبلوماســية  في  الثقافيــة  والمراكــز  المعاهــد  دور  تفعيــل  ويتطلــب 
اعتمــاد مقاربــة اســتراتيجية شــاملة ُتُعــزز مــن الحضــور المعنــوي والفعلــي لهــذه 
المؤسســات علــى المســتويين المحلــي والدولــي، ويتأتــى ذلــك مــن خلال تجــاوز 
الممارســات التقليديــة نحــو سياســات ثقافيــة أكثــر انفتاحًًــا، ومبنيــة علــى التقييــم 
والمشــاركة والتكنولوجيــا، كمــا أن معالجــة أوجــه القصــور الســابقة يســتلزم تفعيل 
أدوات الدعــم المؤسســي، وتوســيع نطــاق الاســتهداف المجتمعــي، وتطويــر البنيــة 
التشــغيلية، وفي هــذا الســياق، يمكــن تلخيــص أبــرز المقترحــات العمليــة لتعزيــز 

أداء ـهـذه المراـكـز ـمـن خلال الججـدول التاـلـي: 

المقترحات

-	 توسيع النطاق الجغرافي
-	 ضمان الاستقلالية المؤسسية للمعاهد والمراكز الثقافية
-	 تعزيز آليات التقييم الثقافي
-	 دعم الشراكات الثقافية المحلية والدولية
-	 الاستفادة من فرص التحول الرقمي

تعكــس هــذه المقترحــات ضــرورة تحديــث آليــات العمــل داخــل المعاهــد الثقافيــة 
بمــا ينســجم مــع تحــوّّلات البيئــة الدوليــة ومتطلبــات الدبلوماســية الناعمــة، كمــا 
ُتُبــرز أهميــة الابتعــاد عــن التمثيــل النمطــي، والاتجــاه نحــو بنــاء حضــور ثقــافي 
فاعــل ومســتدام يراعــي التعدديــة والانفتــاح، إن تطبيــق هــذه التوصيــات يســهم 
في تعزيــز مكانــة المراكــز كمحــاور فكريــة ومنصــات تفاعليــة تعكــس روح الدولــة 

وثقافتهــا بطريقــة متجــددة ومؤثــرة.
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المبحث الثالث: التبادل الأكاديمي والمنح

ــة  ُيُشــكّّل التبــادل الأكاديمــي والمنــح الدراســية أحــد أركان الدبلوماســية الثقافي
الأكثــر تأثيــرًًا وعمقًًــا في بنــاء العلاقــات بين الــدول، فهــو لا يقتصــر علــى نقــل 
ــة  ــزز التفاهــم المشــترك، وُيُســهم في تشــكيل نخــب فكري ــد لُيُع ــل يمت ــة، ب المعرف
ــون والمشــاركون في  ــة المانحــة، وُيُعــد الــطلاب والمبتعث ــة بالدول ــة إيجابي ذات صل
برامــج التبــادل ســفراء ثقافــيين غيــر رســميين ينقلــون قيــم بلادهــم وثقافتهــا، 
كمــا ُتُوظَّّــف المنــح كأداة اســتراتيجية لتعزيــز النفــوذ الناعــم وترســيخ حضــور 
الــدول في الحقــول العلميــة والثقافيــة عالميًًــا، وتــزداد أهميــة هــذا النــوع مــن 
الدبلوماســية في ظــل التنافــس الدولــي علــى اســتقطاب العقــول وبنــاء الشــراكات 
أدوات  أكثــر  مــن  الأداة  هــذه  أصبحــت  كمــا  للحــدود.  العابــرة  الأكاديميــة 
الدبلوماســية الثقافيــة اســتدامة، نظــرًًا لأن أثرهــا يمتــد إلــى مــا بعــد انتهــاء 
البرامــج التعليميــة، عبــر شــبكات الخريــجين والعلاقــات الأكاديميــة والمهنيــة 

ــة. ــي تســتمر لســنوات طويل الت

: التعريف والأهمية أولًاا

ُيُقصــد بالتبــادل الأكاديمــي والمنــح تلــك البرامــج التعليميــة والثقافيــة التــي ُتُتيــح 
للأفــراد الدراســة أو البحــث أو التدريــس في دول أجنبيــة، ضمــن إطــار رســمي 
أو تعاونــي بين الحكومــات والمؤسســات الأكاديميــة، وتشــمل هــذه البرامــج المنــح 
الدراســية طويلــة الأمــد، وزمــالات البحــث، وتبــادل أعضــاء هيئــة التدريــس، 
والــدورات الصيفيــة الدوليــة، وتنــدرج هــذه المبــادرات ضمــن أدوات الدبلوماســية 
ــة بين الشــعوب، كمــا  ــاء جســور معرفيــة وحضاري ــة التــي تهــدف إلــى بن الثقافي
ُتُســهم في إنتــاج نخــب أكاديميــة تحمــل رؤى متعــددة الثقافــات، وتعــزز التفاهــم 
ــج  ــى هــذه البرام ــة، وُيُنظــر إل ــوات السياســية التقليدي ــدًًا عــن القن ــي بعي الدول
بوصفهــا اســتثمارًًا طويــل الأمــد في العلاقــات الثقافيــة والدبلوماســية الناعمــة.
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ويمث�ّـل التبــادل الأكاديمــي أحــد أعمــدة الدبلوماســية الثقافيــة المعاصــرة، لما يتيحــه 
مــن فــرص حقيقيــة لبنــاء علاقــات معرفيــة وإنســانية عابــرة للحــدود، فالطلبــة 
ــم ملامــح مــن  ــون معه ــل ينقل ــون فقــط مؤسســاتهم، ب ثّّل ــون لا يُمم والأســاتذة المبتعث
لــدى المجتمعــات  الأمــد  انطباعــات طويلــة  بنــاء  بلدانهــم، ويســهمون في  ثقافــة 
المســتضيفة، كمــا تلعــب المنــح الدوليــة دورًًا في تعزيــز مكانــة الدولــة المانحــة، عبــر 
ربــط التكويــن العلمــي بالتأثيــر المعنــوي، وتتجل�ّـى القيمــة الدبلوماســية لهــذا الشــكل 
مــن التفاعــل في قدرتــه علــى إنتــاج نخبــة معرفيــة دوليــة تحتفــظ بروابــط معرفيــة 

ــد اُلمُرســل. وثقافيــة مســتدامة مــع البل

ا: أبرز الجهات الفاعلة ثانًيً

تتنــوّّع الجهــات التــي تضطلــع بتنفيــذ برامــج التبــادل الأكاديمــي والمنح الدراســية، 
وتشــمل كيانــات حكوميــة، ومؤسســات تعليميــة، وهيئــات دوليــة، مــا يعكــس 
الطابــع التعــددي لهــذه الأداة الثقافيــة، وُيُعــد التعــاون بين هــذه الأطــراف عنصرًًا 
أساســيًًا في ضمــان اســتدامة البرامــج وجــودة مخرجاتهــا، كمــا ُتُظهــر التجــارب 
أن التنســيق بين الجهــات المانحــة والمســتقبلة يســهم في تعظيــم الأثــر الأكاديمــي 
ــادل  ــة التب ــدد المؤسســي مرون ــرز هــذا التع ــى حــد ســواء، وُيُب والدبلوماســي عل
الأكاديمــي وقدرتــه علــى التكي�ّـف مــع الســياقات المختلفــة، وُيُبــرز الجــدول التالــي 

أـبـرز الجـهـات المنـفـذة ودورـهـا في تصمـيـم وتفعـيـل ـهـذه البراـمـج: 

	-وزارات التعليم العالي تصميم السياسات الأكاديمية
-	 تمويل المنح والإشراف على التبادل الدولي

	-الجامعات والمؤسسات الأكاديمية تنفيذ البرامج على المستوى الميداني
-	 استقبال وإيفاد الطلبة والباحثين

	-المنظمات الدولية )اليونسكو( توفير التمويل والدعم الفني
-	 تعزيز التبادل المتعدد الأطراف

	-مؤسسات المجتمع المدني التعليمية توفير منح موجهة، دعم الفئات المهمشة
-	 تعزيز التبادل الثقافي الشعبي
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	-السفارات والملحقيات الثقافية التنسيق الميداني وتقديم التسهيلات الإدارية
-	 تنظيم المبادرات الثنائية

هــذا الجــدول ُيُظهــر تعدديــة الفاعــلين في حقــل التبــادل الأكاديمــي، وُيُبــرز كيــف 
ــة، إذ  ــق أهــداف الدبلوماســية الثقافي ــا في تحقي ــة تســهم مــن موقعه أن كل جه
تمثــل الــوزارات المرجعيــة الإداريــة، بينمــا تضطلــع الجامعــات بالتنفيــذ المباشــر، 
وتوفّّــر المنظمــات الدوليــة الُبُعــد العابــر للحــدود، كمــا تســهم الجهــات غيــر 
الحكوميــة في ضمــان شــمولية الفئــات المســتهدفة، بينمــا تلعــب الســفارات دور 
الوســيط الثقــافي والإداري في البلــدان المضيفــة، ويؤكــد هــذا التنــوع أهميــة 
التنســيق متعــدد المســتويات لتعظيــم الأثــر المعــرفي والثقــافي للبرامــج الأكاديميــة.

ــح الدراســية كيــف  ــادل الأكاديمــي والمن وُتُبــرز التجــارب الدوليــة في ميــدان التب
ــة والسياســية بين  ــز الروابــط الثقافي ــة لتعزي ــم كأداة فعال يمكــن توظيــف التعلي
ــق شــبكات  ــى خل ــا عل ــة الأمــد قدرته ــادل طويل ــت برامــج التب ــدول، فقــد أثبت ال
مــن النخــب المتعلمــة تربطهــا بالدولــة المضيفــة روابــط وجدانيــة ومهنيــة عميقــة، 
وتختلــف هــذه البرامــج مــن حيــث الجهــة المنظِّّمــة، والفئــة المســتهدفة، ومجــالات 
ــاء جســور التفاهــم وتوســيع  ــة ببن ــا المتعلق ــا تتقاطــع في أهدافه الدراســة، لكنه
النفــوذ الناعــم، وُتُعــد هــذه النمــاذج شــواهد حيــة علــى قــدرة التعليــم علــى 
اختــراق الحواجــز السياســية والثقافيــة بطريقــة ســلمية وعابــرة للحــدود، وي�ُـبين 
ــي ُتُســتخدم ضمــن  ــادل الأكاديمــي الت ــرز نمــاذج برامــج التب ــي أب الجــدول التال

يـة:  إـطـار الدبلوماـسـية الثقافـ

	-برنامج التبادل الأكاديمي )84(  دعم التعاون الأكاديمي
-	 توسيع التفاهم الثقافي المتبادل

	-منحة »طموح« )85( بناء كوادر وطنية منفتحة على الثقافات العالمية 
-	 تعزيز مكانة السعودية دوليًا

تعكــس هــذه الأمثلــة تنــوع اســتراتيجيات الــدول في اســتثمار التبــادل الأكاديمــي، 
ســواء لتعزيــز صورتهــا الذهنيــة، أو لتكويــن علاقــات اســتراتيجية مــع الأجيــال 
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الصاعــدة مــن القيــادات العالميــة، كمــا ُيُظهــر الجــدول أن منــح التعليــم لــم تعــد 
محصــورة في بعدهــا الأكاديمــي فقــط، بــل أصبحــت أداة ناعمــة لتوســيع النفــوذ 

المعنــوي وتحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة بوســائل غيــر تقليديــة.

ا: التحديات ثالًثً

ــح  ــادل الأكاديمــي والمن ــج التب ــه برام دث ــذي حتُح ــي ال ــر الإيجاب ــع وجــود الأث م
ــو مــن تحديــات تؤثــر علــى  في مســار الدبلوماســية الثقافيــة، إلا أنهــا لا تخل
فاعليتهــا واســتدامة تأثيرهــا، وتنبــع هــذه التحديــات مــن عوامــل متعــددة 
انتهــاء  بعــد  المتابعــة  الثقــافي، وصعوبــة  والتبايــن  التمويــل،  فجــوة  تشــمل 
ــاوت في الفــرص، كمــا أن  ــى إشــكاليات التســييس والتف ــة إل البرامــج، إضاف
بعــض البرامــج تعانــي مــن تركّّزهــا في فئــات نخبويــة، ممــا يحــد من شــموليتها 
ــي  ويضعــف مــن تجذرهــا في المجتمعــات المســتهدفة، وُيُفصّّــل الجــدول التال

نـح بـادل الأكاديممـي والمـ تـي تواـجـه براـمـج التـ يـات الـ بـرز التحدـ أـ

التحديات

-	 ضعف التمويل المستدام 
-	 التسييس في اختيار المشاركين 
-	 الفجوة الثقافية والمعرفية 
-	 قصر مدة البرنامج أو غياب المتابعة 
-	 ضعف التمثيل الاجتماعي

ـبنيّن أن التحديــات لا تنحصــر في الجانــب المالــي أو الإداري فقــط،  الجــدول ُـيُ
بــل تمتــد إلــى أبعــاد معرفيــة واجتماعيــة وثقافيــة أعمــق، فالفجــوة بين أهــداف 
البرامــج وآليــات التنفيــذ يمكــن أن ُتُفضــي إلــى نتائــج عكســية، خاصــة إذا طغــى 
الجانــب السياســي علــى البعــد الثقــافي أو التعليمــي، كمــا أن غيــاب المتابعــة 
أو ســوء التوزيــع الجغــرافي والاجتماعــي ُيُضعــف مــن التأثيــر التراكمــي، مــا 
يتطلــب مراجعــة شــاملة لضمــان اتســاق هــذه البرامــج مــع أهــداف الدبلوماســية 

ــة المــدى. الثقافيــة طويل
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ا: النقد ومقترحات التطوير رابًعً

علــى الرغــم مــن القيمــة الثقافيــة والمعرفيــة التــي تضيفهــا برامــج التبــادل 
الأكاديمــي والمنــح، إلا أن فعاليتهــا الاســتراتيجية في بعــض الســياقات تبقــى 
محــدودة، ففــي كثيــر مــن الأحيــان ُتُصمّّــم هــذه البرامــج بمعــزل عــن السياســات 
الثقافيــة العامــة، مــا يفقدهــا التماســك والتأثيــر طويــل الأمــد، كمــا ُيُلاحــظ 
ــة دون  ــا الدولي ــة صورته ــج لخدم ــف هــذه البرام ــى توظي ــدول إل ــل بعــض ال مي
ــة  ــي الحقيقــي، وُتُطــرح تســاؤلات حــول عدال مراعــاة للعمــق الثقــافي أو التبادل
الانتقــاء، ومــدى تمثيــل المســتفيدين للتنــوّّع المجتمعــي والثقــافي، لــذا، فــإن فاعليــة 
ــر  ــق الأث ــة واضحــة تضمــن تحقي ــا مؤسســيًًا ومعياري ــب ضبطًً هــذه الأداة تتطل

الدبلوماســي المرجــو.

ُيُعــد التبــادل الأكاديمــي أحــد الأدوات المحوريــة في تفعيــل الدبلوماســية الثقافيــة، 
غيــر أن تحقيــق أثــره الأمثــل يتطلــب إصلاحــات هيكليــة ومقاربــات تنفيذيــة أكثــر 
، ويســتوجب هــذا الأمــر تطويــر السياســات الثقافيــة التعليميــة، وتوســيع  تــكامالًا
ــح الفــرص، كمــا  ــة في من ــوع والعدال ــات المســتهدفة، مــع ضمــان التن نطــاق الفئ
أن مواكبــة التحــولات التقنيــة والاحتياجــات المعاصــرة للطلبــة والمجتمعــات باتــت 
ضروريــة لتعزيــز جاذبيــة هــذه البرامــج واســتدامة أثرهــا المعنــوي والمعــرفي، وفي 
هــذا الســياق، يمكــن تحديــد جملــة مــن المقترحــات العمليــة لتحــسين كفــاءة 
التبــادل الأكاديمــي ضمــن الأطــر الدبلوماســية، وُيُبــرز الجــدول التالــي أبــرز هــذه 

المقترـحـات: 

المقترحات

-	 تعزيز الاستهداف المتنوع 
-	 تكامل السياسات التعليمية والثقافية 
-	 دعم الشراكات المؤسسية 
-	 توظيف المنصات الرقمية 
-	 تقييم الأثر النوعي
-	 إنشاء شبكات رسمية لخريجي برامج التبادل الأكاديمي
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يعكــس هــذا الجــدول جملــة مــن الأولويــات التــي ينبغــي تبنيهــا لضمــان 
فاعليــة التبــادل الأكاديمــي كأداة دبلوماســية ناعمــة، وُيُبــرز أهميــة التحــوّّل 
ــى  ــادرة عل ــة، ق ــا ومرون ــر انفتاحًً ــة أكث ــى مقارب ــن المنظــور الكلاســيكي إل م
مواكبــة التغيــرات العالميــة وتعظيــم الأثــر المعنــوي والثقــافي، كمــا ُتُشــكّّل هــذه 
ــز الصــورة  ــة ُتُســهم في تعزي ــاء اســتراتيجيات متكامل ــا لبن التوصيــات أساسًً

ــل. ــى المــدى الطوي ــة عل ــة للدول الحضاري

المبحث الرابع: الإعلام والتواصل الرقمي

أدوات  أبــرز  مــن  أشــكالهما  بمختلــف  الرقمــي  والفضــاء  الإعلام  أصبــح 
الدبلوماســية الثقافيــة الحديثــة، نظــرًًا لقدرتهمــا على تجاوز الحــدود الجغرافية 
والوصــول المباشــر إلــى الجماهيــر العالميــة، ففــي عصــر المعلومــات، لــم تعــد 
الرســائل الثقافيــة ُتُنقــل فقــط عبــر القنــوات التقليديــة، بــل باتــت ُتُبــث وُتُتــداول 
عبــر الشــبكات الاجتماعيــة والمنصــات الرقميــة التــي تتيــح التفاعــل الفــوري 
والتأثيــر المتبــادل، وســاهم تطــور التكنولوجيــا الرقميــة في إعــادة تشــكيل طــرق 
ًـا، كمــا وفّّــرت الوســائط الحديثــة فرصًًــا  التعبيــر الثقــافي وتوســيع نطاقــه عالمي�
ــرة تتجــاوز  ــة مؤث ــاء ســرديات رمزي ــا، وبن ــج صورته ــدول لتروي ــر مســبوقة لل غي
ًـا  السياســة الرســمية، ومــن هــذا المنطلــق، ُيُعــد الإعلام الرقمــي عنصــرًًا مركزي�

ــدول. ــة لل ــة الثقافي ــز المكان في هندســة القــوة الناعمــة وتعزي

: التعريف والأهمية أولًاا

يقصــد بــالإعلام والتواصــل الرقمــي ووســائل التواصل الاجتماعــي تلك المنصات 
والوســائط التكنولوجيــة التــي تتيــح نشــر وتبــادل المحتــوى الثقــافي والمعــرفي عبــر 
الإنترنت، سواء من خلال القنوات الإخبارية الرقمية أو التطبيقات الاجتماعية 
مثــل يوتيــوب، فيســبوك، إكــس )تويتــر ســابقًًا(، إنســتغرام وغيرها )86(، وُتُســتخدم 
هــذه الأدوات للترويــج للهويــة الثقافيــة، وبنــاء الروايــات الوطنيــة، والتفاعــل مــع 
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الجماهيــر الخارجيــة في الزمــن الحقيقــي، كمــا ُتُعــدّّ وســائط ديناميكيــة تســمح 
للــدول بتشــكيل صورتهــا المعنويــة، والتأثيــر في الــرأي العــام الدولــي بطــرق غيــر 
تقليديــة، وتتميــز هــذه المنصــات بتقاطعهــا بين الُبُعديــن الإعلامــي والثقــافي، مــا 

يجعلهــا مــن أبــرز روافــد الدبلوماســية الثقافيــة المعاصــرة.

وُيُعتبــر الإعلام الرقمــي ووســائل التواصــل الاجتماعي من أبرز أدوات التأثير 
في الفضــاء العــام العالمــي، نظــرًًا لقدرتهــا علــى الوصــول الفــوري للجماهيــر 
وتجــاوز الحواجــز الجغرافيــة واللغويــة، وتلعــب هــذه الوســائط دورًًا حاســمًًا 
ــوى  ــر محت ــة عب ــم الثقافي ــج القي ــدول، وتروي ــة لل في تشــكيل الصــورة الذهني
مرئــي وتفاعلــي واســع الانتشــار، كمــا ُتُســتخدم في بنــاء ســرديات وطنيــة 
بديلــة لمواجهــة التشــويه الإعلامــي أو الصــور النمطيــة، ومــن خلال التفاعــل 
المباشــر مــع الجمهــور، ُتُعــزّّز هــذه الوســائل مــن الحضــور المعنــوي للدولــة في 
الفضــاء الرقمــي، وُتُعــدّّ بذلــك وســيلة مرنــة في توســيع نطــاق الدبلوماســية 

الثقافيــة وتأطيــر الخطــاب الثقــافي في ســياق عالمــي تنافســي.

ا: أبرز الجهات الفاعلة ثانًيً

يتطلــب تفعيــل الإعلام الرقمــي ووســائل التواصــل الاجتماعي في الدبلوماســية 
الثقافيــة منظومــة متعــددة الفاعــلين، تشــمل الجهــات الرســمية، والمؤسســات 
الإعلاميــة، والمجتمــع المدنــي، إضافــة إلــى الأفــراد المؤثريــن، وُتُســهم هــذه 
الجهــات بطــرق مختلفــة في إنتــاج وتوزيــع المحتــوى الثقــافي عبــر الفضــاء 
الرقمــي، ممــا ُيُعــزز مــن التمثيــل الثقــافي للدولــة، كمــا أن تكامــل الأدوار بين 
ًـا في ضمــان التنســيق، وتوســيع النطــاق  هــذه الأطــراف ُيُعــد عنصــرًًا محوري�
طبيعــة  التنــوّّع في  وُيُظهــر  الدولــي،  للجمهــور  الموجّّــه  للمحتــوى  التأثيــري 
الفاعــلين مــدى الحيويــة التــي بــات يشــهدها المجال الرقمــي بوصفــه ســاحة 
ــات  ــرز هــذه الجه ــي أب ــة، يعــرض الجــدول الآت ــة للدبلوماســية الثقافي مركزي

وأدوارهــا في التوظيــف الرقمــي للثقافــة في ســياق الدبلوماســية:
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	-وزارات الخارجية والثقافة الإشراف على المنصات الرسمية
-	 تحديد السياسات العامة وتحديد الأولويات

	-المؤسسات الإعلامية الوطنية إنتاج وترويج المحتوى الثقافي محليًا وعالميًا
-	 تطوير آليات التي تضمن الوصول لجمهور واسع

	-المراكز الثقافية بالخارج تنظيم حملات تواصل رقمية 
-	 التفاعل مع المجتمعات المحلية بلغاتها وثقافتها

	-منظمات المجتمع المدني الثقافية دعم المبادرات الرقمية المستقلة
-	 تعزيز التفاعل المجتمعي

	-المؤثرون الرقميون والمبدعون نشر الثقافة بشكل غير رسمي
-	 بناء صور رمزية للدولة

يعكــس الجــدول تنــوّّع الجهــات الفاعلــة في المجال الرقمــي، ويبــرز أهميــة التــوازن 
بين الرســائل الرســمية والمبــادرات الشــعبية، كمــا أن وجــود الأفــراد والمؤسســات 
غيــر الحكوميــة في هــذا الحقــل ُيُتيــح هامشًًــا مــن الحريــة والابتــكار في التعبيــر 
الثقــافي، مــا يعــزّّز مــن القبــول المجتمعــي والانتشــار العالمــي، ويؤكــد ذلــك أن 
الدبلوماســية الثقافيــة الرقميــة لــم تعــد حكــرًًا علــى الدولــة، بــل أصبحــت مجــاالًا 
تشــاركيًًا واســعًًا يتطلــب التنســيق بين مختلــف الأطــراف لضمــان الأثــر المســتدام.

واتضــح في العقــد الأخيــر تصاعــدًًا في اســتخدام الإعلام الرقمــي ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي كأدوات اســتراتيجية في الدبلوماســية الثقافيــة، وقــد 
الترويــج  إلــى  تهــدف  رقميــة  إعلاميــة  اســتراتيجيات  عديــدة  دول  تبنّّــت 
لثقافتهــا، وتعزيــز صورتهــا الذهنيــة، وتوســيع نطــاق تأثيرهــا الناعــم، تتنــوع 
هــذه المبــادرات بين منصــات رســمية تديرهــا الحكومــات، ومبــادرات غيــر 
رســمية يقودهــا مؤثــرون أو مؤسســات ثقافيــة، مــا يعكــس تنامــي أهميــة 
الفضــاء الرقمــي كســاحة مركزيــة للتمثيــل الثقــافي، كمــا أن هــذه الأمثلــة 
توضــح كيــف يمكــن للمحتــوى الرقمــي أن ُيُحــدث تأثيــرًًا يتجــاوز الحــدود، 
ويوسّّــع مــن فــرص الحــوار والتفاهــم بين الشــعوب، ُيُبــرز الجــدول التالــي 
الناجحــة لتوظيــف الإعلام الرقمــي في خدمــة  التطبيقيــة  النمــاذج  بعــض 

الثقافــية الدبلوماــسية 
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نشر وجهات النظر الفرنسية للجمهور العربيقناة France 24 بالعربية )87(
نقل الرواية الفلسطينية بوسائط إبداعيةPalestine Remix من الجزيرة )88(

توضــح هــذه النمــاذج مــدى تنــوع الوســائل والمنصــات الرقميــة التــي ُتُســتخدم في 
نقــل الرســائل الثقافيــة، حيــث تجمــع بين الجانــب الترفيهي والإخبــاري والمعنوي، 
كمــا ُيُلاحــظ أن لــكل مبــادرة طابعًًــا خاصًًــا يعكــس هويــة الدولــة وأهدافهــا 
الاســتراتيجية، ســواء في مجــال الســياحة، أو الإعلام، أو تعزيــز الحــوار، ويؤكــد 
ــم  ــى فه ــة يعتمــد عل ــف الإعلام الرقمــي في الدبلوماســية الثقافي هــذا أن توظي
الجمهــور المســتهدف، وطبيعــة الرســائل، ومرونــة الوســيط الرقمــي في الوصــول 

والتأثيــر.

ا: التحديات ثالًثً

رغــم الإمكانــات الواســعة التــي ُيُوفّّرهــا الإعلام الرقمــي ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي للدبلوماســية الثقافيــة، إلا أن هــذا المجال لا يخلــو مــن تحديــات 
مركّّبــة تؤثــر علــى فعاليــة الرســائل الثقافيــة ومصداقيتهــا، تنبــع هــذه التحديــات 
مــن طبيعتــه التقنيــة، وســرعة تطــوّّر المنصــات، إضافــة إلــى إشــكاليات الخطــاب 
الرقمــي المســيطر، واحتــكار بعــض الشــركات الكبــرى للفضــاء الإعلامــي، كمــا 
ــة،  ُيُضــاف إلــى ذلــك صعوبــة ضبــط المحتــوى، وارتفــاع وتيــرة المعلومــات المضلّلّ
ممــا قــد ُيُشــوّّش علــى الرســائل الثقافيــة المـراد إيصالهــا للجمهــور العالمـي، يــبين 

الججـدول التاـلـي أـبـرز ـهـذه التحدـيـات: 

التحديات

-	 تسييس المنصات الرقمية 
-	 ضعف المصداقية الرقمية 
-	 فجوة الوصول الرقمي
-	 هيمنة اللغة الإنجليزية على المحتوى
-	 تقلبات خوارزميات الانتشار

ُتُظهــر هــذه التحديــات تعقيــد العمــل الثقــافي في البيئــة الرقميــة، حيــث لا يكفــي 
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إنتــاج محتــوى جيــد، بــل يجــب ضمــان انتشــاره واســتقباله ضمــن ســياقات عادلــة 
وغيــر مشــوّّهة، كمــا ُتُظهــر طبيعــة التحديــات أن جــزءًًا منهــا تقنــي وإداري، بينمــا 
ــب اســتجابة متعــددة المســتويات  يرتبــط الآخــر بالخطــاب والمضمــون، مــا يتطل
ــة، والمنصــات نفســها، إن التعامــل  ّـاع السياســات، والجهــات الثقافي ن�ُصُ تشــمل 
ــق دبلوماســية  مــع هــذه المعوقــات بشــكل اســتباقي ُيُعــد شــرطًًا أساســيًًا لتحقي

ثقافيــة ناجحــة في العالــم الرقمــي.

ا: النقد ومقترحات التطوير رابًعً

برغم الانتشــار الواســع لاســتخدام الوســائط الرقمية في الدبلوماســية الثقافية، 
إلا أن كثيــرًًا مــن هــذه الجهــود يفتقــر إلــى عمــق اســتراتيجي يضمــن فاعليتهــا 
علــى المـدى الطويــل، ُتُلاحــظ هيمنــة الخطــاب الترويجــي الســريع علــى حســاب 
بنــاء ســرديات ثقافيــة متماســكة، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى تقــديم صــورة ســطحية 
أو تجزيئيــة عــن الثقافــة الوطنيــة، كمــا أن غيــاب التنســيق بين الجهــات الفاعلــة 
يــؤدي إلــى تكــرار الجهــود أو تضــارب الرســائل الموجّّهــة، إضافــة إلــى ذلــك، 
ُتُهمََــل في بعــض المبــادرات الاعتبــارات النوعيــة، ممــا يحــد مــن قدرتهــا علــى 
التفاعــل مــع جمهــور عالمـي متعــدد المرجعيــات، لــذا، فــإن الحاجــة قائمــة لتطويــر 
منظومــة إعلاميــة ثقافيــة رقميــة تعكــس جوهــر الهويــة وتنفتــح علــى العالــم 

بــذكاء رمــزي مــدروس.

ســياق  الاجتماعــي في  التواصــل  ووســائل  الرقمــي  الإعلام  توظيــف  يتطلــب 
إلــى اســتراتيجية واعيــة  الدبلوماســية الثقافيــة تجــاوز الاســتخدام العفــوي 
ومتكاملــة، فنجــاح الرســائل الثقافيــة عبــر الفضــاء الرقمــي لا يتحقــق فقــط 
متعــدد  عالمــي  لجمهــور  وملاءمتــه  المحتــوى  بتناســق  بــل  المنصــات،  بتعــدد 
ــة، وتوســيع  ــر المهــارات الرقمي ــوى، وتطوي ــات، وُيُعــد الاســتثمار في المحت الخلفي
ــر، كمــا أن  ــة لضمــان الوصــول والتأثي الشــراكات بين الفاعــلين عناصــر مركزي
الرقمــي يســهم في تحــسين الأداء وتوجيــه  التحليــل  الاســتفادة مــن تقنيــات 
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الحــملات الثقافيــة، وفــق معاييــر واضحــة ومؤثــرة، ويــبين الجــدول الآتــي جملــة 
ــة الإعلام الرقمــي في  ــن فعالي ــزّّز م ــن أن تع ــي يمك ــة الت ــن المقترحــات العملي م

تحقــيق أــهداف الدبلوماــسية الثقافــية: 

المقترحات

-	 بناء استراتيجية محتوى ثقافي رقمي 
-	 تدريب الكوادر الإعلامية
-	 تنسيق الجهود المؤسسية
-	 استخدام أدوات التحليل الرقمي
-	 تنويع المنصات الرقمية

ــة  ــط الاســتراتيجي والمرون ــع بين التخطي ــة الجم تعكــس هــذه المقترحــات أهمي
التكنولوجيــة في توظيــف الإعلام الرقمــي لخدمــة الأهــداف الثقافيــة، كمــا تبــرز 
ضــرورة إشــراك الفاعــلين المحلــيين والدولــيين في صياغــة وتنفيذ الحملات، مما 
يضمــن اتســاع دائــرة التأثيــر وتعــدد زوايــا التلقــي، وُيُعــد هــذا التوجــه مــدخالًا 
لتفعيــل الدبلوماســية الثقافيــة الرقميــة بوصفهــا رافــدًًا موازيًًــا للدبلوماســية 
التقليديــة، ومجــاالًا واعــدًًا لتعزيــز الصــورة المعنويــة للــدول في البيئــة العالميــة 

المتغيــرة.

خاتمة الفصل السادس

ُيُظهــر تحليــل أدوات الدبلوماســية الثقافيــة تنــوّّع الوســائل التــي تعتمدهــا الــدول 
الدوليــة، بمــا  الســاحة  المعنــوي علــى  وتعزيــز حضورهــا  ثقافتهــا  ترويــج  في 
يشــمل الفعاليــات والمهرجانــات والمعــارض، والمعاهــد والمراكــز الثقافيــة، والتبــادل 
الأكاديمــي والمنــح، والإعلام والتواصــل الرقمــي، وصــوالًا إلى الــذكاء الاصطناعي 
ــة  ــل الدبلوماســية الثقافي ــرز هــذه الوســائل تنقّّ ــوى الثقــافي الرقمــي، وُتُب والمحت
التقليديــة  الأدوات  وبين  الافتراضيــة،  والمجالات  الواقعيــة  المســاحات  بين 
ــة  والأدوات الناشــئة، في تفاعــل مســتمر مــع التحــولات السياســية والتكنولوجي

والاجتماعيــة.
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ــوّّع في الأدوات  ــة مــن تطــوّّر ملحــوظ وتن رغــم مــا شــهدته الدبلوماســية الثقافي
والفاعــلين، إلا أنهــا لا تــزال تواجــه جملــة مــن التحديــات التــي تعيــق فاعليتهــا 
وتحــدّّ مــن قدرتهــا علــى التأثيــر المعنــوي طويــل المـدى، وُيُعــد فهــم هــذه التحديات 
شــرطًًا أساســيًًا لتقييم واقع الدبلوماســية الثقافية وصياغة اســتراتيجيات أكثر 
تــكامالًا واســتدامة، إذ تتقاطــع هــذه الإشــكالات بين مــا هــو اقتصــادي وسياســي 
واجتماعــي، وبين مــا هــو تقنــي وثقــافي وأمنــي ودولــي، مــا يفرض مقاربــة متعددة 
الأبعــاد تســتوعب تعقيــدات الســياقات المحليــة والدوليــة، ويهــدف هــذا الفصــل 
إلــى تحليــل أبــرز هــذه التحديــات، مــن خلال ســبعة مباحــث تغطــي المســتويات 
ــع تقــديم  ــة، م ــة الدبلوماســية الثقافي ــر في فعالي ــي تؤث ــة والتشــغيلية الت البنيوي
ــاء  ــات وبن ــك العقب ــق تســهم في تجــاوز تل ــة للتطبي ــة ومقترحــات قابل رؤى نقدي

. منظومــة أكثــر مرونــة وشــموالًا

المبحث الأول: التحديات الاقتصادية

تمثــل التحديــات الاقتصاديــة أحــد أبــرز المعوقــات التــي تقــف أمــام تفعيــل 
ّـال، فبنــاء برامــج ثقافية خارجية  الدبلوماســية الثقافيــة علــى نحــو مســتدام وفع�
يتطل�ّـب مــوارد ماليــة، واســتثمارًًا طويــل الأمــد في البنيــة التحتيــة، والكفــاءات، 
والوســائط، ممــا يجعــل التمويــل ركيــزة مركزيــة في نجــاح هــذا النمــط مــن 
تميــل  العالميــة،  الاقتصاديــة  الأزمــات  تزايــد  ومــع  الناعمــة،  الدبلوماســية 
الحكومــات إلــى تقليــص الإنفــاق علــى الأنشــطة الثقافيــة لصالــح القطاعــات 
ذات الأولويــة الآنيــة كالصحــة والتعليــم، كمــا أن غيــاب رؤيــة اقتصاديــة متكاملة 
للعمــل الثقــافي الخارجــي ُيُســهم في تهميــش دوره بوصفــه أداة اســتراتيجية 
ضمــن السياســات العامــة، ومــن هنــا، تكتســب دراســة الأبعــاد الاقتصاديــة 
أهميــة كبــرى لفهــم التحديــات الهيكليــة التــي تواجــه الدبلوماســية الثقافيــة في 

ــف الســياقات. مختل
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: طبيعة التحديات الاقتصادية وأشكالها أوًلاً

بطابعهــا  الثقافيــة  الدبلوماســية  تواجــه  التــي  الاقتصاديــة  التحديــات  تتســم 
الهيكلــي والتراكمــي، إذ لا ترتبــط فقــط بنــدرة المــوارد الماليــة، بــل تتداخــل 
ــى هــذه  ــل مســتدامة، وتتجل ــى نمــاذج تموي ــار إل ــط والافتق ــف التخطي ــع ضع م
التحديــات في غيــاب ثقافــة اســتثمارية حقيقيــة، حيــث ُتُعامََــل الثقافــة كمجــال 
ّل مــن فــرص بنــاء  غيــر ربحــي، ممــا ُيُضعــف مــن دعــم القطــاع الخاص ويقلـ�
شــراكات اســتراتيجية قــادرة علــى تمويــل المبــادرات المعنويــة والمؤثــرة، وُتُعــد هــذه 
الطبيعــة المركّّبــة للتحديــات ســببًًا في تعث�ّـر جهــود تطويــر الدبلوماســية الثقافيــة، 
ًـا )89(. ًـا مزمن� ــة أو تقشــفًًا مالي� ــي تواجــه أزمــات اقتصادي ــدول الت خاصــة في ال

ولا تقتصــر التحديــات الاقتصاديــة التــي تواجــه الدبلوماســية الثقافيــة على ضعف 
التمويــل فقــط، بــل تتنــوّّع أشــكالها بين مشــكلات هيكليــة ومؤسســية وتنفيذية تؤثر 
علــى مختلــف جوانــب العمــل الثقــافي الخارجــي، وتشــمل هــذه التحديــات غيــاب 
الرؤيــة الاقتصاديــة للثقافــة، وافتقــار المؤسســات الثقافيــة لآليــات تســويق فعّّالــة، 
إضافــة إلــى ضعــف القــدرة علــى جــذب الاســتثمار أو الشــراكات الاســتراتيجية، 
ــة دون  ــى المــوارد الحكومي كمــا يظهــر تحــدٍٍ واضــح في الاعتمــاد شــبه الكامــل عل
للتقلبــات الاقتصاديــة  المشــاريع عرضــة  التمويــل، ممــا يجعــل  تنويــع مصــادر 
والسياســية، وتــؤدي هــذه الأشــكال إلــى عرقلــة النمــو المســتدام للبرامــج الثقافيــة، 
وتحــدّّ مــن توسّّــع نفــوذ الدولــة الرمــزي في الســاحة الدوليــة، وُيُبــرز الجــدول 

التاـلـي أـشـكال التحدـيـات الاقتصادـيـة في الدبلوماـسـية الثقافـيـة: 

أشكال التحديات 
الاقتصادية

-	 غياب الرؤية الاقتصادية للثقافة 
-	 ضعف أدوات تمويل بديلة 
-	 قلة الكوادر المؤهلة 
-	 مركزية التمويل الثقافي الحكومي 
-	 ضعف التكامل بين القطاع الثقافي والاقتصادي

يوضــح الجــدول أن التحديــات الاقتصاديــة لا تتجســد فقــط في غيــاب التمويــل، 
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بــل في غيــاب الرؤيــة الاقتصاديــة المتكاملــة للثقافــة كأداة ذات عائــد طويــل 
ــاب الكــوادر المتخصصــة في إدارة  ــل، وغي ــل البدي الأمــد، فضعــف أدوات التموي
وترويــج المشــاريع الثقافيــة، يحــدّّان مــن القــدرة علــى تحويــل الثقافــة إلــى مــورد 
اســتراتيجي، كمــا أن مركزيــة التمويــل وغيــاب الحوافــز الاســتثمارية تجعــل 
ــك أن تجــاوز هــذه  ــد ذل ــة للقطــاع الخاص، ويؤك ــر جذاب ــة غي المشــاريع الثقافي
التحديــات يتطلــب إصلاحــات هيكليــة تعيــد دمــج الثقافــة ضمــن السياســات 
التنمويــة، وتنقلهــا مــن خانــة »الكماليــات« إلــى مرتبــة »رأس المال المعنــوي المنتــج«.

ا: أثر التحديات الاقتصادية على الدبلوماسية الثقافية ثانًيً

ُتُلقــي التحديــات الاقتصاديــة بظلالهــا الثقيلة على فعالية الدبلوماســية الثقافية، 
إذ ُتُقي�ّـد قــدرة الــدول علــى تطويــر برامــج ثقافيــة مســتدامة وقــادرة علــى التوســع 
ًـا إلــى تقليــص الأنشــطة  والتأثيــر الخارجــي، فمحدوديــة الميزانيــات تــؤدي غالب�
الدوليــة، أو الاعتمــاد علــى فعاليــات موســمية تفتقــر إلــى العمــق الاســتراتيجي، 
كمــا تســاهم هــذه التحديــات في ضعــف بنــاء القــدرات المؤسســية، والاعتمــاد 
الثقــافي، وتتأثــر كذلــك الصــورة  التمويــل والإنتــاج  علــى نمــاذج تقليديــة في 
ــة، أو  ــد عجزهــا عــن الاســتمرار في دعــم مراكزهــا الثقافي ــة عن ــة للدول المعنوي
التفاعــل مــع المناســبات العالميــة، وبالتالــي، فــإن العوائــق الاقتصاديــة لا تحجــب 
الحضــور الثقــافي، فقــط؛ بــل تضعــف - أيضًًــا - التأثيــر المعنــوي والدبلوماســي 
ــى أدوات  ــة عل ــات الاقتصادي ــر التحدي ــي أث ُـبين الجــدول التال ــل الأمــد، وي� طوي

الدبلوماـسـية الثقافـيـة: 

أثر التحديات 
الاقتصادية

-	 انخفاض عدد المستفيدين 
-	 تهديد الاستمرارية أو الإغلاق
-	 بطء التحديث وضعف الابتكار
-	 غياب برامج التأهيل المستمر

ُيُظهــر الجــدول كيــف تمــسّّ التحديــات الاقتصاديــة الركائــز الأساســية لأدوات 
الدبلوماســية الثقافيــة، مــن المحتــوى والتمثيــل إلــى الاســتدامة والابتــكار، إذ 
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يــؤدي ضعــف التمويــل إلــى تقليــص المبــادرات، وغيــاب الدعم الــكافي للتكنولوجيا 
ُيُبطــئ مــن وتيــرة التجديــد الثقــافي، كمــا يوضــح أن أثــر هــذه التحديــات لا 
يقتصــر علــى الحاضــر، بــل ُيُراكــم آثــارًًا مســتقبلية عبــر إضعــاف الاســتثمار في 
الإنســان والبنيــة المؤسســية، ويعكــس ذلــك أهميــة ربــط السياســات الثقافيــة 
بالخطــط التنمويــة العامــة، لتفــادي تحــوّّل الثقافــة إلــى مجــال هــشّّ يخضــع 

لتقلبــات الميزانيــات دون حمايــة اســتراتيجية.

ا: النقد ثالًثً

بصــرف النظــر عــن الاعتــراف المتزايــد بأهميــة الدبلوماســية الثقافيــة بوصفهــا 
أداة مــن أدوات القــوة الناعمــة، إلا أن مقاربــات التمويــل الثقــافي الســائدة في 
ًـا  كثيــر مــن الــدول لا تــزال تعانــي مــن قصــور مفاهيمــي وهيكلــي واضــح، إذ غالب�
مــا ُتُعامــل الثقافــة كعــبء علــى الموازنــة العامــة بــدالًا مــن اعتبارهــا اســتثمارًًا 
اســتراتيجيًًا، كمــا تغيــب عــن السياســات الثقافيــة أدوات التقييــم الاقتصــادي 
للأثــر المعنــوي، مــا يــؤدي إلــى تجاهــل العوائــد غيــر الماديــة الناتجــة عــن المبــادرات 
ــة، كذلــك، فــإن فشــل العديــد مــن المشــاريع الثقافيــة في تحقيــق  ــة الدولي الثقافي
الاســتدامة الماليــة يكشــف عــن ضعــف التكامــل بين البعــد الثقــافي والاقتصــادي 
في التخطيــط المؤسســي، وُتُنتقــد - أيضًًــا - محدوديــة الابتــكار في أدوات التمويــل، 
والاعتمــاد التقليــدي علــى الدعــم الحكومــي، دون الانفتــاح علــى القطــاع الخاص 
أو التمويــل المجتمعــي، ويوضــح الجــدول التالــي أبــرز جوانــب النقــد تجــاه التمويــل 

الثـقـافي: 

نقد السياسات 
التمويلية

-	 إهمال إدماج الثقافة في الرؤية التنموية واعتبارها أداة إنتاج رمزي 
-	 غياب تنويع مصادر الدخل والاعتماد على دعم الدولة فقط
-	 انعدام مؤشرات واضحة لقياس الأثر الثقافي والدبلوماسي
-	 عدم تفعيل آليات تمويل جديدة مثل التمويل الجماعي أو شراكات 

القطاع الخاص
-	 بطء الإجراءات وغياب المرونة في تمويل المبادرات

ــل الثقــافي  ــم نمــوذج التموي ــى إعــادة تصمي ــرز أوجــه النقــد مــدى الحاجــة إل ُتُب
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ــم  ــكار، فغيــاب مؤشــرات التقيي ــة والابت بحيــث يدمــج بين الاســتراتيجية والمرون
يجعــل الثقافــة تظــل خــارج دائــرة القــرارات الاقتصاديــة المدروســة، مــا يضعــف 
مــن فعاليتهــا كأداة دبلوماســية، كمــا أن مركزيــة التمويــل وغياب التنوع المؤسســي 
في مصــادره يهــددان اســتدامة البرامــج، خاصــة في الســياقات المتقلبــة، ويكشــف 
الجــدول - أيضًًــا - أن كثيــرًًا مــن العوائــق لا ترتبــط بالمــوارد بقــدر مــا ترتبــط 

بكيفيــة إدارتهــا ورؤيتهــا، مــا يســتوجب تحــوّّالًا في الوعــي والسياســات.

ا: التوصيات رابًعً

تتطلــب معالجــة التحديــات الاقتصاديــة في ســياق الدبلوماســية الثقافيــة تبنــي 
ــة  ــاءة الاقتصادي ــة مــع منطــق الكف ــوي للثقاف ــد المعن ــة شــاملة تدمــج الُبُع مقارب
بتوفيــر  فقــط،  يتحقــق،  لا  المجال  هــذا  في  فالنجــاح  المســتدام،  والاســتثمار 
التمويــل، بــل بكيفيــة توجيهــه وتوزيعــه، وبنــاء شــراكات متعــددة المســتويات تدعــم 
ــط  ــى الرب ــادرة عل ــة إنشــاء أطــر مؤسســية ق ــرز أهمي ــر، وتب الاســتدامة والتأثي
ّـي أدوات تمويــل مبتكــرة تواكــب التحــولات الرقميــة  بين الثقافــة والتنميــة، وتبن�
والاجتماعيــة، كمــا أن تطويــر مؤشــرات لقيــاس العائــد المعنــوي سيســهم في إقناع 
نُّّصُاع القرار بجدوى الاســتثمار في هذا المجال الحيوي، يكشــف الجدول التالي 

أـبـرز التوصـيـات لمواجـهـة التحدـيـات الاقتصادـيـة في الدبلوماـسـية الثقافـيـة:  

التوصيات

-	 دمج الثقافة ضمن السياسات الاقتصادية الوطنية
-	 إنشاء صناديق تمويل ثقافي دولي 
-	 تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
-	 اعتماد أدوات تمويل مبتكرة 
-	 تطوير مؤشرات العائد المعنوي
-	 تأهيل كوادر متخصصة في التمويل الثقافي

ــل  ــة تموي ــى تحــوّّل مفاهيمــي وإداري في مقارب ــات الحاجــة إل تعكــس هــذه التوصي
الدبلوماســية الثقافيــة، يقــوم علــى مبــدأ الاســتثمار لا الإنفــاق، فدمــج الثقافــة في 
الرؤيــة الاقتصاديــة يضمــن لهــا موقعًًــا ثابت�ًـا في السياســات العامــة، كمــا أن إنشــاء 



160

الدبلوماسية الثقافية

صناديــق تمويــل يوفّّــر الحمايــة مــن تقلبــات الأولويــات السياســية، وُتُبــرز الشــراكات 
مــع القطــاع الخاص والتمويــل المبتكــر أهميــة الانفتــاح علــى مصــادر جديــدة للدعــم. 
ــاء نمــوذج  ــا لبن ــل المؤسســي، فتمــثلان أساسًً ــاس المتقدمــة والتأهي أمــا أدوات القي

تمويلــي مســتدام وفعّّــال ُيُعــزز الحضــور المعنــوي للدولــة في الســاحة الدوليــة.

العوائــق  أبــرز  التحديــات الاقتصاديــة ثّّتمــل أحــد  نتيجــةًً لذلــك، يتّّضــح أن 
التــي تحــد مــن فاعليــة الدبلوماســية الثقافيــة وُتُقيــد قدرتهــا علــى التوسّّــع 
ــاب السياســات المســتدامة، وتراجــع  ــل، وغي ــي، فضعــف التموي والانتشــار العالم
الدعــم المؤسســي، كلهــا عوامــل تؤثــر ســلبًًا في بنــاء الصــورة المعنويــة للدولــة، 
ــاع فــرص  ــة اســتراتيجية للثقافــة ســببًًا في ضي ــة اقتصادي ــاب رؤي كمــا ُيُعــد غي
اســتثمارية رمزيــة وماديــة، ومــن هنــا، تبــرز الحاجــة إلــى إعــادة تموضــع الثقافــة 
ًـا  ضمــن أولويــات التنميــة الوطنيــة، فتمــكين الدبلوماســية الثقافيــة يتطلــب وعي�
اقتصادي�ًـا متــكامالًا يعتــرف بالثقافــة كأصــل اســتراتيجي لا كمجــرد تــرف فكري.

المبحث الثاني: التحديات السياسية

تواجــه الدبلوماســية الثقافيــة تحديــات سياســية متعــدّّدة تعيــق قدرتهــا علــى 
التفاعــل المــرن والمســتقل في المحافــل الدوليــة، فالسياســة كثيــرًًا مــا تفــرض 
قيــودًًا علــى الحــراك الثقــافي، إمــا عبــر التوجيــه الأيديولوجــي أو مــن خلال 
توظيــف الثقافــة كأداة دعائيــة، وتــزداد حــدة هــذه التحديــات في البيئــات التــي 
تشــهد توتــرات دبلوماســية أو نزاعــات إقليميــة، كمــا أن العلاقــة المتشــابكة بين 
السياســة والثقافــة تؤثــر أحيانًًــا علــى مصداقيــة الرســائل الثقافيــة الموجهــة 
للخــارج، لــذا، فــإن فهــم التحديــات السياســية ُيُعــد شــرطًًا أساســيًًا لضمــان 

فعاليــة الدبلوماســية الثقافيــة واســتقلاليتها المعنويــة.

: طبيعة التحديات السياسية وأشكالها أولًاا

تنبــع التحديــات السياســية مــن طبيعــة العلاقــة الجدليــة بين الفعــل الثقــافي 
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وصانعــي القــرار السياســي، حيــث ُيُخضــع بعــض الفاعــلين الرســميين الثقافــة 
لأهدافهــم الدبلوماســية الضيقــة، وغالب�ًـا مــا تتأثــر برامــج الدبلوماســية الثقافيــة 
بتغي�ّـر الحكومــات أو السياســات الخارجيــة، ممــا يجعلهــا عرضــة للتقلــب وعــدم 
الاســتمرارية، كمــا تعانــي بعــض الــدول مــن غيــاب فصــل مؤسســي واضــح بين 
السياســة والثقافــة، مــا ُيُفقــد العمــل الثقــافي مصداقيتــه الدوليــة، وتتفاقــم 
هــذه التحديــات في ظــل الأنظمــة الشــمولية أو ذات التوجهــات الإيديولوجيــة 

ــر الثقــافي الخارجــي )90(. ــة التعبي ــي تقيــد حري المتشــددة، والت

وتتمثــل التحديــات السياســية في أشــكال متعــددة، تختلــف باخــتلاف الســياق 
ــد تكــون  ــة، فق ــة للدول ــات الدولي ــة العلاق ــرافي والنظــام السياســي وطبيع الجغ
هــذه التحديــات مباشــرة، كالمنــع أو التقييــد، أو غيــر مباشــرة، مثــل تغييــب 
الأولويــات الثقافيــة في الخطــط السياســية، كمــا أن بعــض الأزمــات السياســية 
ُتُســتخدم ذريعــة لتعليــق التعــاون الثقــافي، أو فــرض ســرديات ثقافيــة أحاديــة 
الجانــب، وُيُظهــر الواقــع أن الثقافــة تتأثــر بتقلــب المشــهد السياســي، مــا ينعكــس 

ــة )91(: ــج الدبلوماســية الثقافي ــى اســتقرار واســتدامة برام عل

أشكال التحديات 
السياسية

-	 التدخل الحكومي المباشر من خلال فرض الموافقة المسبقة على المعارض الثقافية
-	 التوترات الثنائية وإلغاء برامج التبادل نتيجة خلافات سياسية 
-	 تجاهل الثقافة في السياسات الخارجية العامة
-	 استخدام الفعاليات الثقافية لأغراض سياسية داخلية
-	 حظر بعض الفنون أو الكتب بحجج سياسية

تكشــف أشــكال التحديــات الســابقة عــن مــدى هشاشــة الفضــاء الثقــافي حينمــا 
يكــون مرتهن�ًـا بالكامــل للســياق السياســي، فالتحكّّــم في البرامــج والمعــارض يفقــد 
الثقافــة مرونتهــا وقدرتهــا علــى تمثيــل التنــوع المجتمعــي، كمــا أن ربــط الثقافــة 
ــة، ممــا  ــات الدولي ــا عرضــة للرفــض مــن المجتمع بالنزاعــات السياســية يجعله
ُيُضعــف مــن تأثيرهــا، وتشــير الأمثلــة إلــى غياب التخطيط الثقافي الاســتراتيجي 

في كثيــر مــن الــدول، مــا يتــرك العمــل الثقــافي في موقــع رد الفعــل لا الفعــل.
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ا: أثر التحديات السياسية على الدبلوماسية الثقافية ثانًيً

تلقــي التحديــات السياســية بظلالهــا علــى أدوات الدبلوماســية الثقافية من حيث 
الفعاليــة والانتشــار والاســتقبال، فــحين يتــم تســييس العمــل الثقــافي، ُيُنظــر إليــه 
علــى أنــه امتــداد للنفــوذ أو الأجنــدة الرســمية، مــا قــد يثيــر الشــكوك في نوايــا 
الدولــة اُلمُرسِِــلة، كمــا أن الأزمــات السياســية الثنائيــة أو الإقليميــة ُتُضعــف مــن 
فــرص التعــاون الثقــافي، وُتُفضــي إلــى عزلــة رمزيــة، وتعانــي برامــج الدبلوماســية 
الثقافيــة في بعــض الــدول مــن التقلّبّــات السياســية التــي ُتُفقدهــا الاســتمرارية 
والتراكــم المعنــوي، يعــرض الجــدول التالــي أبــرز تأثيــرات التحديــات السياســية 

عـلـى الأداء الثـقـافي الدوـلـي: 

أثر التحديات 
السياسية

-	 تسييس البرامج الثقافية وفقدان الحياد والمصداقية
-	 تقلب العلاقات الدولية وتعليق المبادرات الثقافية أو إلغاؤها في حالات النزاع
-	 ضعف استقلالية المؤسسات وغياب المبادرات المستقلة
-	 الرقابة على الرسائل الثقافية والحد من التنوع الفكري والانفتاح الثقافي
-	 تقييد التعاون مع مؤسسات أو دول تعُتبر »غير صديقة«

ًـا، إلــى إضعــاف  الجــدول ُيُظهــر أن التداخــل السياســي مــع الثقافــة يــؤدي، غالب�
الرســالة الثقافيــة، وتحويلهــا مــن جســر للتواصــل إلــى أداة صــراع رمــزي، كمــا 
ــان البعــد الدعائــي  ــى طغي ــة يــؤدي إل ــاب اســتقلالية المؤسســات الثقافي أن غي
ــى البعــد الحضــاري، وُتُعــد الرقابــة السياســية مــن أبــرز معوقــات التجديــد  عل
قنعــة في الســياقات  في الخطــاب الثقــافي، مــا يجعــل الرســائل غيــر جاذبــة أو ُمُ
الدوليــة، إن ســيطرة الدولــة علــى المحتــوى، دون إشــراك الفواعــل المســتقلة، 

ُيُقل�ّـص مــن مســاحة التأثيــر وُيُضعــف ثقــة الجمهــور الخارجــي.

ا: النقد ثالًثً

رغــم الاعتــراف المتزايــد بأهميــة الدبلوماســية الثقافيــة، إلا أن العلاقــة المعقــدة 
ــة، حيــث  ــر إشــكالات منهجي ــزال تثي بينهــا وبين الفعــل السياســي الرســمي لا ت
تعبيــرًًا  كونهــا  مــن  بــدالًا  السياســي  للتلميــع  كأداة  أحيانًًــا  الثقافــة  ُتُســتخدم 
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صادقًًــا عــن الهويــة، كمــا أن عــددًًا مــن الــدول يفتقــر إلــى سياســات ثقافيــة 
مســتقلة، ممــا ُيُحــوّّل الدبلوماســية الثقافيــة إلــى ملحــق للخطــاب السياســي لا 
إلــى مســاحة للحــوار والانفتــاح، وُيُشــير هــذا الواقــع إلــى الحاجــة لتقييــم جــذري 

ــي. ــدور السياســة في الحقــل الثقــافي الدول ل

نقد الخطاب 
السياسي

-	 تدخل السلطة السياسية في صياغة الرسائل الثقافية
-	 توظيف الثقافة لتجميل السياسات بدلًًا من بناء التفاهم
-	 عدم الاستمرارية بسبب تغيّر الأولويات السياسية 
-	 تجاهل خصوصيات الجمهور الخارجي والاكتفاء بالسرديات الرسمية
-	 تركيز التنفيذ في يد الدولة دون تشاركية حقيقية

تبــرز مواطــن النقــد الســابقة نقــاط الخلــل في طريقــة تعامــل بعــض الــدول مــع 
الدبلوماســية الثقافيــة، والتــي ُتُفرغهــا مــن مضمونهــا التواصلــي الحقيقــي، 
فــحين ُتُســتخدم الثقافــة كواجهــة، تفقــد تأثيرهــا العميــق وتتحــول إلــى خطــاب 
فوقــي لا يجــد صــدى لــدى المجتمعــات المتلقيــة، كمــا أن غيــاب الاســتقلالية 
يــؤدي إلــى خطــاب متكــرر وغيــر مــرن، يفتقــر إلــى التنــوّّع والقــدرة علــى التكيــف 
مــع المتغيــرات العالميــة، ويعكــس ذلــك الحاجــة الماسّّــة إلــى نمــوذج تشــاركي ُيُعيــد 

الاعتـبـار للثقاـفـة كمـسـاحة ـحـوار لا كأداة نـفـوذ موـجـه

ا: التوصيات رابًعً

لضمــان فعاليــة الدبلوماســية الثقافيــة في ظــل التحديــات السياســية، لا بــد مــن 
تبنــي رؤيــة اســتراتيجية ُتُعيــد التــوازن بين السياســة والثقافــة، ويقتضــي ذلــك 
ــة الرشــيدة،  ــز الحوكمــة الثقافي ــة مســتقلة نســبيًًا، وتعزي ــاء مؤسســات ثقافي بن
وتحييــد الثقافــة عــن النزاعــات السياســية قــدر الإمــكان، كمــا يجــب الاســتثمار 
في الفاعــلين المســتقلين والمؤسســات غيــر الحكوميــة، ودعــم الشــراكات الدوليــة 
ّـل التوصيــات التاليــة خريطــة طريــق لتعزيــز  ث� ذات الطابــع الثقــافي المفتــوح، وتُمم

اـسـتقلالية الدبلوماـسـية الثقافـيـة وضـمـان فاعليتـهـا المـسـتدامة: 
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التوصيات

-	 تعزيز استقلالية المؤسسات الثقافية
-	 بناء سياسات ثقافية خارجية مستقلة 
-	 الحد من تسييس المحتوى الثقافي 
-	 دعم الشراكات مع المجتمع المدني 
-	 تبني برامج الحوار الثقافي المستدام

تعكــس التوصيــات المقترحــة ضــرورة إصلاح المنظومــة المؤسســية التــي ُتُشــرف 
علــى العمــل الثقــافي الدولي، فالاســتقلالية النســبية للمؤسســات الثقافية تضمن 
ًـا ُيُلائــم الجمهــور المتنــوع، كمــا أن تقليــل البعــد السياســي  ًـا صادقًًــا ومرن� خطاب�
في المحتــوى يتيــح للثقافــة أداء دورهــا الطبيعــي في بنــاء الثقــة والتفاهــم، وُيُعــد 
لمرونتــه  نظــرًًا  المصداقيــة،  اســتعادة  مفاتيــح  أحــد  المدنــي  المجتمــع  إشــراك 
واتصالــه المباشــر بالواقــع الاجتماعــي، وُتُســهم برامــج الحــوار الثقــافي المســتدام 

في تجــاوز اللحظــة السياســية، وبنــاء تأثيــر رمــزي طويــل الأمــد.

ــة أمــام  ــة جوهري ــل عقب ــات السياســية تمث ــى مــا ســبق، يتّّضــح أن التحدي ــاءًً عل وبن
ــث  ــا - مــن حي ــل - أيضًً ــد؛ ب ــث التقيي ــن حي ــس فقــط م ــة، لي الدبلوماســية الثقافي
التشــويه والاســتغلال، فــحين ُتُســتخدم الثقافــة بوصفهــا أداة دعائيــة، ُتُفقــد رســائلها 
عمقها الإنســاني ورمزيتها الحضارية، ويؤكد تحليل هذا المبحث على ضرورة إعادة 
ــدات  ــا للأجن ــي، لا تابعًً ــا مســارًًا مســتقالًا للتواصــل الدول ــار للثقافــة بوصفه الاعتب
السياســية، ويتطلــب ذلــك إصلاحــات مؤسســية، وإرادة سياســية لفصــل الثقافــة عــن 
الصراعــات، وتعزيــز دور الفاعــلين المســتقلين، فكلمــا زادت مرونــة الحقــل الثقــافي، 

ارتفعــت فاعليــة الدولــة في بنــاء قوتهــا الناعمــة والتأثيــر عبــر أدواتهــا المعنويــة.

المبحث الثالث: التحديات الاجتماعية

تواجــه الدبلوماســية الثقافيــة صعوبــات لا تقتصــر علــى الجوانــب السياســية 
أو الاقتصاديــة، بــل تمتــد إلــى البيئــة الاجتماعيــة التــي تشــكل حقلهــا الحيــوي، 
فالعوامــل المجتمعيــة مثــل الانقســامات الطبقيــة، والتمييــز الثقــافي، وضعــف 
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التعدديــة، تؤثــر علــى مــدى تقبّّــل الرســائل الثقافيــة الموجهــة إلــى الخارج أو 
الداخــل، كمــا أن النســيج الاجتماعــي غيــر المتجانــس، أو المفتقــر إلــى الانفتــاح، 
يمكــن أن ُيُضعــف مــن فاعليــة المبــادرات الثقافيــة العابــرة للحــدود، لذلــك، فــإن 
فهــم التحديــات الاجتماعيــة ُيُعــد ضروري�ًـا لتوجيــه السياســات الثقافيــة بطريقــة 

أكثــر شــموالًا وتفاعليــة.

: طبيعة التحديات الاجتماعية وأشكالها أوًلاً

تتعلــق التحديــات الاجتماعيــة بجوانــب البنيــة المجتمعيــة التــي تتفاعــل مــع العمــل 
الثقــافي، وتؤثــر علــى إنتاجــه واســتقباله، مــن أبــرز هذه التحديــات: ضعف الوعي 
الثقــافي المجتمعــي، محدوديــة المشــاركة في الفعاليــات الثقافيــة، والتفــاوت في 
الوصــول إلــى المـوارد الثقافيــة، كمــا ُتُعانــي بعــض المجتمعــات مــن فجــوة رقميــة 
أو معرفيــة تــؤدي إلــى إقصــاء شــرائح واســعة مــن الجمهــور، وتنعكــس هــذه 
المعــضلات علــى قــدرة الدولــة في تمثيــل ثقافتهــا بطريقــة عادلــة وشــاملة في 

إطــار الدبلوماســية الثقافيــة.

ــا  ــات والســياقات، لكنه ــة باخــتلاف البيئ ــات الاجتماعي ــدد أشــكال التحدي وتتع
تشــترك في تأثيرهــا غيــر المباشــر والعميــق علــى أداء الدبلوماســية الثقافيــة، 
ومــن أبــرز هــذه الأشــكال: غيــاب العدالــة الثقافيــة، ضعــف المؤسســات التربويــة، 
التفــاوت المجتمعــي، ونزاعــات الهويــات الداخليــة المتعددة، كمــا أن بعض الأنماط 
المجتمعيــة الســائدة ُتُكــرّّس الانــغلاق أو ُتُفــرغ العمــل الثقــافي مــن محتــواه، ممــا 
ًـا مزدوجًًــا بين المضمــون والجمهــور )92(، ويعــرض الجــدول التالــي  يعكــس تحدي�

أـبـرز ـهـذه الأـشـكال:  

أشكال التحديات 
الاجتماعية

-	 الانغلاق المجتمعي ومقاومة التعدد والاختلاف داخل المجتمع المحلي 
-	 غياب المبادرات الثقافية المجتمعية المستقلة 
-	 نزاعات الهوية والتنافس السلبي بين مكونات المجتمع الواحد 
-	 ضعف المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية
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هــذه الأشــكال ُتُظهــر أن الثقافــة لا يمكــن عزلهــا عــن الســياق الاجتماعــي 
ّـر عــن  الــذي ُتُنت�َـج فيــه، فالتفــاوت المكانــي والمعــرفي ُيُفــرز ثقافــة مركزيــة لا تعب�
المجتمــع ككل، كمــا أن النزاعــات الداخليــة ُتُضعــف مــن مصداقيــة الدولــة في 
تقــديم ثقافتهــا كوحــدة متجانســة، ويــؤدي ضعــف الثقافــة الرقميــة إلــى عجــز 
ــإن معالجــة هــذه  ــذا، ف ــافي، ل ــز الحضــور الثق ــة لتعزي ــف أدوات حديث في توظي

التحديــات يتطلــب إصلاحًًــا مجتمعيًًــا موازيًًــا للجهــود الدبلوماســية.

ا: أثر التحديات الاجتماعية على الدبلوماسية الثقافية ثانًيً

قــدرة  مــن  الحــدّّ  في  غيرهــا  عــن  تأثيــرًًا  تقــل  لا  الاجتماعيــة  التحديــات 
الدبلوماســية الثقافيــة علــى الوصــول والتأثيــر، فالمجتمعــات المنغلقــة أو غيــر 
المتفاعلــة ثقافي�ًـا ُتُضعــف مــن جاهزيــة الدولــة للتواصــل مــع الخارج، ســواء علــى 
مســتوى الرســالة أو التمثيــل، كمــا أن تهميــش فئــات معينــة يــؤدي إلــى إنتــاج 
صــورة غيــر مكتملــة عــن الهويــة الوطنيــة، ويؤثــر ذلــك في مصداقيــة الخطــاب 
الثقــافي ويقيــد انفتاحــه، خاصــة في الفضــاءات التــي ُتُقــدّّر التعــدد والانفتــاح )93(، 
الجــدول التالــي ي�ُـبنيّن أبــرز الآثــار الاجتماعيــة التــي تعيــق فعاليــة الدبلوماســية 

يـة:  الثقافـ

أثر التحديات 
الاجتماعية

-	 انخفاض مشاركة الجمهور في الفعاليات والمبادرات الثقافية 
-	 احتكار ثقافة واحدة للتمثيل الرسمي 
-	 تغييب التنوع عن الرسائل الثقافية 
-	 قصور في فهم أدوار الدبلوماسية الثقافية 
-	 إضعاف المحتوى المعنوي وتراجع الثقافة الجادة

تكشــف التأثيــرات الــواردة عــن وجــود فجــوة بين الثقافــة الرســمية والمجتمــع 
المحلــي، مــا يضعــف مــن شــرعية الخطــاب الثقــافي خارجيًًــا، كمــا أن غيــاب 
ــوازن،  ــى التعبيــر عــن مجتمعهــا بشــكل مت ــة عل ــة يحــد مــن قــدرة الدول التعددي
ويــؤدي ضعــف الوعــي العــام بالدبلوماســية الثقافيــة إلــى تحجيــم المشــاركة 
المجتمعيــة، وتحــوّّل الفعــل الثقــافي إلــى نشــاط نخبــوي، وفي الســياق العالمــي، 
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ُيُقــوّّض ذلــك إمكانــات التواصــل الحضــاري وُيُضعــف الجاذبيــة المعنــوي للثقافــة 
الوطنيــة.

ا: النقد ثالًثً

ــادات حــادة  ــدول انتق ــر مــن ال ــة في كثي ُتُواجــه ممارســات الدبلوماســية الثقافي
ــة دون  ــى نخــب معين ــز عل ــل الاجتماعــي الشــامل، والتركي ــاب التمثي بســبب غي
إشــراك القواعــد الشــعبية، كمــا أن بعــض المبــادرات الثقافيــة الخارجيــة ُتُبنــى 
دون اســتيعاب حقيقــي للواقــع الاجتماعــي المحلــي، مــا يــؤدي إلــى إنتــاج رســائل 
غيــر صادقــة أو مبتــورة، وتغيــب في أحيــان كثيــرة سياســات إدمــاج المهمّّــشين 
ثقافيًًــا في منظومــة الفعــل الثقــافي الدولــي، ويعــرض الجــدول التالــي أبــرز 

مواـطـن النـقـد: 

نقد السياسات 
الاجتماعية

-	 غياب صوت بعض فئات المجتمع عن المشهد الثقافي 
-	 الاعتماد على مثقفين يمثلون شريحة واحدة فقط
-	 تجاهل بعض الثقافات في الرسائل الخارجية
-	 ضعف التمثيل في الفعاليات والمبادرات الدولية
-	 الرسائل الثقافية لا تعكس التنوّع الداخلي للدولة

أوجــه النقــد ُتُظهــر أن غيــاب الشــمولية ُيُعــد مــن أبــرز نواقــص السياســات 
الثقافيــة الموجهــة للخــارج، فــحين ُتُســتبعد فئــات واســعة مــن عمليــة الإنتــاج أو 
التمثيــل، تصبــح الدبلوماســية الثقافيــة نخبويــة الشــكل وضعيفــة الأثــر، كمــا أن 
ــر  ــوي، ويؤث تغييــب الثقافــة الشــعبية ُيُفقــد الرســائل مصداقيتهــا وعمقهــا المعن
ذلــك علــى قــدرة الــدول في بنــاء ســردية ثقافيــة جامعــة ُتُعبّّــر عــن كل فئــات 

ــة محــددة. المجتمــع، وليــس عــن نخب

ا: التوصيات رابًعً

تجــاوز التحديــات الاجتماعيــة في ســياق الدبلوماســية الثقافيــة يتطلــب إعــادة 
هيكلــة في العلاقــة بين الدولــة والمجتمــع في إنتــاج الثقافــة وتوزيعهــا، يجــب تمــكين 
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ــات  ــادل للفئ ــل الع ــان التمثي ــر عــن نفســها، وضم ــة مــن التعبي ــات المحلي المجتمع
المهمشــة، كمــا ينبغــي توســيع القاعــدة الاجتماعيــة للعمــل الثقــافي، وتطويــر أدوات 
لقيــاس الانخــراط المجتمعــي، ويعــرض الجــدول التالــي أبــرز التوصيــات العمليــة 

لتعزـيـز فاعلـيـة الدبلوماـسـية الثقافـيـة في مواجـهـة التحدـيـات الاجتماعـيـة: 

التوصيات

-	 تعزيز الثقافة الشعبية في الرسائل
-	 دعم المبادرات المجتمعية المحلية
-	 تعزيز العدالة الثقافية 
-	 تطوير برامج الثقافة الرقمية

تعكــس التوصيــات الحاجــة إلــى إعــادة تعريــف الثقافــة كعمليــة مجتمعيــة لا 
ــات المختلفــة ُيُعــزّّز مــن شــرعية الخطــاب  ــة، فإشــراك الفئ ــى النخب تقتصــر عل
ــة  ــى العدال ــة، كمــا أن التركيــز عل ــر مصداقي الثقــافي، ويجعــل الدبلوماســية أكث
الثقافيــة والتوزيــع الجغــرافي العــادل ُيُســاعد في بنــاء صــورة وطنيــة شــاملة ُتُعب�ّـر 
كّّــن الثقافــة الرقميــة مــن تجــاوز الفجــوات  عــن الواقــع المتنــوع للمجتمــع، وتُمم
والوصــول إلــى شــرائح جديــدة، ممــا ُيُعــزز الحضــور الثقــافي في بيئــات متعــددة.

وعليــه، يتضــح أن التحديــات الاجتماعيــة ُتُشــكّّل عــامالًا بنيوي�ًـا يؤثــر في فاعليــة 
الدبلوماســية الثقافيــة ومداهــا المعنــوي، فضعــف المشــاركة المجتمعيــة، وانعــدام 
التعدديــة، وتهميــش الفئــات المختلفــة، كلهــا تحــد مــن قــدرة الدولــة علــى تقــديم 
ســردية شــاملة ومقنعــة، كمــا أن تجــاوز هــذه التحديــات لا يمكــن أن يتــم عبــر 
ــن المجتمعــات  كّّ ًـا يُمم ــة، بــل يســتدعي انفتاحًًــا مؤسســيًًا واجتماعي� أدوات تقليدي
مــن أن تكــون شــريكًًا فعلي�ًـا في بنــاء الرســالة الثقافيــة، إن الدبلوماســية الثقافيــة 
ومتعــدد  متماســك  مجتمــع  مــن  تنبــع  حينمــا  الداخــل،  مــن  تبــدأ  الناجحــة 

الأصــوات، وقــادر علــى مخاطبــة العالــم بأصواتــه كافــة.

المبحث الرابع: التحديات التكنولوجية 

ــد تشــكيل فضــاء  ــي تعي ــة الت يشــكّّل التطــور التكنولوجــي أحــد العوامــل الحيوي
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الدبلوماســية الثقافيــة في العصــر الرقمــي، إلا أن هــذا التطــور لا يخلــو مــن 
تعقيــدات، إذ يرافقــه جملــة مــن التحديــات التــي تعيــق الاســتخدام الأمثــل 
للأدوات التكنولوجيــة في نشــر الثقافــة والتأثيــر المعنــوي، وتَبَــرز هــذه التحديــات 
بشــكل خــاص في الــدول التــي ُتُعانــي مــن فجــوة رقميــة، أو في تلــك التــي لــم 
ُتُطــوّّر بعــد بنيــة تحتيــة ثقافيــة تكنولوجيــة متينــة، كمــا تؤثــر التغيــرات الســريعة 
في المنصــات والتقنيــات علــى قــدرة المؤسســات الثقافيــة علــى التكي�ّـف، مــا يــؤدي 

ــاك اســتراتيجيات التواصــل الثقــافي الخارجــي. ــى إرب إل

: طبيعة التحديات التكنولوجية وأشكالها أولًاا

ّـل التحديــات التكنولوجيــة في مجموعــة مــن العوائــق المرتبطــة بضعــف البنيــة  تتمث�
ــود  ــى القي ّـر المنصــات، إضافــة إل ــة، وســرعة تغي� ــاب الكــوادر المؤهل ــة، وغي الرقمي
المفروضــة علــى حريــة الوصــول للمحتــوى، كمــا أن احتــكار بعــض الشــركات العالميــة 
للفضــاء الرقمــي ُيُحــد مــن ســيادة الــدول علــى ســردياتها الثقافيــة، وتتجلــى هــذه 
التحديــات في الصعوبــات المتعلقــة بإنتــاج محتــوى ثقــافي رقمــي، وتوزيعــه، وتحقيــق 
التفاعــل معــه ضمــن بيئــة رقميــة ســريعة التقل�ّـب ومليئــة بالتشــويش المعلوماتــي )94(.

وتتخــذ التحديــات التكنولوجيــة في مجــال الدبلوماســية الثقافيــة أشــكاالًا متعــددة ترتبط 
بالبنيــة التحتيــة، والبشــر، والمنصــات، والبيئــة التنظيميــة، وتختلــف هــذه الأشــكال مــن 
دولــة إلــى أخــرى، لكنهــا تتقاطــع في تأثيرهــا علــى فعاليــة العمــل الثقــافي الرقمــي )95(، 

ويـعـرض الججـدول التاـلـي أـبـرز ـهـذه الأـشـكال وتصنيفاتـهـا وتفـسـيراتها: 

أشكال التحديات 
التكنولوجية

-	 غياب الاستراتيجية الرقمية 
-	 ضعف الأمن السيبراني 
-	 بطء التحول الرقمي للمؤسسات الثقافية
-	 عدم وضوح الأطر القانونية لحماية المحتوى الثقافي الرقمي
-	 فقدان القدرة على التحكم في أدوات النشر والتوزيع الرقمي

تكشــف الأشــكال المختلفــة عــن عمــق التحــدي التكنولوجــي، الــذي لا يقتصر على 
ّـق - أيضًًــا - بغيــاب الرؤيــة الحاكمــة والأطــر الناظمــة،  نقــص المــوارد، بــل يتعل�
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ويــؤدي غيــاب الاســتراتيجية إلــى تشــتّّت الجهــود، في حين ُتُضعــف القــوانين 
المتضاربــة مــن الحمايــة القانونيــة للمنتجــات الثقافيــة، كمــا أن الاعتمــاد علــى 
أدوات رقميــة أجنبيــة قــد ُيُهــدد الســيادة المعنويــة للــدول، ويجعــل حضورهــا 

الثقــافي مشــروطًًا بخوارزميــات لا تتحكــم بهــا.

ا: أثر التحديات التكنولوجية على الدبلوماسية الثقافية ثانًيً

ُتُعــد التكنولوجيــا أداة رئيســة في توســيع نطــاق الدبلوماســية الثقافيــة، لكنهــا 
تتحــول إلــى عائــق حين ت�ُـدار بصــورة جزئيــة أو تقليديــة، فضعــف التأهيل الرقمي، 
وغيــاب الاســتراتيجيات المتكاملــة، ُيُفقــد الرســائل الثقافيــة فعاليتهــا، وُيُقيــد 
قدرتهــا علــى المنافســة في فضــاء عالمــي، كمــا تؤثــر هــذه التحديــات علــى نوعيــة 
ــور المســتهدف، ويعــرض  ــى الجمه ــه إل ــوى المقــدم، وتحــدّّ مــن فــرص وصول المحت
الجــدول الآتــي أبــرز تأثيــرات التحديــات التكنولوجيــة علــى الأداء الثقــافي الدولــي:  

أثر التحديات 
التكنولوجية

-	 الحد من إنتاج وتوزيع المحتوى الثقافي الرقمي 
-	 قصور في استخدام الأدوات والمنصات الجديدة
-	 ضعف سيطرة الدول على رسائلها الثقافية في الخارج
-	 صعوبة ضمان الوصول المستمر للمحتوى الثقافي
-	 إنتاج محتوى غير مترابط أو غير ملائم للسياقات المتعددة

ُيُظهــر الجــدول أن التحديــات التقنيــة لا ترتبــط فقــط بالبنيــة أو الأجهــزة، بــل 
تمتــد إلــى ضعــف الكفــاءة البشــرية، وغيــاب الرؤيــة التكامليــة بين الأدوات، 
ــي اســتقلاليته،  ــة ُتُفقــد الخطــاب الثقــافي الوطن ــة لمنصــات عالمي كمــا أن التبعي
وتضعــف التحكــم في ســرده، ويــؤدي ذلــك إلــى حالــة مــن العشــوائية في التأثيــر 
الثقــافي، خاصــة في ســياق المنافســة المعنويــة المتصاعــدة، كمــا أن عــدم اســتيعاب 
منطــق المنصــات الحديثــة ُيُفضــي إلــى تراجــع كبيــر في فرص الانتشــار والتفاعل.

ا: النقد ثالًثً

تواجــه جهــود توظيــف التكنولوجيــا في الدبلوماســية الثقافيــة انتقــادات متعــددة، 
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الســطحي  والاســتخدام  الواضحــة،  التقنيــة  السياســات  غيــاب  حــول  تــدور 
للأدوات الرقميــة، والاعتمــاد المفــرط علــى مظهــر التقنيــة دون جوهرهــا، كمــا 
أن كثيــرًًا مــن المبــادرات الرقميــة الثقافيــة تفشــل في بنــاء ســردية متماســكة 
ــوى أو عــدم فهــم آليــات  أو في جــذب الجمهــور الحقيقــي، بســبب ضعــف المحت
التفاعــل الرقمــي، يعــرض الجــدول التالــي أبــرز وجــوه النقد الموجهة للممارســات 

يـة في الحـقـل الثـقـافي:  التكنولوجـ

نقد السياسات 
التكنولوجية

-	 سطحية استخدام المنصات الرقمية 
-	 غياب الحوكمة الرقمية الثقافية 
-	 ضعف الاستثمار في المحتوى 
-	 تكرار المحتوى أو ترجمته 
-	 العشوائية في الحضور الرقمي

ــا،  ــى تجــاوز الاســتخدام الشــكلي للتكنولوجي ــرز هــذه الانتقــادات الحاجــة إل ُتُب
وجّّــه، فالمنصــات لا ُتُنتــج التأثيــر  والانتقــال نحــو محتــوى ثقــافي رقمــي عميــق وُمُ
ُـؤدي إلــى  بذاتهــا، بــل بمحتواهــا وتفاعلهــا، كمــا أن غيــاب الحوكمــة الرقميــة ي�
ــي،  ــة الخطــاب الثقــافي الوطن فوضــى في الرســائل، ممــا ُيُضعــف مــن مصداقي
وُيُعــد تجــاوز هــذا القصــور شــرطًًا أساســيًًا لبنــاء حضــور رقمــي مؤثــر في بيئــة 

عالميــة عاليــة التنافــس.

ا: التوصيات رابًعً

مواجهــة التحديــات التكنولوجيــة في ســياق الدبلوماســية الثقافيــة، يتطلــب رؤيــة 
شــاملة ُتُدمــج بين التقنيــة، والمحتــوى، والســيادة الرقميــة، وينبغــي تطويــر بنيــة 
ــة ُتُراعــي  ــكار أدوات محلي ــة، وابت ــة ثقافي ــاءات رقمي ــاء كف ــة، وبن ــة متكامل تحتي
ــة  ــة حوكم ــى تأســيس منظوم ــا أن الحاجــة ماســة إل ــة، كم ــة والخصوصي الهوي
ــة، ويعــرض الجــدول  ــة، تعــزز مــن التنســيق والتكامــل بين الجهــات الفاعل رقمي

بـرز التوصـيـات العملـيـة في ـهـذا المجال:  الآـتـي أـ
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التوصيات

-	 صياغة استراتيجية وطنية رقمية ثقافية
-	 دعم الإنتاج المحلي للمنصات 
-	 الاستثمار في تدريب الكفاءات 
-	 تطوير محتوى ثقافي متعدد الوسائط 
-	 تعزيز الأمن السيبراني الثقافي

ــة  ــة متين ــة رقمي ــاء دبلوماســية ثقافي ــات حجــر الأســاس لبن ّـل هــذه التوصي ث� تُمم
وفاعلــة، فوجــود اســتراتيجية موحــدة ُيُنهــي العشــوائية، وُيُعــزز مــن كفــاءة الأداء 
المؤسســي، كمــا أن تطويــر أدوات محليــة ُيُعطــي للدولــة ســيادة علــى ســردياتها، 
التطــور  تســارع  مــع  للتماهــي  عنــه  غنــى  لا  شــرطًًا  الكــوادر  تدريــب  وُيُعــد 
التكنولوجــي، بينمــا ُيُســهِِم الأمــن الســيبراني في حفــظ المصداقيــة المعنويــة 

للمحتــوى الثقــافي.

انطلاقًًــا ممــا ســبق، أثبتــت التحديــات التكنولوجيــة أنهــا مــن أبــرز العوائــق التــي 
ــة، فهــي تتقاطــع مــع  ــة في الدبلوماســية الثقافي ُتُواجــه توظيــف الأدوات الرقمي
تحديــات معرفيــة وتشــريعية وبنيويــة ُتُقيــد فاعليــة الرســائل الثقافيــة في العصــر 
ــر اســتجابات  ــة لتطوي ــح الحاجــة ملحّّ ــكارات، تصب ــع تســارع الابت ــي، وم الرقم
اســتراتيجية، ُتُعــزز مــن الحضــور الرقمــي وتكفــل الســيادة المعنويــة علــى أدوات 
التفاعــل، لا تقتصــر المســألة علــى البنيــة أو المنصــة، بــل تشــمل - أيضًًــا - طبيعــة 
المحتــوى، وقــدرة الدولــة علــى التفاعــل الذكــي والمســتدام مــع جمهــور عالمــي 

متعــدد المرجعيــات.

المبحث الخامس: التحديات الثقافية

تمثــل التحديــات الثقافيــة أحــد أكثــر العوائــق تعقيــدًًا أمــام فاعليــة الدبلوماســية 
الثقافيــة، إذ تتصــل بجوهــر المحتــوى الــذي ُتُبنــى عليــه القــوة الناعمــة للــدول، 
ولا تنبــع هــذه التحديــات مــن نقــص المـوارد أو الأدوات، بــل مــن صعوبــات تتعلــق 
بالهويــة، والســردية الوطنيــة، والتنــوع الداخلــي، والقــدرة علــى إنتــاج خطــاب 
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ثقــافي منفتــح وقابــل للتأثيــر الخارجــي، علاوة علــى ذلــك، تتعقّّــد هــذه التحديــات 
في ســياقات التعــدد الثقــافي، أو عنــد غلبــة الخطابــات المنغلقــة علــى التجــارب 
التفاعليــة، ممــا يحــدّّ مــن قــدرة الدولــة علــى تقــديم نفســها كفاعــل ثقــافي جــذّّاب 

ومؤثــر.

: طبيعة التحديات الثقافية وأشكالها أولًاا

تتــراوح التحديــات الثقافيــة بين تلــك المرتبطــة بالتكوين الداخلــي للهوية الوطنية، 
وتلــك التــي تتعلــق بآليــات التعبيــر عنهــا في الخارج، فبعــض الــدول تعانــي مــن 
إشــكالات في تمثيــل تنوعهــا الثقــافي، أو مــن محدوديــة قدرتهــا علــى تصديــر 
خطــاب ثقــافي متماســك، كمــا تبــرز إشــكالات الترجمــة، وغيــاب الســرديات 
ث�ّـل »الهويــة الثقافيــة الرســمية«، مــا يجعــل  البديلــة، وتضــارب الــرؤى حــول مــا يُمم
ــى  ــات إل ــد هــذه التحدي ــر جــذّّاب )96(، وتمت ــا أو غي الحضــور الخارجــي مشوشًً
ــة الرســائل  ــة للآخــر، ممــا ُيُضعــف فعالي ــم الســياقات الثقافي ــات في فه صعوب

الموجهــة إليــه.

وتظهــر التحديــات الثقافيــة بأشــكال متعــددة، بحســب طبيعــة النظــم الثقافيــة 
والسياســية والاجتماعيــة للــدول، وتتمثــل هــذه الأشــكال في التمثيــل غيــر المتوازن 
للثقافــات المحليــة، أو غلبــة النزعــة الفولكلوريــة علــى المحتــوى، أو ضعف الابتكار 
في الســرد الثقــافي، كمــا تشــمل إشــكالية تصديــر »الثقافــة الرســمية« فقــط، دون 
ــي  ــة، وُيُوضــح الجــدول التال ــر المركزي ــدة أو غي ــى الأصــوات الجدي ــاح عل الانفت

أـبـرز ـهـذه الأـشـكال وتفـسـيراتها

أشكال التحديات 
الثقافية

-	 احتكار التمثيل الثقافي الرسمي
-	 ضعف الابتكار في الخطاب الثقافي 
-	 محدودية الترجمة الثقافية 
-	 غياب تمثيل بعض الفئات في السرد الثقافي الوطني

ُتُظهــر هــذه الأشــكال أن التحــدي يكمــن في ضيــق الأفــق التمثيلــي، ســواء عبــر 
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تجاهــل التنــوع، أو الاكتفــاء بصــور تقليديــة للثقافــة، فغيــاب الابتــكار، ومحدوديــة 
الترجمــة، وإقصــاء روافــد الشــتات، ُيُضعــف مــن حيويــة الخطــاب الثقــافي، 
وُيُرسّّــخ نمطًًــا اســتهلاكيًًا أو جامــدًًا في التعبيــر، وهــذه الأشــكال ُتُهــدد بتحــوّّل 

الدبلوماســية الثقافيــة إلــى أداة عــرض بلا تأثيــر رمــزي أو تفاعــل حقيقــي.

ا: أثر التحديات الثقافية على الدبلوماسية الثقافية ثانًيً

يؤثــر الخلــل في بنيــة الخطــاب الثقــافي علــى قــدرة الدولــة في توظيــف أدواتهــا 
ّـال، فعندمــا تفتقــر الرســائل الثقافيــة إلــى الاتســاق أو ُتُظهــر  الناعمــة بشــكل فع�
تعارضًًــا بين المـوروث والحديــث، ُتُفقــد جاذبيتهــا المعنويــة، كمــا أن تجاهــل التنــوع 
الداخلــي أو محاولــة فــرض هويــة ثقافيــة أحاديــة ُيُفضــي إلــى خطــاب غيــر 
شََــمولي، ُيُنفّّــر شــرائح داخليــة وخارجيــة )97(، يوضّّــح الجــدول التالــي أبــرز 
التأثـيـرات الـتـي تفرزـهـا التحدـيـات الثقافـيـة عـلـى الأداء الدبلوماـسـي الثـقـافي: 

أثر التحديات 
الثقافية

-	 غياب خطاب موحد يعُبّر عن هوية الدولة أمام الخارج
-	 تهميش الأقليات أو المكوّنات الثقافية المحلية
-	 انغلاق الخطاب وصعوبة فهمه لدى الجمهور الأجنبي
-	 رسائل مزدوجة تفقد المصداقية وترُبك المتلقين

ـبنيّن الجــدول أن التحديــات الثقافيــة لا تتعلــق فقــط بالرســالة، بــل بطريقــة  ُـيُ
تمثيلهــا وفهــم الآخــر لهــا، فغيــاب الســردية الموحــدة، أو إقصاء المكوّّنــات الثقافية 
المتعــددة، ُيُضعــف مــن مصداقيــة الخطــاب الثقــافي للدولــة، كمــا أن عــدم مراعــاة 
ّـال، هــذه الفجــوات ُتُنتــج  رمزيــة الآخــر أو مرجعياتــه يــؤدي إلــى تواصــل غيــر فع�

دبلوماســية ثقافيــة ســطحية أو مشوشــة، تفقــد أثرهــا المعنــوي المطلــوب.

ا: النقد ثالًثً

ــة المرتبطــة بالدبلوماســية لعــدة انتقــادات، أبرزهــا  تتعــرض الممارســات الثقافي
انــغلاق الخطــاب، وتقييــده بمفاهيــم أحاديــة، واســتعمال الثقافــة كأداة ترويجيــة 
بحتــة، ُيُضــاف إلــى ذلــك ميــل بعــض الفاعــلين إلــى توظيــف الثقافــة بصــورة 
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ّـر عــن تنــوّّع المجتمــع أو تطلعاتــه المعنويــة، لــذا  مؤدلجــة أو تزيينيــة، دون أن ُتُعب�
يـعـرض الججـدول التاـلـي أـبـرز أوـجـه النـقـد: 

نقد السياسات 
الثقافية

-	 تقديم الثقافة بوصفها منتجًا لا كقيمة رمزية
-	 ضعف التعدد والتفاعل في الرسائل الموجهة للخارج
-	 تغييب قدرة الثقافة على النقد والتحول
-	 فقدان تمثيل فئات مجتمعية في الخطاب الثقافي الوطني
-	 اعتماد أنماط مكرّرة في المحتوى

ُتُظهــر الانتقــادات أن الدبلوماســية الثقافيــة قــد تتحــوّّل إلــى نشــاط تجميلــي إن 
لــم ترتكــز علــى محتــوى أصيــل ومتعــدد، فالثقافــة حين ُتُوظَّّــف دون بعــد نقــدي 
ــد  ــك، إقصــاء رواف ــى ذل ــة إل ــي، إضاف ــا التواصل ــرغ مــن مضمونه أو تنوّّعــي ُتُف
الشــتات أو الاقتصــار علــى النمــط الرســمي ُيُقــوّّض مــن قدرتهــا علــى خلــق 

ــال ومتجــدد. تواصــل فعّّ

ا: التوصيات رابًعً

تتطلــب معالجــة التحديــات الثقافيــة إعــادة بنــاء الخطــاب الثقــافي علــى أســاس 
التعــدد والانفتــاح والابتــكار، ويســتدعي الأمر فتــح المجال أمام مكونات مجتمعية 
وثقافيــة جديــدة للمســاهمة في إنتــاج الســردية الوطنيــة، وإعــادة الاعتبــار للهويــة 
كفضــاء مــرن، لا كقالــب جامــد، كمــا ُيُعــد الاســتثمار في الترجمــة الثقافيــة، 
وتمثيــل الشــتات، وتشــجيع التجريــب الفنــي، مــن الضــرورات لتعزيــز الجاذبيــة 

المعنوـيـة للدوـلـة، يـعـرض الججـدول التاـلـي أـبـرز التوصـيـات المقترـحـة: 

التوصيات

-	 تمثيل التنوع الثقافي في الرسائل 
-	 تجديد المحتوى الثقافي برؤية معاصرة 
-	 دعم الترجمة الثقافية متعددة اللغات 
-	 تمكين الثقافة النقدية

والانفتــاح،  الهويــة  بين  العضــوي  التفاعــل  ضــرورة  التوصيــات  هــذه  ُتُبــرز 
ــدّّدة  ــت الرســائل متع ــا كان ــد، فكلم ــب لا للتجمي ــة أداة للتقري ــدّّ الثقاف ــث ُتُع حي
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الأصــوات، وذات ُبُعــد إبداعــي نقــدي، كلمــا ازدادت جاذبيتهــا المعنويــة، كمــا أن 
ًـا  إدمــاج الشــتات والترجمــة يوسّّــعان مــن قاعــدة التلقــي، وُيُضفيــان طابعًًــا عالمي�

ــي. ــى الخطــاب الوطن عل

في ضــوء مــا تقــدم، ُتُعــد التحديــات الثقافيــة مــن أكثــر العراقيــل تعقيــدًًا أمــام 
ــة  ــا الدول ــي تنقله ــة، إذ تمــس جوهــر الرســالة الت ــة الدبلوماســية الثقافي فاعلي
للعالــم، ويتطلــب تجــاوز هــذه التحديــات مراجعــة بنيويــة لخطــاب الهويــة، مــن 
حيــث تعــدده، ومرونتــه، وقابليتــه للتأويــل والاندمــاج في الســياقات العالميــة، كمــا 
أن إعــادة الاعتبــار للثقافــة كمســاحة نقــد وتفاعــل، لا كأداة ترويجيــة فقــط، ُيُعــد 
شــرطًًا لبنــاء حضــور ثقــافي حقيقــي وفعّّــال، وفي ظــل تنامــي التنافــس المعنــوي 
عالمي�ًـا، تصبــح الثقافــة المتجــددة والمفتوحــة ركيــزة أساســية لبنــاء النفــوذ الناعــم 

للــدول.

المبحث السادس: التحديات الأمنية

تشــكل التحديــات الأمنيــة أحــد العوامــل المؤثــرة في تقييــد فعاليــة الدبلوماســية 
الثقافيــة، خصوصًًــا في البيئــات المتوتــرة أو التــي تعانــي مــن اضطرابــات داخليــة 
أو إقليميــة، فالحالــة الأمنيــة غيــر المســتقرة ُتُلقــي بظلالهــا علــى حريــة الحركــة، 
وُتُقل�ّـص مــن إمكانيــة تنظيــم فعاليــات ثقافيــة أو اســتقبال بعثــات خارجيــة، كمــا 
تؤثــر الســياقات الأمنيــة ســلبًًا علــى صــورة الدولــة في الخارج، وتحــد مــن قدرتهــا 
ــات في  ــزداد خطــورة هــذه التحدي ــة الأمــد، وت ــة طويل ــاء علاقــات ثقافي ــى بن عل
ظــل تزايــد التهديــدات الســيبرانية، والعنــف المعنــوي، واســتخدام الثقافة كوســيلة 

للتجييــش أو التحريــض.

: طبيعة التحديات الأمنية وأشكالها أولًاا

تتعــدد أوجــه التحديــات الأمنيــة التــي تواجــه العمــل الثقــافي الخارجــي، وتشــمل 
التهديــدات الماديــة المباشــرة )مثــل النزاعــات، والإرهــاب(، والتهديــدات غيــر 
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التقليديــة )كالقرصنــة، والتشــويه الإعلامــي، والتحريــض الأيديولوجــي(، وتخلــق 
ــع  ــث تدف ــة، حي ــود الثقافي ــقين ُتُعطــل الجه ــة مــن عــدم الي ــات بيئ هــذه التحدي
المؤسســات للتركيــز علــى الجانــب الحمائــي بــدالًا مــن التفاعلــي، كمــا تــؤدي إلــى 
ــوّّل الثقافــة مــن مســاحة للتقــارب  عــزوف الشــركاء الدولــيين عــن التعــاون، وحتُح

إلــى ســاحة للاشــتباك المعنــوي )98(.

وتأخــذ التحديــات الأمنيــة ضمــن الدبلوماســية الثقافيــة صــورًًا مختلفــة، حيــث 
تأتــي باخــتلاف الســياقات السياســية والاجتماعيــة والتكنولوجيــة للــدول، فقــد 
تكــون ميدانيــة تتعلــق بالعنــف أو الإرهــاب، أو رقميــة مثــل القرصنــة والتلاعــب 
بالمحتــوى، أو تشــريعية مــن خلال القــوانين المقي�ّـدة للتعبيــر الثقــافي )99(، وُيُظهــر 

الججـدول الآـتـي أـبـرز ـهـذه الأـشـكال: 

أشكال التحديات الأمنية

-	 النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار 
-	 الهجمات السيبرانية على المنصات
-	 التهديدات الإرهابية العابرة للحدود
-	 خطاب الكراهية والتحريض الثقافي

ُيُظهــر الجــدول تعــدّّد أشــكال التهديــد الأمنــي وتداخلــه مــع الأبعــاد التقنيــة 
والسياســية والثقافيــة، مــا يجعــل التعامــل معــه معقــدًًا ومتعــدد المســتويات، 
إضافــة أن الربــط بين الخطــاب الثقــافي والصراعــات ُيُفقــد الثقافــة حيادهــا، 
وُيُحوّّلهــا مــن أداة تواصــل إلــى وســيلة توتــر، ومــن هنــا، تبــرز أهميــة التحــصين 
المعنــوي للمضــامين الثقافيــة وتحييدهــا عــن التجاذبــات السياســية والأمنيــة 

ــكان. ــدر الإم ق

ا: أثر التحديات الأمنية على الدبلوماسية الثقافية ثانًيً

تلقــي التوتــرات الأمنيــة بآثــار مباشــرة وغير مباشــرة على مســارات الدبلوماســية 
الثقافيــة، حيــث ُيُعــاد رســم أولويــات الدولــة والمؤسســات، ويتــم تقليــص أو تأجيــل 
ًـا، كمــا تتأثــر  ــا ميداني� ًـا أو تنظيمًً البرامــج الثقافيــة التــي تتطلــب حضــورًًا دولي�
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صــورة الدولــة في الخارج، ويتراجــع حضورهــا المعنــوي بســبب ضعــف الثقــة 
الدوليــة أو الربــط بين أمنهــا الداخلــي والخطــاب الثقــافي الــذي تروّّجــه، الجدول 

التاـلـي يوـضـح أـبـرز ـهـذه التأثـيـرات: 

أثر التحديات 
الأمنية

-	 صعوبة تنظيم الفعاليات أو استقبال البعثات الثقافية
-	 تراجع فرص التعاون الثقافي الثنائي أو المتعدد 
-	 الحد من حرية التعبير والإبداع في البرامج الثقافية 
-	 اختراق المنصات أو تشويه الرسائل الموجهة للجمهور الدولي
-	 تحويل الثقافة إلى أداة صراع دولي

ــل  ــات، ب ــاء الفعالي ــى إلغ ــي لا يقتصــر عل ــل الأمن ــرات أن الخل ــرز هــذه التأثي ُتُب
نتــج للرمــوز  يمتــد إلــى تشــويه الخطــاب الثقــافي وفقــدان الدولــة لمكانتهــا كُمُ
الإيجابيــة، كمــا أن تســييس الثقافــة أو فــرض الرقابــة عليهــا يدفــع إلــى انكمــاش 
ــد  ــة، وُتُع ــا المعنوي ــة مرونته ــد الدبلوماســية الثقافي ــا ُيُفق ــة، م المســاحة الإبداعي
التهديــدات الســيبرانية مــن أبــرز التحديــات المســتجدة، نظــرًًا لقدرتهــا علــى 

ــا. ــى مصداقيته ــر عل ــة والتأثي ــة الموجه تقويــض الحــملات الرقمي

ا: النقد ثالًثً

ُيُوجَّّــه إلــى الأداء الثقــافي في الســياقات الأمنيــة عــدد مــن الانتقــادات، من أبرزها 
غلبــة المقاربــة الاحترازيــة، وغيــاب الرؤيــة الاســتباقية، والميــل إلــى التجميــد 
للمقاربــة الأمنيــة  المفــرط  ُيُنتقــد الاســتخدام  التكيّّــف، كمــا  بــدل  المؤسســي 
ــق  ــدة، وتعلي ــة الزائ ــى الرقاب ــة )100(، ممــا ُيُفضــي إل ــم الأنشــطة الثقافي في تقيي

بـرز أوـجـه ـهـذا النـقـد لـي أـ بـدل تأطيرـهـا، يـعـرض الججـدول التاـ بـادرات ـ المـ

نقد السياسات 
الأمنية

-	 الخلط بين الأمن والرقابة يؤدي إلى تقليص المساحة الإبداعية 
-	 ضعف المرونة في مواجهة الأزمات والتأقلم معها 
-	 إقصاء فاعلين غير حكوميين بحجة »أمنية« يضُعف التفاعل 
-	 تقديم صورة جامدة ومفرغة من التعدد والانفتاح 
-	 تجاهل دور الثقافة في التهدئة وبناء الثقة المجتمعية

البعــد  ُتُقــوّّض  الأمنيــة  الإجــراءات  في  المبالغــة  أن  توضــح  الانتقــادات  هــذه 
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الثقــافي الأصيــل، وُتُفضــي إلــى تجميــد الخطــاب بــدل تطويــره، كمــا أن غيــاب 
اســتراتيجيات طــوارئ مرنــة ُيُضعــف مــن قــدرة المؤسســات علــى التكيّّــف في 
ــز الأمــن  ــم تهميــش دور الثقافــة في تعزي ــه، يت أوقــات الأزمــات، وفي الوقــت ذات

المعنــوي والاجتماعــي، رغــم قدرتهــا علــى بنــاء جســور الثقــة والاحتــواء.

ا: التوصيات رابًعً

يتطلــب التعامــل مــع التحديــات الأمنيــة التــي تواجــه الدبلوماســية الثقافيــة 
ــة الفضــاء الثقــافي دون المســاس بجوهــره  ــة مزدوجــة تراعــي حماي ّـي مقارب تبن�
المعنــوي، ويســتدعي الأمــر تصميــم سياســات مرنــة ومتكاملــة تجمــع بين الأمــن 
الثقــافي والحريــة التعبيريــة، كمــا أن التحــصين الرقمــي، وبنــاء شــراكات متعــددة 
يوضّّــح  مســتدامة،  حلــوالًا  تمثــل  المجتمعيــة،  المؤسســات  وتمــكين  الأطــراف، 

يـات:   بـرز ـهـذه التوصـ لـي أـ الججـدول التاـ

التوصيات

-	 تطوير خطط طوارئ ثقافية أمنية 
-	 تعزيز الحماية السيبرانية للمحتوى 
-	 تحييد الثقافة عن التجاذبات السياسية 
-	 تعزيز الشراكات مع منظمات مدنية دولية

تشــير هــذه التوصيــات إلــى إمكانيــة تحويــل التحديــات الأمنيــة إلــى دافــع لتطوير 
ــة،  ــوب ليــس فقــط الحماي ــا وذكاء، فالمطل ــر تكيفًً ــة أكث نمــاذج دبلوماســية ثقافي
ــة،  ــة التكنولوجي ــا، كمــا أن الاســتثمار في البني ــرن، أيضًً ــل التفاعــل الآمــن والم ب
وتحييــد الثقافــة عــن الاســتقطاب، وتمكينهــا كمســاحة تهدئــة، يمثــل مســارًًا 

لبنــاء نفــوذ رمــزي مســتقر ومســتدام.

وبنــاءًً علــى ذلــك، تبــرز التحديــات الأمنيــة كعامــل معرقــل لكنــه في الوقــت نفســه 
قابــل للتحويــل إلــى فرصــة لتعزيــز مرونــة الدبلوماســية الثقافيــة، ويتطلــب ذلــك 
إعــادة تعريــف العلاقــة بين الأمــن والثقافــة، بحيــث لا يكــون الأول عائقًًــا للثانيــة، 
بــل داعمًًــا لحمايتهــا وتوســيع نطاقهــا، وتؤكــد هــذه التحديــات علــى أهميــة بنــاء 
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كّّــن العمــل  سياســات وقائيــة، وشــراكات مرنــة، واســتراتيجيات اســتباقية، تُمم
الثقــافي مــن الاســتمرار والتأثيــر في البيئــات غيــر المســتقرة، وفي النهايــة، تبقــى 
الثقافــة عنصــرًًا أساســيًًا في معادلــة الأمــن الناعــم، إذا مــا ُأُحســن توظيفهــا 

ّـة والتقريبيــة. واســتيعاب طاقتهــا التواصلي�

المبحث السابع: التحديات الدولية

تواجــه الدبلوماســية الثقافيــة في العصــر الراهــن جملــة مــن التحديــات ذات 
الطابــع الدولــي، تعــود إلــى طبيعــة النظــام العالمــي المتغيّّــر، وتزايــد التوتــرات 
الجيوسياســية، والتفــاوت في القــوة والمـوارد بين الــدول، وتظهــر هــذه التحديــات 
الثقافــة  واســتغلال  الثقــافي،  التعبيــر  حريــة  وتقييــد  المصالــح،  تضــارب  في 
لأغــراض الهيمنــة أو النفــوذ السياســي، كمــا تتأثــر البيئــة الثقافيــة الدوليــة 
بصراعــات الهويــة، وحــروب الســرديات، وفــرض القيــم الموحــدة، مــا ُيُضعــف 
التعدديــة الثقافيــة وُيُقل�ّـل مــن فــرص الحــوار الحضــاري، وُتُعــدّّ هــذه العوامــل مــن 
أكثــر التحديــات تعقيــدًًا وتأثيــرًًا علــى مســار الدبلوماســية الثقافيــة في علاقــات 

ــدول. ال

: طبيعة التحديات  أولًاا

تتّّســم التحديــات الدوليــة للدبلوماســية الثقافيــة بأنهــا مركّّبــة وعابــرة للحــدود، 
لا ترتبــط فقــط بعوامــل داخليــة، بــل بتفــاعلات سياســية واقتصاديــة وثقافيــة 
بين الــدول، كمــا تبــرز في صــورٍٍ متعــددة مثــل فــرض النمــاذج الثقافيــة الغربيــة، 
أو تقييــد الحركــة الثقافيــة عبــر الحــدود، أو غيــاب المســاواة في الوصــول إلــى 
النزعــات  تصاعــد  ظــل  التحديــات في  هــذه  وتــزداد   ،)101( العالميــة  المنصــات 
الحمائيــة، وتســييس العلاقــات الثقافيــة، مــا يحــدّّ مــن فــرص التواصــل الثقــافي 

ــادل بين الشــعوب. ــوازن والع المت

وتأخــذ التحديــات الدوليــة للدبلوماســية الثقافيــة أشــكاالًا متعــددة، منهــا مــا هــو 
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سياســي، ومنهــا مــا هــو مؤسســاتي أو إعلامــي، وتتجلــى هــذه التحديــات في 
السياســات التمييزيــة، أو تحكــم الــدول الكبــرى في المنصــات الثقافيــة، أو تقييــد 
ــة )102(، وُتُضعــف هــذه الممارســات  ــق الإداري ــر التأشــيرات والعوائ ــادلات عب التب
مــن قــدرة الــدول علــى بنــاء شــبكات حــوار رمــزي دولــي، وي�ُـبنيّن الجــدول التالــي 

أـبـرز ـهـذه الأـشـكال:

أشكال التحديات الدولية

-	 احتكار المنصات الثقافية العالمية 
-	 التسييس المفرط للثقافة الدولية
-	 ضعف التمويل الدولي للمبادرات الثقافية 
-	 غياب التعددية في السياسات الثقافية

تكشــف هــذه الأشــكال أن التحديــات الدوليــة ليســت فقــط ناتجــة عــن صراعــات 
ــارََس أحيانًًــا عبــر أدوات ناعمــة، مثــل الإعلام والتشــريعات  سياســية، بــل تُمم
والمؤسســات، ويقــود ذلــك إلــى خنــق المبادرات الثقافية المســتقلة، وُيُرسّّــخ مركزية 
ثقافيــة ُتُقصــي الآخــر، كذلــك ُيُضعــف تقييــد الحركــة الثقافيــة مــن قــدرة الــدول 

علــى إيصــال رســائلها المعنويــة إلــى جمهــور عالمـي متنــوع.

ا: أثر التحديات الدولية على الدبلوماسية الثقافية ثانًيً

تــؤدي التحديــات الدوليــة إلــى تقليــص هامــش التحــرك الثقــافي للــدول، خاصــة 
تلــك التــي تنتمــي إلــى مــا ُيُعــرف بالعالــم النامــي )104(، ويؤثــر ذلــك علــى فاعليــة 
اســتراتيجيات الدبلوماســية الثقافيــة، وُيُضعــف مــن فــرص بنــاء ســرديات رمزيــة 
مســتقلة، كمــا تعرقــل بعــض السياســات الدوليــة التبــادلات الثقافيــة بحجــج 
ًـا، لــذا  سياســية أو أمنيــة، ممــا يــؤدي إلــى اخــتلال ميــزان التمثيــل المعنــوي عالمي�

ّـح الججـدول التاـلـي أـبـرز ـهـذه الآـثـار:  يوـضّ

أثر التحديات الدولية

-	 تهميش الثقافات غير الغربية 
-	 استغلال الثقافة في الصراعات الدولية 
-	 التنافس على الفضاء الرقمي العالمي 
-	 غياب التمثيل في المنظمات الثقافية الدولية
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يكشــف الجــدول عــن خلــل بنيــوي في النظــام الثقــافي الدولــي، حيــث ُتُفــرض 
أولويــات بعــض الــدول القويــة علــى حســاب التنــوع الثقــافي العالمــي، كمــا أن 
اســتخدام الثقافــة في ســياقات الصــراع ُيُقل�ّـل مــن فــرص الحيــاد المعنــوي، ويجعل 
الدبلوماســية الثقافيــة أداةًً للصــدام لا للتقــارب، وُيُشــير غيــاب التمثيــل العــادل 
إلــى ضــرورة إصلاح المنظومــة الثقافيــة الدوليــة، وتوســيع المشــاركة في صناعــة 

القــرارات المعنويــة.

ا: النقد ثالًثً

ُيُوجَّّــه نقــد متزايــد إلــى الأداء الدولــي في مجــال الدبلوماســية الثقافيــة، مــن 
حيــث انعــدام التــوازن في التمثيــل، وهيمنــة القــوى الكبــرى علــى ســرديات 
الثقافــة، وغيــاب العدالــة في التبــادل الثقــافي، إضافــة إلــى ذلــك، ُيُنتقــد 
اســتمرار بعــض الــدول في اســتخدام الثقافــة كغطــاء لأهــداف سياســية، مــا 
يفقــد الدبلوماســية الثقافيــة مصداقيتهــا، وي�ُـبنيّن الجــدول التالــي أبــرز هــذه 

الانتقــادات )103(:

نقد السياسات 
الدولية

-	 قلة مشاركة الدول النامية في صنع القرار الثقافي العالمي
-	 توظيف البرامج الثقافية كأداة نفوذ بدلًًا من وسيلة حوار
-	 فرض أنماط ثقافية »عالمية« تقُصي الثقافات الأخرى
-	 تغييب الفاعلين غير الرسميين

تعكــس هــذه الانتقــادات فجــوة عميقــة بين الخطــاب العالمـي الداعــي للتعدديــة، 
والممارســات الفعليــة التــي تكــرّّس النمطيــة والســيطرة، كمــا ُتُبــرز محدوديــة 
الأثــر الثقــافي في ظــل غيــاب آليــات تمثيــل عادلــة، ويبــدو أن الحاجــة ملحّّــة 
لإعــادة تشــكيل الحوكمــة الثقافيــة الدوليــة علــى أســس أكثــر عدالــة وتشــاركية.

ا: التوصيات رابًعً

ــددة  ــة متع ّـب رؤي ــة يتطل� ــة في الدبلوماســية الثقافي ــات الدولي إن تجــاوز التحدي
المســتويات ُتُعيــد الاعتبــار للتعدديــة الثقافيــة، وُتُعــزز مــن قــدرة الــدول الناميــة 
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ــك إصلاح  ــة، ويســتوجب ذل ــة العالمي ــة في الســاحة المعنوي ــى المشــاركة الفعال عل
ــل  ــة للتمثي ــر أدوات بديل ــدة، وتطوي المنظومــة المؤسســية، وإقامــة شــراكات جدي

ــات: ــرز هــذه التوصي ــي أب الثقــافي، لذلــك يعــرض الجــدول التال

التوصيات

-	 تعزيز حضور الدول النامية في المؤسسات الثقافية الدولية
-	 إنشاء تحالفات ثقافية 
-	 تبنّي دبلوماسية ثقافية متعددة الأطراف 
-	 تحفيز التمويل الدولي للمبادرات الثقافية المستقلة

وُتُقــدّّم هــذه التوصيــات مســارات عمليــة لتفعيــل ثقافــة الحــوار والتنــوع في 
ــة  ــز الأصــوات البديل ــة وتحفي ــدول النامي ــز مشــاركة ال ــة، فتعزي الســاحة الدولي
ُيُعيــد التــوازن المفقــود، وُيُكســر احتــكار الســرديات الثقافيــة، كمــا أن الشــراكات 

. ــة وشــموالًا ــر عدال ــة أكث ــة رمزي ــد لبني هّّ ــر وتُمم ــع نطــاق التأثي ــدة ُتُوسّّ الجدي

وُتُظهــر التحديــات الدوليــة في الدبلوماســية الثقافيــة مــدى تعقيــد البيئــة المعنوية 
العالميــة، وتداخــل الثقافــة مــع السياســة والاقتصــاد والإعلام في آن واحــد، ولئــن 
ــا أمــام الحضــور الثقــافي المتــوازن، إلا أنهــا تدفــع  شــكّّلت هــذه التحديــات عائقًً
في المقابــل نحــو ابتــكار أدوات جديــدة وشــبكات بديلــة لتعزيــز التعــدد والانفتــاح، 
وُيُعــد إصلاح المنظومــة الثقافيــة العالميــة، وتمــكين الفاعــلين مــن الــدول الناميــة، 
ثقافيــة  دبلوماســية  علــى  فالرهــان  شــاملة،  رمزيــة  عدالــة  لتحقيــق  أساسًًــا 
ثــل خطــوة حاســمة نحــو بنــاء نظــام ثقــافي دولــي  منفتحــة ومتعــددة الأصــوات يُمم

ًـا وتأثيــرًًا. أكثــر توازن�

خاتمة الفصل السابع

ُتُواجــه  التــي  التحديــات  عمــق  الفصــل  هــذا  يكشــف  تقــدم،  مــا  ضــوء  في 
ــة  ــة والسياســية والاجتماعي ــى المســتويات الاقتصادي ــة عل الدبلوماســية الثقافي
والتكنولوجيــة والثقافيــة والأمنيــة والدوليــة، والتــي تتقاطــع فيمــا بينهــا لتشــكّّل 
بيئــة معقّّــدة وغيــر مســتقرة، وقــد تــبنيّن أن هــذه التحديــات لا ُتُضعــف، فقــط، 
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أدوات الدبلوماســية الثقافيــة؛ بــل تمــسّّ بجوهــر رســالتها في بنــاء التفاهــم 
والحــوار بين الشــعوب، كمــا أن غيــاب الرؤيــة الاســتراتيجية والتكامــل المؤسســي 
في مواجهــة هــذه المعوّّقــات ُيُكــرّّس فجــوة بين الخطــاب والممارســة، لذلــك، فــإن 
تطويــر الدبلوماســية الثقافيــة يتطل�ّـب تحــوّّالًا بنيوي�ًـا في السياســات والتصــورات، 
ــا وتنســيقًًا  ــب اســتثمارًًا ذكيًً ــة تتطل ــوة ناعم ــا ق ــة بصفته ــار للثقاف ــد الاعتب ُيُعي

ــر بســرعة. ــم يتغيّّ ــا واســتدامتها في عال ــان فاعليته ــدد المســتويات لضم متع
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الفصل الثامن 

الدبلوماسية الثقافية
 في العلاقات الدولية
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باتــت العلاقــات الدوليــة في العقــود الأخيــرة أكثــر تعقيــدًًا وتشــابكًًا، نتيجــة 
التحــولات المتســارعة في بنيــة النظــام العالمــي، وتزايــد أهميــة الفواعــل غيــر 
التقليديــة، وتنامــي الأدوار المعنويــة للقــوة الناعمــة، وفي هــذا الســياق، بــرزت 
الدبلوماســية الثقافيــة بوصفهــا إحــدى الأدوات الاســتراتيجية التــي تعتمــد عليها 
الــدول لتعزيــز حضورهــا الدولــي، وتوســيع تأثيرهــا خــارج حدودهــا الجغرافيــة، 
بعيــدًًا عــن أدوات القــوة الصلبــة أو الوســائل العســكرية والاقتصاديــة التقليديــة، 
وعليــه، يســعى هــذا الفصــل إلــى تحليــل موقــع الدبلوماســية الثقافيــة داخــل 

ــة. ــة المعاصــرة، مــن خلال أربعــة مباحــث متكامل العلاقــات الدولي

المبحث الأول: توظيف الثقافة في السياسة الخارجية 

أصبــح توظيــف الثقافــة في السياســات الخارجيــة للــدول خيــارًًا اســتراتيجيًًا 
ًـا في فهــم العلاقــات الدوليــة، حيــث باتــت الأدوات المعنويــة  يعكــس تحــوّّالًا نوعي�
هــذا  أن  غيــر  الخارجــي،  والتأثيــر  النفــوذ  تعزيــز  في  متزايــدة  أهميــة  ذات 
التوظيــف لا يتــم في فــراغ، بــل يتأثــر بعــدد مــن المحــددات البنيويــة والســياقية 
التــي تضبــط مســاراته وتتحكــم في فعاليتــه، وتشــمل هــذه المحــددات عوامــل 
سياســية واقتصاديــة، وأخــرى مرتبطــة بالهويــة الوطنيــة والبنيــة المؤسســية، 
إضافــة إلــى الســياق الدولــي والرقمــي، لــذا، فــإن اســتيعاب هــذه المحــددات ُيُعــد 
ــة ضمــن السياســات  ــات الدبلوماســية الثقافي ًـا لفهــم حــدود وإمكان أمــرًًا حيوي�

الخارجيــة المعاصــرة.

: محددات توظيف الثقافة في السياسة الخارجية أولًاا

مجموعــة  إلــى  الخارجيــة  السياســة  في  الثقافــة  توظيــف  محــددات  يــل  حتُح
العوامــل التــي تؤثــر في مــدى قــدرة الــدول علــى اســتخدام الثقافــة بوصفهــا أداة 
ــة،  ــوة الناعم ــع الق ــة م ــات نظري ــى تقاطع ــوم إل دبلوماســية، ويســتند هــذا المفه
ــي  ــة العامــة، الت ــب مــن السياســة الثقافي ــة، كمــا يرتبــط بجوان والعولمــة الثقافي
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تحــدد كيفيــة صناعــة وتمويــل وتوجيــه الخطــاب الثقــافي، وُيُظهــر هــذا الإطــار 
الاســتراتيجية  بين  تفاعــل  نتــاج  هــو  الخارجــي  الثقــافي  الفعــل  أن  النظــري 

السياســية والإمكانــات المعنويــة، والســياقات المحليــة والدوليــة )104(.

السياســات  الثقافــة ضمــن  اســتخدام  كيفيــة  في  العوامــل  مــن  عــدد  ويؤثــر 
الخارجيــة، مثــل: طبيعــة النظــام السياســي، ومســتوى تمأســس الثقافــة داخــل 
الجهــاز الدبلوماســي، ووجــود رؤيــة ثقافيــة وطنيــة، فالــدول الديمقراطيــة ذات 
ــا  ــة المســتقلة، بينم ــى تمــكين الفواعــل الثقافي ــل إل ــة تمي ــة المؤسســية المرن البني
تميــل الأنظمــة المركزيــة إلــى احتــكار الفعــل الثقــافي وتوجيهــه، كمــا ُيُعــد حجــم 
التمويــل الثقــافي، ومــدى دمــج الثقافــة في اســتراتيجية السياســة الخارجيــة، مــن 
المحــددات الوظيفيــة الأساســية، وتؤثــر - أيضًًــا - العلاقــات الدوليــة، والســمعة 

ــاح الإعلامــي، في حــدود هــذا التوظيــف الثقــافي. ــة، والانفت الوطني

ا: التحديات والقيود ثانًيً

رغم توفر العديد من الأدوات الثقافية، إلا أن عملية إدماج الثقافة في السياسة 
الخارجيــة تصطــدم بجملــة مــن التحديــات البنيويــة والوظيفيــة، فغيــاب الرؤيــة 
الاســتراتيجية، أو ضعــف التنســيق المؤسســي، أو تضــارب السياســات العامــة، 
قــد يعيــق هــذا التوظيــف ويجعلــه عرضــة للتوظيــف المؤقــت أو العشــوائي، إضافةًً 
أن القيــود الاقتصاديــة والتشــريعية قــد ُتُضعــف مــن فاعليــة الرســائل الثقافيــة 

الموجـهـة إـلـى الخارج، وهـنـا يُــبين الججـدول التاـلـي أـبـرز التحدـيـات والقـيـود: 

التحديات

-	 غياب استراتيجية ثقافية وطنية 
-	 مركزية القرار الثقافي 
-	 ضعف التمويل المخصص للدبلوماسية الثقافية 
-	 غلبة الطابع الرسمي على المحتوى الثقافي 
-	 غياب التنسيق بين وزارات الخارجية والثقافة

الجــدول ُيُظهــر أن العوائــق أمــام توظيــف الثقافــة تتــوزع بين مســتويات مفاهيمية 
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ومؤسســاتية وتشــغيلية، فغيــاب الاســتراتيجية ينعكــس علــى غمــوض الأهــداف، 
ــؤدي إلــى  ــة ت ــؤدي ضعــف التنســيق إلــى إهــدار المــوارد، كمــا أن المركزي بينمــا ي
تكل�ّـس الفعــل الثقــافي، وتمنــع مشــاركة الفواعــل غيــر الرســمية. أمــا التحديــات 
الاقتصاديــة فتمثــل عائقًًــا متكــررًًا في تنفيــذ المبــادرات الثقافيــة الكبــرى، وُتُوضح 
هــذه التحديــات الحاجــة إلــى إعــادة هيكلــة العلاقــة بين الثقافــة والسياســة 

الخارجيــة.

ا: نقد الممارسات القائمة ثالًثً

تعانــي السياســات الثقافيــة الخارجيــة في كثيــر مــن الــدول مــن اخــتلالات 
بنيويــة ُتُضعــف مــن أثرهــا المعنــوي والفعلــي، وُيُلاحــظ أن بعــض الــدول تتعامــل 
مــع الثقافــة بوصفهــا نشــاطًًا تكميليًًــا، لا مكونًًــا اســتراتيجيًًا في السياســة 
ــع الاحتفالــي أو  ــة )105(، كمــا ُتُنتقــد الممارســات القائمــة بســبب الطاب الخارجي
الفولكلــوري للمحتــوى، وغيــاب أدوات التقييــم، واعتمــاد نمــاذج مكــرّّرة مــن 
دون مراعــاة خصوصيــة الجمهــور المســتهدف، لــذا يوضــح الجــدول الآتــي نقــد 

يـة:  السياـسـات الحالـ

النقد

-	 غياب التقييم الاستراتيجي 
-	 تركّز الأنشطة في العواصم والمدن الكبرى 
-	 تقديم الثقافة بوصفها تراثًا، فقط، دون بعد معاصر أو نقدي 
-	 اقتصار التمثيل الثقافي على الفاعلين الرسميين
-	 استخدام الثقافة بوصفها أداة دعائية

ـبنيّن أوجــه النقــد أن أغلــب الممارســات الحاليــة لا ترتكــز علــى فهــم عميــق  ُـتُ
ًـا  للثقافــة بوصفهــا أداة دبلوماســية، بــل تتعامــل معهــا بوصفهــا عنصــرًًا تجميلي�
أو مناســباتيًًا، إضافــةًً أن اســتبعاد المجتمــع المدنــي والمبــدعين المســتقلين ُيُفــرغ 
الخطــاب مــن تنوعــه، ويــؤدي غيــاب أدوات التقييــم إلــى صعوبــة تطويــر الأداء 
أو مراجعتــه، وُيُلاحــظ أن حضــور الفولكلــور بوصفــه المكــون الأبــرز في الرســائل 

الثقافيــة ُيُضعــف مــن بعدهــا المعــرفي أو القيمــي.
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ويمكــن ملاحظــة تأثيــر هــذه المحــددات مــن خلال مقارنــة نمــوذجين مختلــفين، 
مثــل فرنســا التــي طــوّّرت شــبكة واســعة مــن المعاهــد الثقافيــة المســتقلة عــن 
خطــاب الدولــة الرســمي )106(، والــصين التــي اســتثمرت بشــكل ضخــم في معاهــد 
»كونفوشــيوس« لكنهــا ُوُوجهــت باتهامــات متكــررة بتســييس محتواهــا مــا حــدّّ مــن 
فعاليتهــا في بعــض الــدول الغربيــة )107(، وُيُبــرز هــذا التبايــن أن المرونــة المؤسســية 

والاســتقلال المعنــوي،، عنصــران حاســمان في نجــاح الدبلوماســية الثقافيــة.

ا: التوصيات رابًعً

يتطل�ّـب تعزيــز فاعليــة توظيــف الثقافــة في السياســة الخارجيــة إصلاحًًــا بنيوي�ًـا 
للمحــددات المؤسســية والاســتراتيجية، ويجــب الانتقــال مــن منطــق العــرض 
الاحتفالــي إلــى منطــق التفاعــل، ومــن المركزيــة إلــى التشــاركية، بالإضافــة إلــى 
تعزيــز أدوات التقييــم وبنــاء الشــراكات العابــرة للقطــاعين؛ العــام والخاص، وهنــا 

يـعـرض الججـدول التاـلـي التوصـيـات المقترـحـة: 

التوصيات

-	 تطوير استراتيجية ثقافية وطنية متكاملة
-	 إنشاء لجان تنسيقية بين وزارات الخارجية والثقافة 
-	 دعم استقلالية المؤسسات الثقافية في الخارج 
-	 إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص 
-	 تبني أدوات قياس للأثر المعنوي،

بين  توفّّــق  الأبعــاد  متعــددة  مقاربــة  إلــى  الحاجــة  التوصيــات  هــذه  وتعكــس 
التخطيــط الاســتراتيجي والتنفيــذ العملــي، فإشــراك القطــاع الخاص والمجتمــع 
المدنــي يعــزز مــن الشــرعية والمرونــة، في حين أن تطويــر أدوات التقييــم ُيُســاعد 
في اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى بيانــات دقيقــة، كمــا أن الاســتقلالية الثقافيــة 

ــات الرســمية الجامــدة. ــاد عــن الخطاب ــة والابتع ــز الثق ــة لتعزي ضروري

وبنــاء علــى مــا ســبق، يتضــح أن توظيــف الثقافــة في السياســات الخارجيــة للــدول 
يخضــع لمجموعــة مــن المحــددات التــي تؤطــر قدراتــه وتحــد مــن عشــوائيته، 
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ــة المؤسســات،  ــف في وضــوح الاســتراتيجية، ومرون ــة هــذا التوظي وتكمــن فعالي
وتكامــل الأدوات. أمــا في غيــاب هــذه العناصــر، فــإن الفعــل الثقــافي الخارجــي 
يتحــول إلــى أداء رمــزي محــدود الأثــر، ومــن هنــا، تتطلــب الدبلوماســية الثقافيــة 
الناجحــة إعــادة تصميــم الإطــار المؤسســي والتشــغيلي بمــا يعكــس أهميــة الثقافة 

في بنــاء الحضــور الدولــي للــدول وتوســيع تأثيرهــا المعنــوي،.

المبحث الثاني: التأثير الثقافي في إطار العلاقات الدولية

ــث  ــدة، بحي ــة متزاي ــادًًا رمزي ــرة أبع ــود الأخي ــة في العق ــات الدولي أخــذت العلاق
لــم تعــد ُتُختــزل في توازنــات القــوة التقليديــة أو المصالــح الاقتصاديــة المباشــرة، 
ــر  ــات للثقافــة دور مركــزي في صياغــة هــذه العلاقــات وتوجيههــا، فالتأثي ــل ب ب
الثقــافي لــم يعــد مجــرد منتــج ثانــوي للتفاعــل الدولــي، بــل أصبــح عنصــرًًا فــاعالًا 
ُيُســهِِم في بنــاء الهويــات العابــرة للحــدود، وإعــادة تشــكيل التصــورات المتبادلــة، 
وترســيخ أنمــاط مــن التعــاون أو النفــور بين الــدول، لــذا، ُتُعــد الثقافــة مــن 
المحــددات الخفيــة ولكــن المؤثــرة في بنيــة النظــام الدولــي، مــا يســتدعي تحليــل 

ــدول. ــا وتأثيرهــا في تشــكّّل العلاقــات بين ال موقعه

: أبعاد التأثير الثقافي في العلاقات الدولية  : أولًاا أوًلاً

ينطلــق تحليــل التأثيــر الثقــافي في العلاقــات الدوليــة مــن المدرســة البنائيــة، التــي 
تــرى أن الهويــات، والأفــكار، والقيــم المشــتركة تلعــب دورًًا حاســمًًا في تحديــد 
طبيعــة العلاقــات بين الفواعــل الدوليــة، وتؤكــد هــذه المقاربــة أن الثقافــة ُتُنتــج 
الرمــوز والمعانــي التــي ُتُؤســس للثقــة أو العــداء بين الــدول، كمــا ُتُســهم في صياغــة 
صــور ذهنيــة تؤثــر علــى صناعــة القــرار الخارجــي، إضافــةًً أن هــذا المبحــث 
يعتمــد علــى مفاهيــم القــوة الناعمــة، والتأطيــر المعنــوي،، والتبــادل الثقــافي، 
بوصفهــا آليــات ُتُتيــح للثقافــة أن تتــرك أثــرًًا ملموسًًــا في طبيعــة العلاقــات 

الدوليــة وتوازناتهــا )108(.
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يلعــب التأثيــر الثقــافي دورًًا متعــدد المســتويات في تشــكيل العلاقــات الدوليــة؛ 
ــدول، مــا ُيُحــدد مــدى  ــة لل ــاء الصــور الذهني فمــن جهــة، تســاهم الثقافــة في بن
جاذبيتهــا أو نفورهــا في المحيــط الدولــي، ومــن جهــة أخــرى، ُتُســتخدم كوســيلة 
لتعزيــز التفاهــم المتبــادل، وتخفيــف التصــورات العدائيــة، وتوفيــر أرضيــات غيــر 
رســمية للتقــارب، كمــا ُتُعــد الثقافــة عــامالًا في بلــورة التحالفــات الإقليميــة، 
وإعــادة تشــكيل الانتمــاءات الجيوسياســية علــى أســس رمزيــة مشــتركة، ويبــرز 
دور التأثيــر الثقــافي بشــكل خــاص في الفضــاءات المتعــددة الثقافــات، حيــث 

ــارب السياســي أو الاقتصــادي. ــة للتق ــول أو المقاوم ــدى القب يحــدد م

ا: التحديات والقيود ثانًيً

ــات  ــاك تحدي ــر الناعــم، إلا أن هن ــات للتأثي ــة مــن إمكان ــا ُتُتيحــه الثقاف رغــم م
ّـال، فهنــاك عوائــق  ُتُقيــد مــن قدرتهــا علــى تشــكيل العلاقــات الدوليــة بشــكل فع�
تتعلــق بالهيمنــة الثقافيــة، وتضــارب المرجعيــات، والنزعــات القوميــة، إضافــة 
إلــى التوظيــف الأيديولوجــي للثقافــة بمــا ُيُفرغهــا مــن مضمونهــا التواصلــي، 

يـود يـات والقـ بـرز التحدـ لـي أـ يـه يكـشـف الججـدول التاـ وعلـ

التحديات

-	 الهيمنة الثقافية 
-	 تضارب المرجعيات الثقافية 
-	 النزعة القومية الثقافية 
-	 التوظيف الأيديولوجي للثقافة 
-	 ضعف الترجمة والتأويل

الجــدول أعلاه يوضــح أن التحديــات المرتبطــة بالتأثيــر الثقــافي في العلاقــات 
ــق  ــة تتعل ــل مــن اخــتلالات هيكلي ــع فقــط مــن ضعــف الأدوات، ب ــة لا تنب الدولي
ــات  ــة أو الأدلجــة ُتُضعــف مــن إمكان بطبيعــة الخطــاب الثقــافي نفســه، فالهيمن
التبــادل المتكافــئ، بينمــا تــؤدي النزعــات القوميــة إلــى تقييــد التفاعــل مــع الآخــر، 
ــى  ــة عل ــل قصــورًًا في نقــل الرســائل الثقافي ــرز ضعــف الترجمــة والتأوي كمــا ُيُب

ــال، ممــا ُيُضعــف مــن حضــور الــدول في الفضــاء المعنــوي، العالمــي. نحــو فعّّ
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ا: نقد الممارسات القائمة ثالً�ثًً

رغــم الاعتــراف المتزايــد بأهميــة التأثيــر الثقــافي في العلاقــات الدوليــة، إلا 
ــى  ــة، تفتقــر إل ــزال تعتمــد نمــاذج تقليدي ــرًًا مــن الممارســات القائمــة لا ت أن كثي
التفاعــل الحقيقــي، أو تقــع في فــخ التنميــط والترويــج الفوقــي للهويــة، وُيُلاحــظ 
ــة، لا ُتُراعــي التعــدد أو  في بعــض السياســات الثقافيــة اعتمــاد مقاربــات أحادي
ــرز  ــى أب ــي يســلط الضــوء عل ــذا الجــدول التال ــة، ل حساســية الســياقات المحلي

أوـجـه النـقـد

النقد

-	 النمطية في تقديم الثقافة 
-	 تجاهل ثقافات الأطراف الأخرى والتركيز على الثقافة الرسمية 
-	 غياب الاستماع لثقافة الآخر وفرض نموذج واحد للتبادل الثقافي 
-	 تقديم الثقافة بوصفها استعراضًا احتفاليًا لا منظومة قيمية وتاريخية

ًـا في ممارســات التأثيــر الثقــافي، حيــث ُيُلاحــظ  ُيُظهــر النقــد أعلاه خــلالًا بنيوي�
الميــل إلــى تقــديم الثقافــة بوصفهــا ســلعة قابلــة للترويــج، دون تفعيــل ُبُعدهــا 
التبادلــي، إضافــةًً إلــى ذلــك أن إغفــال التعــدد الداخلــي ُيُنتــج خطابًًــا غيــر 
شــامل، ويفقــد المصداقيــة لــدى الجمهــور المســتهدف، وتشــير هــذه الملاحظــات 
إلــى ضــرورة تطويــر نمــاذج أكثــر تفاعليــة وشــمولية في التبــادل الثقــافي الدولــي.

ونجــد هنــا فعاليــة التأثيــر الثقــافي في التجربــة الفرنســية، التــي دمجــت اللغــة 
والتعليــم في تعزيــز حضورهــا المعنــوي،، وخاصــة في إفريقيــا )109(، في المقابــل، 
ــة في الشــرق الأوســط حين ارتبطــت الثقافــة  ــادرات الأمريكي فشــلت بعــض المب
بخطــاب سياســي فوقــي )110(، مــا أدى إلــى رفــض واســع لهــا، رغــم قــوة وســائلها، 
ــل  ــر الثقــافي لا يقــاس بحجــم الأدوات، ب ــك ُتُظهــر هــذه التجــارب أن التأثي لذل

بمــدى تفاعلهــا الحقيقــي مــع المتلقــي.

ا: التوصيات رابًعً

ــوم  ــة تق ــي مقارب ــن تبن ــد م ــة، لا ب ــات الدولي ــافي في العلاق ــر الثق ــل التأثي لتفعي
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علــى التفاعــل المتبــادل، واحتــرام الخصوصيــات، وبنــاء شــبكات رمزيــة شــاملة، 
كمــا ينبغــي تطويــر آليــات إنتــاج وتوزيــع الرســائل الثقافيــة بشــكل ُيُراعــي التعــدد 

والمروـنـة، وبـنـاءًً عـلـى ذـلـك، يـُـبنيّن الججـدول التاـلـي أـبـرز التوصـيـات

التوصيات

-	 تبني استراتيجية تفاعلية ثنائية الاتجاه
-	 دعم الترجمة والتأويل الثقافي
-	 تمثيل التنوع الداخلي في الرسائل
-	 تجاوز الخطاب النمطي 
-	 إشراك الفاعلين غير الرسميين

ُتُبــرز التوصيــات أهميــة التحــوّّل مــن التلــقين الثقــافي إلــى التفاعــل الثقــافي، عبــر 
تبن�ّـي نمــوذج ُيُراعــي تعقيــدات الســياقات الدوليــة وتنــوع الجمهــور، وُيُعــد تطويــر 
ــر  أدوات الترجمــة، وإشــراك فاعــلين مســتقلين، مــن أهــم خطــوات تحــسين أث

الثقافــة في العلاقــات الدوليــة، وضمــان اســتدامته.

وانطلاقًًــا مــن ذلــك، يتّّضــح أن الثقافــة تلعــب دورًًا عميقًًــا في تشــكيل العلاقــات 
الدوليــة، ليــس فقــط مــن خلال الأدوات الناعمــة، بــل عبــر صياغــة المعانــي 
والرمــوز التــي ُتُوجّّــه الســلوك الخارجــي للــدول، إلا أن هــذا الــدور يتطلــب 
ًـا اســتراتيجيًًا ومؤسســيًًا ي�ُـدرك تعقيــدات التبــادل الثقــافي في عالــم متعــدّّد  وعي�
ــزز  ــادل، تع ــرام المتب ــاح والاحت ــافي بالانفت ــا اتســم الخطــاب الثق ــات، فكلم الهوي
موقــع الدولــة في فضــاء العلاقــات الدوليــة بوصفــه فــاعالًا رمزي�ًـا مؤث�رًًّا وموثوقًًا.

المبحث الثالث: الثقافة في دعم التعاون الدولي

أصبحــت الثقافــة أحــد المكونــات الرئيســة للتعــاون الدولي في مواجهــة التحديات 
ــة، والتحــولات  ــاخ، والهجــرة، والأزمــات الصحي ــل تغيــر المن ــرة للحــدود، مث العاب
ــدول والشــعوب. ــة بين ال ــاء الثق ــن مســاحات للحــوار وبن ــره م ــة، لما توف الرقمي
وفي هــذا الســياق، لــم تعــد أدوات التعــاون محصــورة في الأبعــاد الاقتصاديــة 
أو الأمنيــة، بــل بــرزت الثقافــة بوصفهــا وســيلة فعّّالــة لتعزيــز التفاهــم وبنــاء 
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الجســور بين الشــعوب والــدول، إذ تتميــز الثقافــة بقدرتهــا علــى تجــاوز الحواجــز 
اللغويــة والسياســية، وتقــديم إطــار مشــترك ُيُعــزز الثقــة المتبادلــة، ويكمــن دور 
الثقافــة هنــا في إنتــاج مســاحات رمزية تدعم الشــراكات الدوليــة، وتوفّّر منصات 
للتقــارب والحــوار الجماعــي، ومــن هــذا المنطلــق، يحلــل هــذا المبحــث مســاهمة 
الثقافــة في دعــم التعــاون الدولــي، ويرصــد أبــرز التحديــات المرتبطــة بذلــك، مــع 

عــرض لنمــاذج نقديــة وتوصيــات عمليــة.

: مفهوم الثقافة في التعاون الدولي أولًاا

ُيُشــير التعــاون الدولــي إلــى مجمــل التفــاعلات الطوعيــة بين الــدول والجهــات 
الفاعلــة في ســبيل تحقيــق أهــداف مشــتركة، كمــا ُتُعــرّّف الثقافــة علــى أنهــا 
منظومــة مــن القيــم والمعــارف والممارســات المعنويــة التــي يمكــن توظيفهــا كأداة 
تواصــل وتفاعــل حضــاري، ويســتند هــذا الــدور إلــى مقــولات القــوة الناعمــة 
ــر القســري،  ــر غي ــرز أدوات التأثي ــن أب ــة م ــر الثقاف ــي تعتب ــاي، والت ــف ن لجوزي
كذلــك تتقاطــع هــذه الرؤيــة مــع مفاهيــم »الدبلوماســية متعــددة المســارات« 
و»الحــوار الثقــافي العالمـي«، التــي تؤكــد علــى أن التعــاون الثقــافي يمكــن أن يخفف 
كّّــن الفاعــلين مــن بنــاء علاقــات قائمــة علــى الثقــة والاحتــرام  التوتــرات، ويُمم

ــة )111(. ــراه أو الهيمن ــدًًا عــن الإك ــادل، بعي المتب

التعــاون الدولــي عبــر عــدة  الثقافــة دورًًا وظيفيًًــا متزايــدًًا في دعــم  وتلعــب 
مســارات: منهــا المهرجانــات الثقافيــة المشــتركة، برامــج التبــادل الفنــي والعلمــي، 
ــادرات لتقريــب  ــر للحــدود، وُتُســتخدم هــذه المب ــراث الثقــافي العاب ومشــاريع الت
ــة  ــة والبحثي ــة والتعليمي ــة بين المؤسســات الثقافي ــات تعاوني ــاء علاق ــرؤى، وبن ال
في الــدول المختلفــة، كمــا تســهم في تهيئــة بيئــة مناســبة للتعــاون السياســي 
والاقتصــادي، مــن خلال خلــق انطباعــات إيجابيــة وبنــاء رأســمال اجتماعــي 
بين الشــعوب، إضافــة إلــى ذلــك، توفّّــر الثقافــة آليــات لإدارة التنــوع وتعزيــز 
ــات المشــتركة  ــة التحدي ــة لمواجه ــا تحتاجــه الشــراكات الدولي ــة، وهــو م التعددي
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بطريقــة غيــر تصادميــة.

ا: التحديات والقيود ثانًيً

رغــم الإمكانــات التــي تتيحهــا الثقافــة باعتبارهــا أداة للتعــاون الدولــي، إلا أن 
هــذا الــدور يواجــه عــددًًا مــن التحديــات المعقــدة، فغالب�ًـا مــا ُتُقابــل المبــادرات 
ّـد بســبب غيــاب التنســيق بين الفاعــلين،  الثقافيــة بشــكوك سياســية، أو ُتُقي�
كمــا تعانــي الــدول الناميــة مــن ضعــف المـوارد، وغيــاب الاســتراتيجيات طويلــة 
الأمــد، مــا يحــدّّ مــن مشــاركتها الفعالــة في البرامــج العالميــة، وعليــه يكشــف 
ــة في  ــف الثقاف ــي ُتُواجــه توظي ــود الت ــات والقي ــرز التحدي ــي أب الجــدول التال

دـعـم التـعـاون الدوـلـي: 

التحديات

-	 التسييس المفرط للمبادرات الثقافية
-	 ضعف التمويل الدولي
-	 غياب التنسيق بين الفاعلين
-	 تفاوت القدرات بين الشركاء
-	 صعوبة أو تعذر الوصول إلى المنصات العالمية

ــل تشــمل  ــة، ب ــوارد المالي ــى الم ــات لا تقتصــر عل ُـبين أن التحدي الجــدول أعلاه ي�
اخــتلالات في الحوكمــة والتنســيق والاســتفادة المتوازنــة مــن الفــرص، فغيــاب 
إلــى علاقــات غيــر  يــؤدي  التكامــل بين الفاعــلين، والتفــاوت في الإمكانــات، 
متكافئــة، ُتُكــرّّس المركزيــة الثقافيــة بــدالًا مــن أن ُتُعــزز التعــاون العــادل، إضافــةًً 
أن تســييس العمــل الثقــافي يفقــده حيــاده، وُيُحوّّلــه مــن جســر للتفاهــم إلــى 

وســيلة للهيمنــة.

ا: نقد الممارسات القائمة ثالًثً

تعانــي الكثيــر مــن برامــج التعــاون الثقــافي الدولــي مــن نزعــة رمزيــة ســطحية، 
حيــث ُيُنظــر إليهــا كمجــرد واجهــة تزيينيــة بــدالًا مــن كونهــا أداة اســتراتيجية، كمــا 
ــؤدي  ــة، ي ــز المشــاريع في النخــب الحضري ــة الأمــد، وتركّّ ــة طويل ــاب الرؤي أن غي
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إلــى تغييــب العدالــة الثقافيــة، ويفــرض أنماطًًــا ثقافيــة معينــة علــى حســاب 
أخــرى، وفيمــا يلــي جــدول ُيُبــرز أهــم جوانــب القصــور في الممارســات الحاليــة:  

النقد

-	 التركيز على النخبوية
-	 الاكتفاء بتنظيم فعاليات دون بناء برامج دائمة أو مؤثرة
-	 عدم وجود آليات لمتابعة نتائج المشاريع أو تصحيح مسارها
-	 إهمال دور منظمات المجتمع المدني أو الفاعلين المستقلين
-	 نسخ نماذج جاهزة دون مراعاة الخصوصيات الوطنية للشعوب المعنية

يوضــح الجــدول أن الخلــل لا يكمــن فقــط في الأدوات، بــل في غيــاب العمــق 
والتشــاركية في المضمــون، فــحين ُتُختــزل الثقافــة في مراســم شــكلية، تفقــد قدرتهــا 
على التأثير المســتدام، كما أن تغييب المجتمعات المحلية يخلق فجوة بين الخطاب 

والممارســة، وُيُضعــف مــن شــرعية المشــاريع في نظــر الجمهــور المســتهدف.

وُتُعــد الهيئــة الألمانيــة للتبــادل الأكاديمــي، مــن أكبــر المؤسســات العالميــة في مجــال 
دعــم التبــادل العلمــي والثقــافي، فقــد موّّلــت هــذه الهيئــة آلاف المنــح الدراســية 
والبحثيــة للطلبــة والباحــثين مــن دول مختلفــة، خاصــة مــن أوروبــا الشــرقية 
وإفريقيــا وآســيا، للدراســة في الجامعــات الألمانيــة في تخصصــات، مثــل: الطــب، 

ــوم الاجتماعيــة )112(. والهندســة، والعل

وهنــا نلاحــظ أن أثــر البرنامــج لــم يقتصــر علــى تنميــة القــدرات الأكاديميــة، بــل 
ســاهم في بنــاء روابــط ثقافيــة طويلــة الأمــد، وتعزيــز صــورة ألمانيــا بوصفهــا دولــة 
منفتحــة علــى المعرفــة والحــوار، لــذا ُيُظهــر هــذا النمــوذج كيــف يمكــن للثقافــة 
الأكاديميــة أن تعمــل بوصفهــا جســرًًا دبلوماســيًًا فعّّــال يعــزز العلاقــات الدوليــة 

ويخــدم الأهــداف الاســتراتيجية بعيــدًًا عــن أدوات التأثيــر التقليديــة.

ا: التوصيات رابًعً

لتعزيــز فعاليــة الثقافــة في دعــم التعــاون الدولــي، هنــاك حاجــة إلــى سياســات 
أكثــر شــموالًا واســتدامة، ُتُراعــي التعــدد والتــوازن بين الشــركاء، ويتطلــب ذلــك 
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الاســتثمار في العلاقــات طويلــة الأمــد، وتوســيع قاعــدة الفاعــلين، وربــط الثقافــة 
بالتنمـيـة الـشـاملة، وفيـمـا يـلـي يـعـرض الججـدول التاـلـي أبرز التوصـيـات المقترحة: 

التوصيات

-	 تطوير استراتيجيات شاملة للتعاون الثقافي
-	 بناء منصات رقمية متعددة اللغات 
-	 إشراك المجتمعات المحلية 
-	 دعم الشراكات 
-	 اعتماد نظام تقييم دوري للمبادرات

ُتُظهــر التوصيــات أعلاه، الحاجــة إلــى إصلاحــات عميقــة في بنيــة التعــاون 
ــة،  ــة، فتمــكين الفواعــل المحلي ــوع، والمرون ــى التشــاركية، والتن الثقــافي، تركــز عل
وتطويــر أدوات التقييــم، ُيُســهم في تجــاوز النمطيــة، ويمنــح الثقافــة ُبُعــدًًا وظيفي�ًـا 

ــي. ًـا في التعــاون الدول حقيقي�

وفي ضــوء مــا ســبق، يتّّضــح مــن التحليــل أن الثقافــة تمتلــك إمكانات اســتراتيجية 
ــي، متــى مــا جــرى توظيفهــا في إطــار مــن التنســيق  ــارزة لدعــم التعــاون الدول ب
والاســتدامة، فهــي قــادرة علــى بنــاء جســور للحــوار والتفاهــم تتجــاوز خطــوط 
هّّــد لابتــكار حلــول غيــر تقليديــة للتحديــات العالميــة، ومــع ذلــك،  الانقســام، وتُمم
فــإن فاعليــة هــذا الــدور تظــل رهينــة بتجــاوز القيــود السياســية والتمويليــة 
والإداريــة، وبإعــادة بنــاء آليــات الإنتــاج والتوزيــع الثقــافي علــى المســتوى الدولــي، 
إذ لــم يعــد التعــاون الثقــافي المتــوازن خيــارًًا هامشــيًًا، بــل غــدا ضــرورة أساســية.

المبحث الرابع: الثقافة في بناء السلام والحد من النزاعات 

في عالــم يشــهد تصاعــدًًا في النزاعــات المســلحة والتوتــرات السياســية والعرقيــة، 
تبــرز الحاجــة إلــى أدوات فاعلــة ومســتدامة للوقايــة مــن النزاعــات، والحــد مــن 
آثارهــا، وتعزيــز الــسلام علــى المســتويين المحلــي والدولــي. وُتُعــد الثقافــة من أبرز 
ــرام  ــم الحــوار والتســامح والاحت ــى ترســيخ قي هــذه الأدوات، نظــرًًا لقدرتهــا عل
المتبــادل، وبنــاء جســور التواصــل بين الشــعوب والمجتمعــات، بمــا يســهم في الحــد 
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مــن أســباب الصــراع وتعزيــز فــرص التفاهــم. ولا يقتصــر دور الثقافــة علــى 
ــا، والمســاهمة في إدارة  ــة منه ــى الوقاي ــد إل ــل يمت ــد النزاعــات، ب ــا بع ــة م مرحل
الخلافــات بوســائل ســلمية، وترميــم النســيج الاجتماعــي، وإعــادة بنــاء الثقــة 
ــاول هــذا المبحــث دور الثقافــة  ــق، يتن بين الأطــراف المختلفــة. ومــن هــذا المنطل
في تعزيــز الــسلام والحــد مــن النزاعــات، مــع بيــان أبــرز التحديــات التــي تواجــه 
هــذا الــدور، وتقــديم قــراءة نقديــة للممارســات القائمــة، وصــوالًا إلــى مجموعــة 

مــن التوصيــات التــي تســهم في تعزيــز فاعليــة الثقافــة في هــذا المجال.

: دور الثقافة في السلام والحد من النزاعات أولًاا

ترتبــط الثقافــة بــدور متزايــد في تعزيــز الــسلام والحــد مــن النزاعــات، مــن 
خلال إســهامها في نشــر قيــم الحــوار والتســامح والاعتــراف المتبــادل، وبنــاء 
بيئــات اجتماعيــة أكثــر قــدرة علــى اســتيعاب الاخــتلاف وإدارتــه بوســائل ســلمية. 
ويســتند هــذا الــدور إلــى عــدد مــن المرتكــزات النظريــة، أبرزهــا مفهــوم »الــسلام 
الإيجابــي« لجوهــان غالتونــغ، والــذي لا ُيُختــزل في غيــاب العنــف فحســب، بــل 
ّب وجــود عدالــة اجتماعيــة ومعنويــة)113(، كمــا تتقاطــع هــذه الرؤيــة مــع  يتطلـ�
أدبيــات التحــول الثقــافي للنزاعــات التــي تؤكــد أهميــة الثقافــة في إعــادة تشــكيل 
للصــراع،  العميقــة  الأســباب  ومعالجــة  المتنازعــة،  الأطــراف  بين  العلاقــات 

ــش المســتدام. وترســيخ أســس التعاي

وتــؤدي الثقافــة أدوارًًا متعــددة في مختلــف مراحــل النــزاع؛ ففــي مرحلــة الوقايــة، 
ُتُســهم في تعزيــز ثقافــة الحــوار، وترســيخ قيــم التعدديــة وقبــول الآخــر، بمــا 
يســاعد علــى الحــد مــن أســباب التوتــر والصــراع. وأثنــاء النــزاع، يمكــن توظيــف 
التواصــل  قنــوات  علــى  للحفــاظ  المجتمعيــة  والوســاطة  الثقافيــة  المبــادرات 
وتخفيــف حــدة الاســتقطاب. أمــا في مرحلــة مــا بعــد النــزاع، فتســهم الثقافــة في 
دعــم المصالحــة المجتمعيــة، وإعــادة بنــاء الثقــة، وترميــم الذاكــرة الجمعيــة، مــن 
خلال الفنــون، والتــراث، ومشــروعات التوثيــق، والفعاليــات الثقافيــة المشــتركة، 
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بمــا يجعلهــا أداة فاعلــة في تعزيــز الــسلام والحــد مــن تجــدد النزاعــات.

ا: التحديات والقيود ثالًثً

رغــم مــا تمتلكــه الثقافــة مــن إمكانــات في تعزيــز الــسلام والحــد مــن النزاعــات، 
فــإن توظيفهــا في هــذا المجال يواجــه عــددًًا مــن التحديــات التــي تحــد مــن 
فاعليتــه، ولا ســيما في البيئــات التــي تشــهد انقســامات مجتمعيــة أو اســتقطابات 
سياســية حــادة. وتتمثــل أبــرز هــذه التحديــات في محدوديــة التمويــل، وتســييس 
المبــادرات الثقافيــة، وضعــف التنســيق بين الجهــات الفاعلــة، إضافــة إلــى نقــص 
الكــوادر المتخصصــة، الأمــر الــذي يؤثــر في اســتدامة البرامــج الثقافيــة وقدرتهــا 

عـلـى تحقـيـق أـثـر ملـمـوس. وُيُوـضـح الججـدول التاـلـي أـبـرز ـهـذه التحدـيـات: 

التحديات

-	 تسييس المشاريع الثقافية 
-	 هشاشة البنية التحتية الثقافية 
-	 مقاومة المجتمع المحلي 
-	 غياب كوادر متخصصة 
-	 نقص التمويل المستدام

يكشــف الجــدول أن التحديــات لا تقتصــر علــى الجوانــب الماليــة أو المؤسســية، بل 
تمتــد إلــى البيئــة الاجتماعيــة والسياســية التــي ُتُنفَّّــذ فيهــا المبــادرات الثقافيــة، 
ممــا يجعــل نجــاح الثقافــة في تعزيــز الــسلام والحــد مــن النزاعــات مرهونًًــا 
بتوفيــر بيئــة داعمــة تتســم بالاســتقرار، والاســتقلالية، والتنســيق المؤسســي. كمــا 
أن ضعــف تقبــل بعــض المجتمعــات للمبــادرات الثقافيــة أو تسييســها قــد يحــد 
مــن قدرتهــا علــى بنــاء الثقــة وتعزيــز الحــوار، الأمــر الــذي يســتلزم تصميــم برامج 

تراعــي الخصوصيــات المحليــة وتســتند إلــى المشــاركة المجتمعيــة الواســعة.

ا: نقد الممارسات القائمة رابًعً

تعانــي الممارســات الثقافيــة الراميــة إلــى تعزيــز الــسلام والحــد مــن النزاعــات 
مــن عــدد مــن أوجــه القصــور، إذ ُتُختــزل الثقافــة في أنشــطة رمزيــة أو احتفاليــة، 
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دون دمجهــا ضمــن اســتراتيجيات شــاملة لمعالجــة أســباب النزاعــات أو دعــم 
التماســك المجتمعــي. كمــا تركــز بعــض البرامــج علــى إبــراز قيــم التعايــش بصــورة 
شــكلية، دون الانخــراط في معالجــة القضايــا التاريخيــة والاجتماعيــة التــي ُتُغذي 

الانقـسـام، وفيـمـا يـلـي ـجـدول ُيُظـهـر أـبـرز أوـجـه النـقـد في الممارـسـات القائـمـة:

النقد

-	 الطابع الرمزي للمبادرات وضعف أثرها المجتمعي
-	 فرض رواية ثقافية واحدة وإهمال التعددية
-	 ضعف إشراك المجتمعات المتأثرة في تصميم وتنفيذ البرامج
-	 غياب مؤشرات واضحة لقياس أثر الثقافة في تعزيز السلام والحد 

من النزاعات

ُتُظهــر أوجــه النقــد أن العديــد مــن المبــادرات الثقافيــة مــا زالــت تفتقــر إلــى 
الرؤيــة الاســتراتيجية والتشــاركية، إذ إن اقتصارهــا علــى الأنشــطة الرمزيــة، أو 
تجاهلهــا لتعــدد الســرديات والهويــات، يحــد مــن قدرتهــا علــى بنــاء الثقــة وتعزيــز 
الحــوار المجتمعــي. كمــا أن غيــاب أدوات التقييــم يجعــل مــن الصعــب قيــاس 
ــذي يســتدعي الانتقــال  ــادرات أو تطويرهــا، الأمــر ال ــر الحقيقــي لهــذه المب الأث
مــن المبــادرات المؤقتــة إلــى برامــج ثقافيــة مســتدامة ترتبــط بأهــداف واضحــة 

لـة للقـيـاس. ومؤـشـرات قابـ

ومــن أبــرز النمــاذج الناجحــة »مشــروع الأدب التفاعلــي في روانــدا« بعــد الإبــادة 
الجماعيــة عــام 1994 )114(، حيــث ســاعدت الثقافــة التعبيريــة في إعــادة التواصــل 
بين النــاجين والجنــاة، وتقــديم روايــات متعــددة عــن الماضــي، ممــا ســاهم في 
المصالحــة المجتمعيــة، بالمقابــل، فشــلت مبــادرات ثقافيــة عديــدة في البوســنة 

والهرســك بســبب فــرض ســردية قوميــة واحــدة وإقصــاء الآخــر )115(.

ا: التوصيات خامًسً

لتعزيــز دور الثقافــة في تعزيــز الــسلام والحــد مــن النزاعــات، تبــرز الحاجــة إلــى 
ــرام  ــى الحــوار، واحت ــر شــموالًا واســتدامة، تقــوم عل ــة أكث تبنــي سياســات ثقافي
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التعدديــة، وإشــراك مختلــف الفاعــلين في تصميــم وتنفيــذ المبــادرات الثقافيــة. 
كمــا يتطلــب ذلــك دعــم القــدرات المؤسســية، وتوفيــر مــوارد ماليــة مســتقرة، 
ـبنيّن الجــدول التالــي  وتعزيــز التكامــل بين الثقافــة والتنميــة وبنــاء الــسلام. وُـيُ

يـات المقترـحـة: بـرز التوصـ أـ

التوصيات

-	 تعزيز السرديات المتعددة في البرامج الثقافية
-	 إشراك المجتمعات المتأثرة بالنزاع
-	 تكوين كوادر مختصة في السلام الثقافي
-	 تأمين تمويل طويل الأمد ومستقر
-	 دمج الثقافة في استراتيجيات الوقاية من النزاعات وبناء السلام.

ــى  ــة إل ــة المؤقت ــادرات الثقافي ــن المب ــال م ــة الانتق ــات أهمي تعكــس هــذه التوصي
ــن  ــة م ــة في الوقاي ــة أداة فاعل ــل الثقاف ــد، تجع ــة الأم سياســات مؤسســية طويل
إشــراك  أن  كمــا  المجتمعيــة.  المصالحــة  ودعــم  الحــوار،  وتعزيــز  النزاعــات، 
المجتمعــات المحليــة، واحتــرام التعدديــة الثقافيــة، وتوفيــر التمويــل المســتدام، 
ُيُســهم في زيــادة فاعليــة المبــادرات الثقافيــة وتحقيــق أثرهــا علــى المـدى البعيــد.

ًـا في تعزيــز الــسلام  وبنــاءًً علــى مــا ســبق، يتضــح أن الثقافــة تــؤدي دورًًا محوري�
والحــد مــن النزاعــات، مــن خلال ترســيخ قيــم الحــوار، وبنــاء الثقــة، وتعزيــز 
التفاهــم بين المجتمعــات، بمــا يجعلهــا أحــد أهــم روافــد الدبلوماســية الثقافيــة 
في مواجهــة الأزمــات المعاصــرة. غيــر أن نجــاح هــذا الــدور يظــل مرتبطًًــا بوجــود 
سياســات ثقافيــة متكاملــة، ومؤسســات قــادرة علــى توظيــف الثقافــة بصــورة 
المبــادرات  الفاعــلين في صناعــة  اســتراتيجية ومســتدامة، وإشــراك مختلــف 
وتنفيذهــا، بمــا يعــزز قدرتهــا علــى الإســهام في بنــاء مجتمعــات أكثــر اســتقرارًًا 

ــا. وسلامًً

خاتمة الفصل الثامن

ــات  ًـا هامشــيًًا في العلاق ــد مكون� ــم تع ــة ل ــل هــذا الفصــل أن الثقاف ــر تحلي أظه



203

الدبلوماسية الثقافية

الدوليــة، بــل غــدت أداة اســتراتيجية ذات تأثيــر متنــامٍٍ في السياســة الخارجيــة 
للــدول، فمــن خلال اســتعراض محــددات توظيــف الثقافــة، تــبنيّن أن فعاليــة 
الدبلوماســية الثقافيــة تتأثــر بجملــة مــن العوامــل البنيويــة والسياســية، ممــا 
يســتدعي فهمًًــا دقيقًًــا للقيــود والإمكانــات التــي تحكــم هــذا المجال، كمــا أوضــح 
كيــف أصبحــت الدبلوماســية الثقافيــة وســيلة عمليــة لتعزيــز النفــوذ الناعــم، 
وإعــادة تشــكيل صــورة الدولــة علــى الســاحة الدوليــة، بعيــدًًا عــن أدوات الإكــراه 

ــة. الصلب
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